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 الفاتحة سورة 

 صلى الله عليه وسلمكما عاشها النبي 
 وأصحابه 

  
   إيماني وبناء علمي تأصيل

 .عملي وتطبيق
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 داء ـــــــــــهالإ

 
تعبّد  من  وأكمل  القرآن،  تلا  من  خير  صلى الله عليه وسلم،  محمد  نبينا  إلى 

م الأمة كتاب رب  ها وهديه المستقيم
ّ
 .للرحمن، ومعل

إلى من كان القرآن العظيم نور قلبه، ومنهج حياته، ومصدر  
ي العلم والعمل والعبادة

 .هدايته، وقدوتنا ف 
النبوة،  مشكاة  من  الوحي  وا 

ّ
تلق الذين  الكرام،  صحبه  وإلى 

 .فآمنوا به، وعملوا به، وحملوا نوره إلى العالمير  
المهاجرين   وسائر   ، وعلي وعثمان  وعمر  بكر  ي  أب  إلى 

ا
ً
ا وسلوك

ً
ا وخلق

ً
ي القرآن إيمان

 .والأنصار، الذين جسّدوا معاب 
وصانوا  العلم،  حفظوا  الذين  الهدى،  وأئمة  التابعير   وإلى 

اث النبوة  .الفهم، ونقلوا للأمة مير
ووفاءً   صلى الله عليه وسلم،  الله  لرسول   

ً
محبة العمل  هذا  ومحبة  أهدي 

ي فهم القرآن وتدبّره  
ي الاقتداء بهديهم ف 

لصحبه الكرام، ورجاءً ف 
 .والعمل به

 الله أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا صدق  
ً
سائلً

جنات   ي 
ف  وصحبه  نبيه صلى الله عليه وسلم  ومرافقة  الاقتداء،  وحسن  الاتباع، 

 .النعيم
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 مقدمة: ال

سبحانه  نحمده  الدين،  يوم  مالك  الرحيم،  الرحمن  العالمين،  رب  لله  الحمد 
شرور   من  به  ونعوذ  الصالح،  والعمل  النافع  العلم  ونسأله  ونستهديه،  ونستعينه 
عليه   الله  أنزل  الذي  محمد،  نبينا  على  ونسلم  ونصلي  أعمالنا.  وسيئات  أنفسنا 
الأمة،   ونصح  الأمانة،  وأدّى  الرسالة،  فبلغّ  للناس،  وبياناً  ورحمة  هدى  الكتاب 
واقتفى   نهجهم  على  سار  ومن  وصحبه،  آله  وعلى  إليهم،  نُزّل  ما  للناس  وبينّ 

 .أثرهم بإحسان إلى يوم الدين

 :أما بعد

شأناً،  وأعظمها  قدرًا،  الكريم  القرآن  سور  أجلِّّ  من  الفاتحة  سورة  فإن 
وأم   الكتاب،  فاتحة  فهي  وعبادته؛  المسلم  بحياة  اتصالًا  دلالةً، وأشدها  وأوسعها 
العبد   ويقف  الصلاة،  في  تلاوتها  تتكرر  التي  والسورة  المثاني،  والسبع  القرآن، 
ا بعبوديته، ومستعيناً به، وسائلًا إياه   من خلالها بين يدي ربه حامدًا ومثنياً، ومقرًّ

 .الهداية إلى الصراط المستقيم 

الذي   الطريق  آياتها معالم  الفاتحة تختصر في  إن  القول  المبالغة  وليس من 
يسلكه المؤمن في علاقته بربه؛ فهي تبدأ بالحمد والثناء، وتعرّف العبد بربه من  
العبودية   مقام  إلى  تنقله  ثم  والجزاء،  بالرحمة  وتذكّره  وصفاته،  أسمائه  خلال 
والاستعانة، وتفتح أمامه باب الدعاء والافتقار، وتعلمّه أن حاجته إلى هداية الله 
لا تنقطع ما دام في طريق الحياة. ومن ثمّ، فإن الفاتحة ليست مجرد سورة تفُتتح  
بها القراءة، بل هي أصل جامع من أصول بناء الإيمان، وتوجيه القلب، وتقويم  

 .السلوك، وتجديد العهد مع الله تعالى
وإذا كانت معاني هذه السورة عظيمة في ذاتها، فإن النظر في كيفية عيشها  
لمعانيها،   السلف  وأئمة  التابعين  وفهم  لها،  الصحابة  وتلقي  النبوي،  الهدي  في 
يكشف عن جانب مهم من حقيقة الانتفاع بالقرآن الكريم؛ إذ لا يقف الأمر عند  
حضور   بكيفية  يتصل  وإنما  التفسيرية،  الدلالة  بيان  أو  اللغوي  المعنى  معرفة 

 .الوحي في العبادة، وأثره في القلب، وانعكاسه على العمل والسلوك 

النبي  " :ومن هنا جاء عنوان هذا الكتاب :  والصحابة  صلى الله عليه وسلمالفاتحة كما عاشها 
؛ ليعبّر عن غايته ومنهجه، وليؤكد أن  "عملي وتطبيق إيماني وبناء علمي تأصيل

دراسة الفاتحة لا ينبغي أن تنفصل عن الهدي النبوي الذي بينّ منزلتها وفضلها، 
القرآن من رسول الله   التنزيل وتعلموا  الذين شهدوا  الصحابة  تلقي    ،صلى الله عليه وسلمولا عن 

  في  المسلم  واجب  عن  ولا  معانيه،  ونقل   بتفسيره  اعتنوا  الذين  السلف   فهم  عن  ولا
 .واستقامة وسلوك عبادة  إلى  العلم تحويل

 بكل الإحاطة ادعاء  ليس "والصحابة صلى الله عليه وسلمكما عاشها النبي "والمقصود بقولنا: 
  بغير  إليهم  تفصيلية  مواقف  أو  قلبية  أحوال  نسبة  ولا  المعاني،  من  استشعروه  ما

  صح  وما  الفاتحة،  شأن  في  صلى الله عليه وسلم  النبي  هدي  من  ثبت  ما  دراسة  المراد  وإنما  دليل،
  ثم  به،  والعمل   وفهمه   وتلقيه   بالقرآن  المتعلقة  وآثارهم   الصحابة  أقوال   من  ثبت   أو

  فالعبرة.  السورة   لمعايشة  منضبط  وتربوي  علمي  تصور  بناء  في  ذلك  من  الإفادة
  أو  الروايات  كثرة  بمجرد  لا  الاستنباط،  وأمانة  الفهم،  وسلامة  النقل،  بصحة  هنا
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 .الوعظية  العبارة  قوة

 أولًا: أهمية الكتاب

مجالات متكاملة: التأصيل العلمي،   تنبع أهمية هذا الكتاب من اجتماع ثلاثة
الإيماني   والبناء  المعرفة،  يضبط  فالتأصيل  العملي.  والتطبيق  الإيماني،  والبناء 
يكشف آثار المعاني في القلب، والتطبيق العملي يعين على الانتقال من الفهم إلى  

 :العمل. ومن أبرز وجوه أهمية الكتاب ما يأتي

 إبراز مكانة الفاتحة في الهدي النبوي  .1
 الكشف عن طريقة الصحابة والسلف في تلقي القرآن وفهمه  .2

 بيان تكامل المعاني الإيمانية في سورة الفاتحة .3

 استنباط الهدايات التربوية بضوابط علمية .4
 وصل التدبر بالعبادة والسلوك  .5

 ثانياً: الأسباب الداعية إلى تأليف الكتاب 

 تجديد الصلة بسورة تتكرر تلاوتها كل يوم  .1
 الجمع بين الرواية والدراية  .2

 إبراز الصلة بين الفهم والعمل في منهج السلف  .3

 ضبط الاستنباطات الإيمانية والتربوية .4
 تقديم وسائل عملية لمعايشة الفاتحة .5

 ثالثاً: منهج الكتاب وضوابطه العلمية 

 . الاعتماد على القرآن والسنة .1
 . العناية بأقوال الصحابة والسلف .2

 . مراعاة دلالة النص وسياقه .3

 . التمييز بين مراتب الاستدلال .4
   .ربط المعاني بالعمل دون تكلف  .5

 تحقيق التوازن في التربية الإيمانية  .6

 رابعاً: بنية الكتاب ومضامين أبوابه 
 التأسيس الحديثي والعبادي   —الباب الأول: الفاتحة في الهدي النبوي 

التوثيق والتفسير ومنهج   —الباب الثاني: الفاتحة في تلقي الصحابة والسلف  
 الفهم 

الإيمانية   المعايشة  إلى  الفاتحة  معاني  الثالث: من  الإيماني   —الباب  البناء 
 والتربوي 

 من الفهم إلى الممارسة  —الباب الرابع: الاقتداء العملي ومعايشة الفاتحة 

تلاوته  وارزقنا  نُسّينا،  ما  منه  وذكّرنا  جهلنا،  ما  القرآن  من  علمّنا  اللهم 
القول   وتدبره والعمل به على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يستمعون 
غير   عليهم،  أنعمت  الذين  صراط  المستقيم،  الصراط  واهدنا  أحسنه،  فيتبعون 

 .المغضوب عليهم ولا الضالين

 .وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

 .والحمد لله رب العالمين
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 الفاتحة في الهدي النبوي  :الباب الأول
 التأسيس الحديثي والعبادي 
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 مكانة الفاتحة وخصائصها في السنة النبوية :الفصل الأول

 الفاتحة في ضوء الهدي النبوي  :تمهيد

مكانة  الفاتحة  سورة  تحتل 
فهي   المسلم؛  حياة  في  مركزية 
في   تلاوتها  تتكرر  التي  السورة 
أصولًا   آياتها  في  وتجمع  الصلاة، 
تعالى،   الله  معرفة  من  عظيمة 
بملكه   والإقرار  عليه،  والثناء 
بالعبادة   وإفراده  وجزائه، 
إلى   الهداية  وسؤاله  والاستعانة، 

المستقيم  فإن   .الصراط  هنا،  ومن 
النبوية   السنة  في  مكانتها  دراسة 
فضائل   في  بحث  مجرد  ليست 
هي   بل  القرآن،  سور  من  سورة 
العبادة،   في  موقعها  لفهم  مدخل 
بين   تنشئها  التي  الصلة  وطبيعة 

النبي   وجّه  وكيف  وربه،    صلى الله عليه وسلم العبد 
 .أمته إلى تلقيها وتعظيمها

أن   العلمية  الدراسة  وتقتضي 
ننطلق من النصوص الثابتة، فنميز  

عن فضل    صلى الله عليه وسلمبين ما أخبر به النبي  
دلت   وما  وخصائصها،  الفاتحة 
الصلاة،   في  قراءتها  أحاديث  عليه 

كما تقتضي  .وما يستنبطه العلماء من هذه النصوص من معانٍ إيمانية وتربوية
ألا ننسب إلى السنة فضيلة مخصوصة أو هيئة تعبدية لم يثبت دليلها، وألا نخلط  

 .بين صحة المعنى وصحة الرواية التي يسُتدل بها عليه
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 دلالة السنة النبوية على مكانة الفاتحة وخصائصها :المبحث الأول

 الفاتحة أعظم سورة في القرآن  :أولاً 

بن   سعيد  أبي  حديث  الفاتحة  مكانة  بيان  في  النبوية  النصوص  أوضح  من 
النبي   أن  وفيه  عنه،  قائلًا   صلى الله عليه وسلمالمعلىّ رضي الله  الصلاة  بعد  لأعلمنك  " :خاطبه 

القرآن  ، ثم بينّ له أنها سورة الحمد، وأنها السبع  1" سورة هي أعظم السور في 
 .المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه

فالنبي   الحديث عن دلالة مهمة؛  الصحابي   صلى الله عليه وسلم ويكشف هذا  بتعليم  لم يكتف 
وهذا نص صريح في   .سورة الفاتحة، بل قدّمها بوصفها أعظم سورة في القرآن

 .بيان فضلها، وأصل يعتمد عليه في دراسة خصائصها ومكانتها

هذا   في وجوه  التفصيل  وبين  السورة  ثبوت فضل  بين  التفريق  هنا  وينبغي 
العظيم،   .الفضل والقرآن  المثاني  بالسبع  ويصفها  منزلتها،  يثبت عظم  فالحديث 

أما استنباط أسباب هذا التفضيل ووجوهه فيحتاج إلى ضم النصوص بعضها إلى  
يدل   لم  بتفصيل  الجزم  دون  العلماء،  وأقوال  السورة  معاني  في  والنظر  بعض، 

 .عليه الدليل 

مساحة  في  عظيمة  معاني  تجمع  الفاتحة  أن  المكانة  هذه  فهم  وجوه  ومن 
موجزة؛ فهي تبدأ بحمد الله والثناء عليه، وتعرّف العبد بربه من خلال الربوبية  
وتنتهي   والاستعانة،  بالعبادة  الله  إفراد  إلى  تنقله  ثم  والجزاء،  والملك  والرحمة 

الهداية آياتها،   .بسؤال  وهذه ملاحظة تفسيرية مستفادة من نظم السورة ومعاني 
 .وليست لفظًا من ألفاظ الحديث

لا تعارض بين الاستدلال بالنص الصحيح   :وتظهر هنا قاعدة منهجية مهمة
على فضل الفاتحة، والتأمل في معانيها لفهم بعض وجوه هذا الفضل؛ لكن يجب  

 .ألا ننسب إلى الحديث تفسيرًا تفصيلياً لم يرد فيه

 الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم  :ثانياً

أن رسول الله   أبي هريرة رضي الله عنه  البخاري عن  أم  " :قال  صلى الله عليه وسلمروى 
  .2" القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم

للفـاتحة أوصاف  ثلاثة  بين  الحديث  المثاني،  :يجمع  والسبع  القرآن،  أم 
وهي أوصاف تكشف عن مكانتها، وتستحق الوقوف عندها، مع   .والقرآن العظيم

لغة   إلى  يرجع  التفصيلي  شرحها  وأن  تتداخل،  قد  الأسماء  دلالات  أن  مراعاة 
 .العرب وتفسير العلماء

القرآن الفاتحة، وقد ورد في الحديث نفسه  :أم  ويُذكر في   .من أشهر أسماء 
تفسير هذه التسمية أنها أصل للقرآن من جهة اشتمالها على معانٍ كلية من الثناء 

 .على الله، وإثبات ربوبيته ورحمته وملكه، وإخلاص العبادة له، وسؤاله الهداية

 
بن المعلى" 1 دِّ، فَدَعانِِّ رَسولُ اللَّهِّ   قال:عن أبي سعيد  أصَُل ِّي في المسَْجِّ يَ قُلِّ اللَّهُ   صلى الله عليه وسلمكُنْتُ  ألََْ  أصَُل ِّي، فقالَ:  فَ قُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِّ، إنِ ِّ كُنْتُ  بْهُ،  أجُِّ  :فَ لَمْ 

يبوُا للَِّّهِّ وَلِّلرهسُولِّ إِّذا دَعاكُمْ لِّما يُُْيِّيكُمْ﴾ ]الأنفال:  دِّ. ثُُه  :[؟ ثُُه قالَ لِّ ٢٤﴿اسْتَجِّ لَأعَُل ِّمَنهكَ سُورةًَ هي أعْظَمُ السُّوَرِّ في القُرْآنِّ قَ بْلَ أنْ تََْرجَُ مِّنَ المسَْجِّ
تَ قُلْ  ألََْ  له:  أنْ يََْرجَُ، قلُتُ  أرادَ  فَ لَم ا  بيَدِّي،  ؟ قالَ  :أخَذَ  القُرْآنِّ أعْظَمُ سُورةٍَ في  الْعالَمِّيَ ) :لَأعَُل ِّمَنهكَ سُورةًَ هي  ،   (الَْْمْدُ للَِّّهِّ رَب ِّ  المثَانِِّ السهبْعُ  هي 

 .والقُرْآنُ العَظِّيمُ الذي أوُتِّيتُهُ 

  إسناده صحيح على شرط الشيخي •( ٩٧٨٨شعيب الأرنؤوط، تَريج المسند لشعيب ) 2
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وهذا وجه تفسيري مشهور، وليس معنى ذلك أن كل تفاصيل القرآن قد ذكُرت  
 .في الفاتحة على سبيل التفصيل 

للفاتحة :السبع المثاني الفاتحة  .وصف نبوي صريح  والمراد بها هنا سورة 
السابق المعلىّ  بن  سعيد  أبي  حديث  عليه  يدل  كما  السبع،  الآيات  وسمُّيت   .ذات 

بالمثاني لارتباطها بالتكرار والترداد، ومن أبرز مظاهر ذلك تكرار قراءتها في  
، فيحتاج "المثاني"أما تحرير جميع الأقوال اللغوية والتفسيرية في معنى  .الصلاة

 .إلى استعراض أقوال المفسرين في موضعه
وصف ورد في الحديث الصحيح، وهو يدل على عظم منزلة   :القرآن العظيم 

وفضلها في   .الفاتحة  القرآن  بقية  عن  تغني  الفاتحة  أن  منه  يُفهم  أن  ينبغي  ولا 
التلاوة والتعلم والعمل، أو أن سائر سور القرآن لا تقل أهمية في الهداية بحسب  

فالحديث يثبت خصوصية الفاتحة وفضلها، ولا يقتضي   .موضوعاتها ومقاصدها
 .إهدار فضل بقية الوحي

مجرد   على  مبنية  ليست  الفاتحة  مكانة  أن  مجتمعة  الأوصاف  هذه  وتظُهر 
صريحة نبوية  نصوص  إلى  تستند  بل  المسلمين،  بين  قراءتها  أن   .شيوع  كما 

العبادة   الصلة بجودة  أمرًا وثيق  إلى معانيها  التعرف  العبادة يجعل  تكرارها في 
المعاني، بل   يُضمن بمجرد معرفة  الخشوع لا  القلب، وإن كان تحقق  وحضور 

 .يحتاج كذلك إلى مجاهدة النفس وإقبال القلب 

 دلالة وصفها بالعظمة في بناء الوعي التعبدي :ثالثاً

النبي   المسلم إلى    صلى الله عليه وسلمإن وصف  القرآن يوجّه  بأنها أعظم سورة في  الفاتحة 
قراءتها اعتاد  التي  السورة  بهذه  علاقته  في  النظر  التكرار   .إعادة  يؤدي  فقد 

اليومي، إذا خلا من التعلم والانتباه، إلى ضعف استحضار المعاني، لا إلى نقص  
 .في فضل السورة ذاتها

 :ومن هنا يمكن التمييز بين أمرين

وهو ثابت بالنص النبوي، ولا يتوقف على شعور   :فضل السورة في ذاتها •
 .القارئ أو مقدار تأثره

بمعانيها • القارئ  وتدبره   :انتفاع  وإقباله  فهمه  باختلاف  يتفاوت  أمر  وهو 
 .وعمله بما يتعلمه

وهذا التمييز مهم في التربية الإيمانية؛ لأنه يمنع تحميل النصوص ما لا تدل  
فالمطلوب ليس أن يفتعل   .عليه، وفي الوقت نفسه يفتح باباً عملياً لتحسين القراءة 

القارئ مشاعر معينة عند كل آية، وإنما أن يتعلم المعنى الصحيح، ويجاهد نفسه  
 .على استحضاره، ويعود إلى السورة بعلم وصدق

وعليه، فإن الحديث عن عظمة الفاتحة ينبغي ألا يتحول إلى خطاب إنشائي  
العلم بهذه   بالنص، ثم يوضح كيف ينعكس  يبين مكانتها  إلى مدخل  متكرر، بل 

 .المكانة على وعي المسلم بقراءته وصلاته

 مكانة تتجاوز مجرد التلاوة :الفاتحة في العبادة :رابعاً

فقد روى   .من أبرز ما يكشف عن مكانة الفاتحة ارتباطها المباشر بالصلاة
لا صلاة  " :قال  صلى الله عليه وسلمالبخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله  
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 .1 "لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
ليست   قراءتها  وأن  للفـاتحة،  الخاصة  التعبدية  المكانة  على  الحديث  يدل 
مجرد تلاوة مستحبة أضيفت إلى الصلاة من غير ارتباط بصحتها، بل ورد فيها  

الصلاة بحكم  يتصل  صريح  الإمام   .نص  حق  في  قراءتها  حكم  تفصيل  أما 
خلاف   من  بذلك  يتصل  وما  النسيان،  أو  العجز  وحالات  والمنفرد،  والمأموم 

 .فقهي، فله موضعه في أبواب الفقه، ولا ينبغي اختزاله في هذا الفصل التأسيسي

الفاتحة وضبط   وتظهر أهمية هذا الحديث كذلك في توجيه المسلم إلى تعلم 
في   الخطأ  وتجنب  بألفاظها،  العناية  تقتضي  بمكانتها  معرفته  إن  إذ  قراءتها؛ 

 .قراءتها بقدر الاستطاعة، وتعلم معانيها التي تعينه على أداء العبادة بوعي
الفاتحة وبين  المتعلقة بقراءة  الفقهية  ومع ذلك، يجب ألا نخلط بين الأحكام 

قراءتها أثناء  القلب  حضور  عظيمان،  .درجات  مقصدان  والخشوع  فالحضور 
أن   كما  النفسي،  التأثر  مقدار  قياس  في  يُختزل  لا  الصلاة  حكم  في  البحث  لكن 

 .صحة القراءة من الناحية الفقهية لا تعني بالضرورة تحقق كمال التدبر 

 :ومن هنا يتضح أن مكانة الفاتحة في العبادة تتجلى في مستويين متكاملين
مستوى الحكم الشرعي الذي تنظمه النصوص الفقهية، ومستوى المعنى الإيماني  

 .ولا يغني أحدهما عن الآخر .الذي يعين المسلم على استحضار ما يقرأه 

 الخصائص الثابتة للفـاتحة وحدود ما يمكن استنباطه منها :خامسًا

إثباتها  للفـاتحة يمكن  أساسية  تتبين خصائص  السابقة،  النصوص  عند جمع 
 :دون تكلف 

فضلها .1 أبي   :عظم  حديث  في  القرآن  في  سورة  أعظم  بأنها  وصفها  ثبت 
 .سعيد بن المعلىّ رضي الله عنه

وردت هذه الأوصاف   :تسميتها بأم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم  .2
 .في حديث أبي هريرة رضي الله عنه

الصلاة .3 في  المتعلق   :مكانتها  الخاص  الحكم  على  الصحيح  الحديث  دل 
 .بقراءتها فيها

والدعاء .4 والعبادة  الإيمان  في  كلية  معانٍ  على  من   :اشتمالها  يُستفاد  وهذا 
بكل   ورد  مستقلًا  وصفاً  وليس  تفسيرها،  ويؤيده  نفسها،  السورة  نص 

 .تفاصيله في حديث واحد

وهنا يلزم التنبيه إلى أن هذه الخصائص لا تبيح لنا إثبات كل ما يتُداول من  
فليس كل قول مشهور حديثاً صحيحًا، وليس كل   .فضائل الفاتحة أو خصائصها

تجربة شخصية دليلًا على فضيلة شرعية مخصوصة، ولا يكفي أن يكون العمل  
 .نافعاً في نظر صاحبه حتى ينُسب إلى السنة

والمنهج الصحيح أن يُقبل ما ثبت بدليله، ويُفسر النص وفق دلالته، ويتُرك  
لمجرد   المقبولة  التربوية  المعاني  إنكار  الوحي، مع عدم  إلى  ما لا يصح نسبته 

 
1 ( القراءة خلف الإمام  بنان الأنماطي • أخرجه الطحاوي في ))معانِ الآثار(( )١٠١البيهقي،  بن  به إسحاق  تفرد  (، والدارقطني في ))سننه(( ١٣٠٠( • 

 ( بنحوه. ١٢٤١)
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 .أنها تطبيقات اجتهادية، ما دامت لا تخالف الشرع ولا تقُدَّم باعتبارها سنة ثابتة
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 الخلاصة العلمية والهدايات الإيمانية :المبحث الثاني
 النتائج العلمية :أولاً 

 :إليها في النقاط الآتية ينايمكن تلخيص النتائج التي انته

ثبت في السنة الصحيحة أن الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وأنها السبع   •
 .صلى الله عليه وسلم المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي 

 .وردت في السنة تسميتها بأم القرآن، وهي تسمية ثابتة في حديث صحيح •
تفصيل   • أما  صريح،  نبوي  بنص  بالصلاة  الفاتحة  قراءة  ارتباط  ثبت 

 .الأحكام الفقهية المتعلقة بها فيحتاج إلى دراسة مستقلة

بشرط   • الفاتحة،  معاني  من  الإيمانية  الهدايات  من  جملة  استنباط  يمكن 
والاستنباط   التفسيري  التحليل  وبين  الصريح  النبوي  النص  بين  التفريق 

 .التربوي

تعبدية   • هيئة  أو  تاريخي  موقف  أو  مخصوصة  فضيلة  إثبات  يجوز  لا 
 .بمجرد الشيوع أو الاستحسان، بل لا بد من مستند معتبر

 الهدايات الإيمانية  :ثانياً

 .تعظيم الوحي يبدأ من تلقيه كما ورد .1

بما  تبدأ  وإنما  عنها،  يُقال  ما  كثرة  بمجرد  تستقيم  لا  الفاتحة  فضل  فمعرفة 
دلالته بفهم  ثم  السنة،  في  على   .ثبت  الدليل  تقديم  على  المسلم  يربي  وهذا 
 .الانطباع، والأمانة على المبالغة

 .التكرار فرصة لتجديد الفهم   .2

الفاتحة في الصلاة يمنح المسلم فرصًا متجددة للانتباه إلى معانيها  .تكرار 

من   التدريجي  الانتقال  وإنما  مصطنعة،  مشاعر  استحضار  ليس  والمقصود 
 .القراءة المعتادة إلى القراءة التي يصاحبها فهم وإقبال

 .معرفة الفضل ينبغي أن تقود إلى العمل .3

تعلم   تشمل  بل  وفضائلها،  أسمائها  معرفة  على  تقتصر  لا  بالفاتحة  فالعناية 
من  تتضمنه  لما  الاستجابة  ومحاولة  بقراءتها،  والعناية  معانيها،  وفهم  ألفاظها، 

 .حمد وعبودية واستعانة وسؤال للهداية

 .الأمانة العلمية جزء من تعظيم السنة  .4

ليس إجراءً شكلياً، بل هو    صلى الله عليه وسلم فالتثبت في نسبة الأقوال والمواقف إلى النبي  
أساسًا   الكتاب  يقدمها  التي  الإيمانية  المعاني  الدين، ويمنح  من مقتضيات صيانة 

 .موثوقاً
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 التطبيقات العملية  :ثالثاً

 :يمكن للقارئ أن يبدأ بثلاث ممارسات بسيطة 

مراجعة معاني أسماء الفاتحة وأوصافها الثابتة في السنة، والتمييز   :التعلم •
 .بين الأسماء المنقولة والتفسيرات التي يذكرها العلماء

الصلاة  • أثناء  الفاتحة في كل مرة   :الوعي  اختيار معنى واحد من معاني 
 .للتأمل فيه، من غير التزام بطريقة أو عدد مخصوص لم يثبت شرعًا

هل ازددت فهمًا لمعنى قرأته؟ وهل   :سؤال النفس بعد الصلاة :المراجعة •
 يمكن أن ينعكس هذا الفهم على سلوكي اليوم؟ 

الممارسات مقترحات تربوية، وليست عبادات مخصوصة ثبتت بهيئة  هذه 
والغرض منها إعانة القارئ على التعلم والعمل دون ادعاء أن   .محددة في السنة 

 .نتائجها مضمونة أو فورية

 أسئلة للتدبر والمحاسبة :رابعاً

 ما النصوص الصحيحة التي تعرفت من خلالها إلى مكانة الفاتحة؟ .1

العلماء،   .2 أحد  عن  المنقول  والقول  الصحيح،  الحديث  بين  أميز  هل 
 والاستنباط الذي يقدمه المؤلف؟ 

 هل أدى اعتيادي على قراءة الفاتحة إلى إهمال تعلم معانيها؟  .3

 كيف يمكن أن أجمع بين العناية بصحة القراءة واستحضار المعنى؟ .4
هل أتعامل مع فضائل السور وفق ما ثبت من الأدلة، أم أتأثر أحياناً بما   .5

 يشتهر بين الناس دون تحقق؟ 

 : خلاصة  ال
تثبت السنة النبوية مكانة الفاتحة بأوصاف صريحة، منها أنها أعظم سورة  
في القرآن، وأنها السبع المثاني والقرآن العظيم، كما تثبت لها مكانة خاصة في 

وتكشف هذه النصوص عن فضلها، لكنها لا تمنحنا إذناً بإثبات فضائل   .الصلاة
 .أو مواقف غير موثقة

النصوص في ضوء   تفُهم هذه  أن  الكتاب هو  يقوم عليه هذا  الذي  والمنهج 
العملية   التطبيقات  وتقُدَّم  تحتملها،  التي  الهدايات  منها  تسُتخرج  ثم  دلالتها، 
باعتبارها وسائل للتعلم والعمل، لا روايات مضافة إلى السنة ولا وعودًا بنتائج 

 .لا يمكن ضمانها
تهيأ للانتقال إلى  نة الفاتحة على العلم والأمانة، ومكان  لنا معرفة تأسس  وبهذا  

 .موضوع التاليالدراسة حضورها في الصلاة ومعاني المناجاة، وهو 
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 الفاتحة في الصلاة ومعاني المناجاة  :الفصل الثاني

 حين تتحول القراءة إلى مناجاة :تمهيد

ليست الفاتحة في الصلاة مجرد سورة يرددها المصلي في قيامه، وإنما هي 
يقدمه،   الله  على  وثناء  يتلوه،  قرآن 

يسألها وهداية  يعلنها،  وقد   .وعبودية 
المعنى   هذا  عن  النبوية  السنة  كشفت 
الذي   القدسي  الحديث  في  واضحًا  كشفاً 

النبي   ربه  صلى الله عليه وسلميرويه  قسمت  "  :عن 
نصفين،   عبدي  وبين  بيني  الصلاة 

ثم يبين الحديث كيف   ."ولعبدي ما سأل
يكون جواب الله تعالى لعبده عند قراءته  
آخر   إلى  الحمد  أول  من  الفاتحة،  آيات 

أوضح   .الدعاء من  الحديث  وهذا 
تلاوة   بين  الصلة  بيان  في  النصوص 

الصلاة في  المناجاة  ومعاني   .الفاتحة 

(1)  

 موسوعة الأحاديث النبوية
وتنبع أهمية هذا الحديث من أنه لا  
يوجه   بل  السورة،  فضل  ببيان  يكتفي 
القراءة؛   أثناء  في  معانيها  إلى  النظر 
مرورًا   ألفاظها  على  يمر  لا  فالمصلي 
يليق   معانٍ  لها  آيات  يتلو  وإنما  مجردًا، 

ويستحضرها يفهمها  أن  ذلك،   .به  ومع 
فإن استحضار المناجاة لا يعني أن يُلزم  

يتعلم   وإنما  والخشوع،  البكاء  يتكلف  أن  أو  محددة،  بمشاعر  نفسه  المصلي 
 .المعنى، ويقبل على ربه، ويجاهد نفسه على حضور القلب

دلالة الحديث القدسي   :ثلاثة محاور مترابطة  الأمر من خلالتناول هذا  نوس
في فهم الفاتحة، وما تكشف عنه آيات السورة من انتقال من الثناء إلى العبودية  
والدعاء، ثم الضوابط التي تجعل الحديث عن المناجاة مستندًا إلى النص، بعيدًا  

 .عن المبالغات والادعاءات غير المثبتة
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  :المبحث الأول 

  "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي"

 ربان  تعريف
 .المناجاة لروح
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 اوبيان منزلته الصلاة  :أولاً 

النبي   عن  عنه،  الله  رضي  هريرة  أبي  عز    ، صلى الله عليه وسلمعن  ربه  عن  يرويه  فيما 
 :وجل، أنه قال

 ." قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل"

عْبِّدي ما سألَ؛ فإذا قال   ، ولِّ قَسَمْتُ الصلاةَ بيني وبينَ عبدي نصفينِّ
حْمَنِّ   :العبدُ  دَني عبدِّي، فإَذا قال: الرَّ ينَ، قال اُلله: حَمِّ الْحَمْدُ للهِّ رَبِّّ العالَمِّ

قالَ:   ، ينِّ الدِّّ يِّوْمِّ  مالِّكِّ  قالَ:  فإَِّذا  عَبْدِّي،  عَليََّ  أثَنْى  اُلله:  قالَ   ، يمِّ حِّ الرَّ
ينُ، قال: هذا بيَْنِّي وَبيَْنَ   وَإِّياّكَ نَسْتعَِّ إِّياّكَ نَعْبدُُ  دَنِّي عَبْدِّي، فإَذا قالَ:  مَجَّ
ينَ  راطَ الَّذِّ راطَ الْمُسْتقَِّيمَ. صِّ نا الصِّّ عَبْدَي، وَلِّعبَْدِّي ما سألَ، فإِّذا قال: اهْدِّ
لِّعبْدِّي،   هذا  قال:  الضّالِّّينَ،  وَلا  مْ  عَليَْهِّ الْمَغْضُوبِّ  غَيْرِّ  مْ  عَليَْهِّ أنَْعَمْتَ 

  "1ولعبَْدِّي ما سَألََ 
النبي   إن  أي  قدسي؛  حديث  من   صلى الله عليه وسلموهذا  آية  وليس  تعالى،  يرويه عن الله 

الفاتحة في الصلاة موضعاً   .القرآن وتظهر أهميته في أن الله تعالى جعل قراءة 
 .لبيان العلاقة بين ثناء العبد على ربه، وإقراره بعبوديته، وسؤاله الهداية

اسم   الحديث  شرح   "الصلاة "ويُطلق  وقد  السياق،  هذا  في  الفاتحة  على 
الصلاة  تقُرأ في  التي  الفاتحة  المراد بها هنا سورة  بأن  ذلك  ينبغي  .العلماء  ولا 

 .اقتطاع هذا التعبير من سياقه، بل يُفهم في ضوء الرواية وشرح أهل العلم لها

أما وصف هذه القراءة بالمناجاة، فهو وصف تفسيري لمعناها الذي يكشف  
ويسأله   بعبوديته،  ويقر  ربه،  على  ويثني  كلام الله،  العبد  يتلو  إذ  الحديث؛  عنه 

وليس المقصود أن كل قارئ يسمع جواباً حسياً مستقلًا، أو أن الحديث   .الهداية
 .يصف تجربة نفسية واحدة لا تختلف من شخص إلى آخر

 كيف يشرح الحديث بنية الفاتحة؟  :ثانياً

 :يبينّ الحديث أن قراءة الفاتحة تتضمن أنماطًا متكاملة من خطاب العبد لربه

 .في الحمد والرحمة والملك والجزاء :الثناء على الله  •

ينُ﴾ :في قوله تعالى :إعلان العبودية والافتقار •  .﴿إِّيَّاكَ نعَْبُدُ وَإِّيَّاكَ نَسْتعَِّ

رَاطَ الْمُسْتقَِّيمَ﴾ وما يتصل به من   :في قوله تعالى :سؤال الهداية • ناَ الصِّّ ﴿اهْدِّ
 .بيان الطريق المطلوب 

ولا يعني تقسيم الحديث أن معاني الفاتحة منفصلة بعضها عن بعض؛ فالثناء  
يقود إلى معرفة الله وتعظيمه، ومعرفة الله تعين على صدق العبودية، والعبودية  

 .تتضمن الافتقار إليه، والافتقار يظهر في الدعاء وطلب الهداية

فهي لا تبدأ بطلب الحاجات مباشرة، بل تهيئ  :ومن هنا تتضح وحدة السورة 
القلب بالثناء على الله، ثم تعلن حقيقة العلاقة بين العبد وربه، ثم تعرض الحاجة 

 .الكبرى التي لا يستغني عنها الإنسان، وهي الهداية إلى الصراط المستقيم
 

 
 .   (٣٩٥أخرجه مسلم ) •صحيح   •( ٤٣٢٦الألبانِ، صحيح الجامع ) 1
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 معاني المناجاة في آيات الفاتحة :المبحث الثاني

ينَ﴾  :أولاً  ِّ رَبِّّ الْعاَلمَِّ َّ م  —﴿الْحَمْدُ لِلِّّ  من الاعتراف بالنعمة إلى معرفة المنعِّ
له   الثناء على الله تعالى بما  بالحمد، والحمد يتضمن  المصلي قراءته  يفتتح 

 :وإضافة الحمد إلى الله في قوله تعالى .من صفات الكمال، مع محبته وتعظيمه

ِّ﴾ توجه القلب إلى أن الله سبحانه هو المستحق للحمد، وأن ما بالإنسان   َّ ﴿الْحَمْدُ لِلِّّ
م وشكره  .من نعم ظاهرة وباطنة يدعوه إلى معرفة المنعِّ

ينَ﴾، فيتذكر المصلي أن الله هو رب   الْعاَلمَِّ ثم يأتي وصفه تعالى بأنه ﴿رَبِّّ 
العالمين، الخالق والمالك والمدبر، وأن علاقته به ليست علاقة عابرة تنشأ عند  

 .الحاجة ثم تنقطع، بل علاقة عبودية وافتقار دائمة

العبد  قراءة  عند  تعالى  الله  يقول  إذ  المعنى؛  هذا  القدسي  الحديث   :ويؤكد 

ينَ﴾ ِّ رَبِّّ الْعاَلمَِّ َّ إذا قال العبدُ الحمدُ للهِّ ربِّّ العالمين قال اللهُ حمدني    " :﴿الْحَمْدُ لِلِّّ
 . 1عبدي  

أما الأثر   .وهذه الاستجابة الواردة في الحديث تبين منزلة الحمد في الصلاة
التربوي المستنبط منها، فهو أن يتعلم المصلي ألا يجعل الحمد لفظًا يتكرر دون  

 .فهم، بل يستحضر معناه بقدر استطاعته

تأمل معنى الحمد والربوبية، واستحضر نعمة واحدة من     :التطبيق الإيماني
أو   القراءة  لصحة  شرطًا  معينة  نعمة  استحضار  تجعل  أن  دون  عليك،  نعم الله 

 .فضيلة مخصوصة لها
﴾  :ثانياً يمِّ حِّ نِّ الرَّ حْمََٰ  معرفة الله بين الرجاء والطمأنينة —﴿الرَّ

جهة   من  بربه  العبد  فيعرّف  والربوبية،  الحمد  بعد  الرحمة  وصف  يأتي 
الرجاء باب  أمامه  ويفتح  يستحضر   .رحمته،  وهو  الله  إلى  يتقرب  لا  فالمؤمن 

 
  (٢٠٨/ ٢ابن القيم، أعلام الموقعي ) 1
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 .عظمته فحسب، بل يعرف كذلك أنه سبحانه الرحمن الرحيم

القدسي أن الله تعالى يقول عند قراءة العبد نِّ   :وقد جاء في الحديث  حْمََٰ ﴿الرَّ
﴾ يمِّ حِّ  .1 "أثنى علي عبدي" :الرَّ

ومن الهدايات التي يمكن استنباطها من هذا الموضع أن العبادة لا تقوم على  
تتضمن معرفة الله   بل  المسؤولية،  المجرد من  الرجاء  الخوف وحده، ولا على 

رحمته في  والرجاء  الدين،   .وتعظيمه  يوم  ذكر  مع  متكاملة  المعاني  هذه  وتأتي 
 .الذي يذكّر العبد بالمسؤولية والجزاء

ولا يصح أن نجزم بأن تلاوة هذه الآية تزُيل كل خوف أو حزن على الفور؛  
النص يتجاوز دلالة  ادعاء  معناها  .فهذا  المسلم من  يتعلم  أن  المشروع  لكن من 

حسن الظن بالله، والرجاء في رحمته، واللجوء إليه في أوقات الشدة، مع الأخذ  
 .بالأسباب المشروعة

الإيماني فتذكر   :التطبيق  الخوف،  عليك  استولى  أو  اليأس  عليك  غلب  إذا 
معنى الرحمة عند قراءة الآية، واجمع بين الرجاء الصادق والعمل الذي يرضي  

 .الله، دون أن تتكلف شعورًا لا تجده 

﴾   :ثالثاً ينِّ  من استحضار الجزاء إلى محاسبة النفس  —﴿مَالِّكِّ يَوْمِّ الدِّّ

بعد ذكر الحمد والرحمة، تأتي آية ملك يوم الدين، فتذكّر العبد بالآخرة، وأن  
حساب   وراءها  بل  العاجلة،  والخسائر  المكاسب  حدود  عند  تنتهي  لا  الحياة 

 .وجزاء
،  "مجدني عبدي" :وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى عند قراءة هذه الآية

 ."2فوّض إلي عبدي " :وفي رواية 
وهذا المعنى يربط العبادة بإدراك المسؤولية؛ فالمصلي الذي يستحضر يوم  
الدين يعلم أن أعماله ليست سواء، وأنه مسؤول عن اختياراته، وأن العدل الكامل 

 .والجزاء الحق إلى الله تعالى
يقطع   خوف  أو  وسواس  إلى  الآخرة  استحضار  يتحول  أن  ذلك  يعني  ولا 
الإنسان عن واجباته، وإنما المقصود خوف يردع عن الظلم والمعصية، ورجاء  

 .يدفع إلى التوبة والعمل، وتوازن يعين على الاستقامة

هل هناك حق ينبغي أن   :اسأل نفسك عند قراءة هذه الآية :التطبيق الإيماني
ذلك   وليكن  يلزمني إصلاحها؟  أو مظلمة  منه؟  أتوب  أن  ينبغي  أو خطأ  أؤديه؟ 

 .باعثاً على عمل واقعي، لا على اجترار اللوم دون إصلاح
ينُ﴾  :رابعاً  قلب المناجاة وجوهر العبودية  —﴿إِّيَّاكَ نعَْبُدُ وَإِّيَّاكَ نَسْتعَِّ

تمثل هذه الآية منعطفاً في بناء السورة؛ إذ ينتقل العبد من الثناء على الله إلى  
إليه وافتقاره  القدسي .التصريح بعبوديته  الحديث  بيني وبين  " :وقد جاء في  هذا 

 
 .(٣٩٥( • صحيح • أخرجه مسلم ) ٢٢/٣٥١ابن تيمية، مجموع الفتاوى ) 1
أخرجه مسلم   •اللفظ الأول أصح ]يعني مجدنِ عبدي[   •(  ٢/١٢٦ابن عثيمي، شرح مسلم لابن عثيمي ) 2

 ( مطولاً ٣٩٥)
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  ."1عبدي، ولعبدي ما سأل 

العبادة وحاجة  البيان عن منزلة الآية؛ فهي تجمع حق الله في  ويكشف هذا 
العون إلى  تعالى .العبد  قوله  في  به  المفعول  يفيد   :وتقديم  نعَْبُدُ﴾  ﴿إِّيَّاكَ 

ينُ﴾ يتضمن إفراد   :الاختصاص، أي إفراد الله بالعبادة، وكذلك قوله  ﴿وَإِّيَّاكَ نَسْتعَِّ
الاستعانة   بقاء  مع  العبودية،  خصائص  من  هي  التي  التعبدية  بالاستعانة  الله 

 .بالمخلوق فيما يقدر عليه من الأمور المباحة والمشروعة 

للأسباب ترك  أنها  على  بالله  الاستعانة  تفُهم  ألا  هنا  المهم  فالمسلم   .ومن 
كما   .يستعين بالله، ثم يعمل بما يستطيع، ويطلب المساعدة المشروعة عند الحاجة

شعور   يصاحبه  أن  بد  لا  دنيوي  عمل  كل  أن  يعني  لا  بالعبادة  الله  إفراد  أن 
بما   والالتزام  إليه،  القصد  وتوجيه  لله،  العبادة  إخلاص  يعني  وإنما  استثنائي، 

 .شرع

 :وتربوياً، تجمع الآية بين معنيين متلازمين

المتغيرة   :العبودية • مصالحه  أو  الناس  رضا  أو  هواه  الإنسان  يجعل  فلا 
 .غايته العليا

فلا يغتر بقوته أو علمه أو قدرته، بل يعلم أن التوفيق من الله،   :الاستعانة •
 .وأنه محتاج إليه في كل شأن

عند قراءة الآية، راجع نيتك في عمل صالح تسعى إليه،   :التطبيق الإيماني
بذلك تجتمع العبودية   .ثم حدد سبباً مشروعًا تأخذ به، واسأل الله العون والتوفيق

لم ترد في   أو هيئة خاصة  اختراع صيغة  والاستعانة في ممارسة عملية، دون 
 .السنة

رَاطَ الْمُسْتقَِّيمَ﴾   :خامسًا ناَ الصِّّ  الدعاء المتجدد إلى الثبات على الحق  —﴿اهْدِّ

تخُتتم الفاتحة بطلب الهداية، وهو طلب لا يستغني عنه المسلم مهما بلغ من  
فالهداية ليست مجرد معرفة الطريق أول مرة، بل تشمل معرفة   .العلم أو العمل

 .الحق واتباعه والثبات عليه، والزيادة في الخير، والوقاية من أسباب الانحراف
وقد بينّ الحديث القدسي أن الله تعالى يقول عند قراءة العبد آيات الدعاء في  

 ". هذا لعبدي ولعبدي ما سأل" :خاتمة الفاتحة

 .وهذه دلالة واضحة على أن سؤال الهداية من أعظم مقاصد قراءة الفاتحة

بحاجته   الاعتراف  على  المؤمن  يربي  الصلاة  في  الدعاء  هذا  تكرار  أن  كما 
أن   يظن  ولا  باستقامته،  يغتر  ولا  علمه،  إلى  يركن  فلا  الله،  هداية  إلى  الدائمة 

 .بلوغ مرحلة من الصلاح يعفيه من سؤال الثبات

ويُفهم من هذا أن سؤال الهداية لا يناقض العمل، بل يوجهه؛ فالمؤمن يسأل 
له، ويراجع   تبين  الحق، ويلتزم بما  المستقيم، ثم يجتهد في معرفة  الصراط  الله 

 .نفسه عند الخطأ
عند قراءة هذه الآية، استحضر أمرًا تحتاج فيه إلى هداية   :التطبيق الإيماني

ثم ابذل   .قرارًا تحتار فيه، أو خلقاً تريد إصلاحه، أو علمًا تحتاج إلى تعلمه :الله
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 .السبب المشروع للوصول إلى الصواب
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 المناجاة في الصلاة بين النص الثابت وحضور القلب  :المبحث الثالث

 ماذا نثبت من الهدي النبوي؟  :أولاً 

النبي   أن  عنه  الله  رضي  الصامت  بن  عبادة  حديث  كذلك  لا  " :قال  صلى الله عليه وسلمويثبت 
، ويؤكد هذا الحديث المكانة التعبدية للفـاتحة، 1" صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

التعبدية وآثارها  معانيها  من  جانباً  القدسي  الحديث  يبين  حين  نصان   .في  وهما 
أحدهما يقرر حكمًا متعلقاً بقراءة الفاتحة، والآخر   :متكاملان من حيث الموضوع

 .يكشف عن معاني المناجاة في تلاوتها

أتيتُ   قال:  عبدالله بن الشخير  يحدثنا  صلى الله عليه وسلمأما وصف كيفية حضور قلب النبي  
رجَلِّ منَ البكُاءِّ   صلى الله عليه وسلم رسولَ اللََّّ   ابن  يقول  و  ؛ 2وَهوَ يصلِّّي ولجوفِّهِّ أزيزٌ كأزيزِّ المِّ

فكان من جنس ضحكه لم يكن بشهيق ورفع صوت، كما لم    صلى الله عليه وسلم وأما بكاؤه  " :القيم 
يكن ضحكه بقهقهة، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا، ويسمع لصدره أزيز.  
أمته وشفقة عليها، وتارة من   على  للميت، وتارة خوفاً  تارة رحمة  وكان بكاؤه 
اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب   القرآن وهو بكاء  خشية الله، وتارة عند سماع 

 . ."للخوف والخشية
فقرأ  و  ن غيره ، وأمر عبد اّللَّ بن مسعود ،  القرانََ مِّ أن يسمع  يُحبُّ  كان 

نه حتى ذرفت عيناه   صلى الله عليه وسلم عليه وهو يسمع ، وخَشَع   .3لسماع القرآن مِّ
ع يوم الفتح في قراءته    صلى الله عليه وسلموكان   ع صوتهَ به أحياناً كما رجَّ يتغنَّى به ، ويرُجِّّ

 
  .( ٣٩٤(، ومسلم )٧٥٦أخرجه البخاري ) •صحيح  •( ٣١١الألبانِ، صحيح الترمذي ) 1
2 ( الصالْي  رياض  ) •صحيح   •(  ٢٠٨النووي،  أحمد  المحمدية((  ٢٥/ ٤أخرجه  ))الشمائل  في  والترمذي   ،)

 ( واللفظ له٣٢٣)
 ابن قيم الجوزية ( للإمام 484 - 482)المجلد الأول، الصفحات  زاد المعاد في هدي خير العباد 3

عبدي" وبين  بيني  الصلاة  "قسمت  حديث  الصلاة   يثبت  في  الفاتحة  قراءة  أن 
في   بينن  قد  تعالى  الله  وأن  ودعاء،  واستعانة  وعبودية  وتمجيدًا  وثناءً  حمدًا  تتضمن 

تلاوة آياتها عند  لعبده  القدسي جوابه  لتأسيس   .الحديث  كافٍ  أصل صحيح  وهذا 
أو حكايات غير  إلى روايات ضعيفة  الاستناد  إلى  الحاجة  دون  المناجاة  الحديث عن 

 .موثقة
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 1"﴾إنَّا فتحَْناَ لكََ فتَْحَاً مُبِّيناً ﴿: 
يعهَ   ، ذكره البخاري ،   2، آ ا آ ثلاث مرات   صلى الله عليه وسلم وحكى عبد الله بن مغفَّل ترجِّ

وإذا جمعت هذه الأحاديثَ إلى قوله : ) زَيِّّنُوا القرُآن بأصْواتِّكُم (، وقوله : ليَْسَ  
بِّالقُرْآن   يتَغَنََّ  لَمْ  مَنْ  نَّا  حَسَنِّ  ":  صلى الله عليه وسلم ،  وقوله    "3مِّ لِّنبَيٍّ  لِّشَيء، كأذَنَِّهِّ  نَ اللهُ  أذَِّ ما 

 .  4" يجهر به الصَّوْتِّ يتَغَنََّى بِّالقُرْان
 الفرق بين الخشوع المشروع والتكلف  :ثانياً

في   الخشوع  نختزل  أن  يصح  لا  لكن  الصلاة،  في  معتبر  مقصد  الخشوع 
الظاهر التأثر  أو  ولا   .البكاء  الإنسان  يتأثر  وقد  دموع،  دون  القلب  يحضر  فقد 

 .يكون قد استوعب جميع المعاني التي يقرأها

 :ومن مقتضى المنهج العلمي أن نفرّق بين ثلاثة أمور

بالنص .1 ثبت  والعبودية   :ما  والثناء  الحمد  لمعاني  القدسي  الحديث  كبيان 
 .والدعاء 

تربوياً .2 يُستنبط  أثناء   :ما  الانتباه  زيادة  المعاني على  هذه  فهم  يساعد  كأن 
 .الصلاة

والأحوال  .3 الأشخاص  باختلاف  يختلف  الوجداني،   :ما  التأثر  كمقدار 
 .وسرعة تحسن التركيز، ودرجة استحضار المعاني

ولا ينبغي أن تتحول هذه الفروق إلى أحكام على إيمان الناس؛ فلا يُقال إن  
من لم يبكِّ عند الفاتحة لم يخشع، ولا إن من لم يشعر بلذة خاصة في الصلاة لم  

 .ينتفع بالقراءة
الإقبال،   نفسه على  يقرأ، ويجاهد  ما  معاني  المسلم  يتعلم  أن  المطلوب  إنما 

 .ويعود إلى الصلاة كلما شرد ذهنه، من غير يأس أو ادعاء

 كيف تتحول معرفة المعنى إلى ممارسة؟  :ثالثاً

أربع   على  يقوم  بسيط  منهج  خلال  من  المناجاة  بحديث  الانتفاع  يمكن 
 :خطوات

 .تعلم المعنى الصحيح للآية قبل محاولة استحضاره :الفهم  •

الانشغال   :الانتباه • بدل  المصلي،  يقرؤها  التي  الآية  إلى  الذهن  توجيه 
 .باستحضار جميع معاني السورة دفعة واحدة 

ملاحظة ما تدعو إليه الآية من حمد أو عبودية أو استعانة أو   :الاستجابة •
 .طلب هداية

أن   :المراجعة • ادعاء  دون  تعلمه،  الذي  المعنى  في ضوء  السلوك  تقويم 

 
 .  1الآية رقم الفتح/سورة  1

حرف "آ" )الألف الممدودة( يلفظ بصوت ممدود )آا(، وهو في الأصل عبارة عن اجتماع حرفي: همزة مفتوحة   2
 تليها ألف ساكنة )أَ + ا(، أو همزتي الأولى مفتوحة والثانية ساكنة )أَ + أَ(.

 ( • ]صحيح[ • من أفراد البخاري على مسلم ٧٥٢٧البخاري، صحيح البخاري ) 3
 • صحيح • (٦/٢٣٥مجموع الفتاوى )، ابن تيمية  4
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 .أثرًا معيناً لا بد أن يظهر فورًا 

وهذا منهج تربوي مقترح، وليس وصفاً منقولًا لهيئة مخصوصة كان النبي 
ومشروعيته من حيث الأصل قائمة على التعلم والتدبر   .يطبقها في كل صلاة   صلى الله عليه وسلم

 .والعمل بمعاني القرآن، لا على ادعاء خصوصية تعبدية لم تثبت
 

 المناجاة في الصلاة بين النص الثابت وحضور القلب 
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 الهدايات الإيمانية والتطبيقات العملية :المبحث الرابع 

 الهدايات الإيمانية :أولاً 

 .الصلاة ليست ألفاظًا منفصلة عن معانيها .1

ثناء   الفاتحة وما تتضمنه من  الصلة بين قراءة  القدسي عن  يكشف الحديث 
 .ومن ثم فإن تعلم معانيها يعين المصلي على قراءة أكثر وعياً .وعبودية ودعاء

 .الثناء على الله يسبق سؤال الحاجة .2

ويمكن للمؤمن   .تبدأ الفاتحة بالحمد والثناء قبل أن تصل إلى الدعاء بالهداية
أن يتعلم من هذا البناء القرآني أن يعرف ربه ويثني عليه، وأن يطلب حاجته منه 

 .مع استحضار عظمته ورحمته

 .العبودية والاستعانة متلازمتان .3

فلا يكفي أن يعلن الإنسان قصده إلى العبادة ثم يغتر بقدرته، ولا أن يطلب  
أسباب من  يستطيع  ما  يبذل  أن  دون  لله،   .العون  القصد  إخلاص  بين  يجمع  بل 

 .والافتقار إليه، والعمل المشروع

 .طلب الهداية لا ينقطع بانتهاء مرحلة التعلم .4

والاختيار  والعمل  العلم  في  إليها  محتاج  لأنه  الهداية  سؤال  يكرر  فالمسلم 
وهذا يربيه على التواضع، ويمنعه من الاغترار بما حصّله من معرفة   .والثبات

 .أو صلاح

 .حضور القلب يُطلب ولا يتُكلّف .5

يفتعل   لا  لكنه  استحضارها،  على  نفسه  ويجاهد  المعاني  المصلي  يتعلم 
الدموع، ولا يقيس صدق عبادته بمقدار التأثر الظاهر، ولا ينسب إلى السنة هيئة  

 .لم تثبت

 برنامج تطبيقي مختصر :ثانياً

 :يمكن للقارئ تجربة هذا البرنامج بوصفه وسيلة تعليمية غير ملزمة

 المرحلة التطبيق

 قبل الصلاة  .مراجعة معنى واحد من معاني الفاتحة

 أثناء القراءة  .محاولة الانتباه إلى معنى الآية التي تقُرأ

النفس   إلزام  دون  حضورًا،  أوضح  كان  الذي  المعنى  تذكر 
 .بشعور معين

 بعد الصلاة 

أو   نعمة،  شكر  مثل  الآية،  معنى  يترجم  مشروع  عمل  اختيار 
 .أداء حق، أو طلب العلم النافع

الحياة  في 
 اليومية

لا يُقصد بهذا البرنامج إنشاء عبادة جديدة أو تخصيص عدد من المرات أو  
 .وقت مخصوص، بل مساعدة القارئ على التعلم والتدرج في استحضار المعنى

 أسئلة للتدبر والمحاسبة :ثالثاً

ماذا أتعلم من وصف الله تعالى لعبده بالحمد والثناء والتمجيد في الحديث   .1
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 القدسي؟ 

 هل أفهم معاني الفاتحة، أم يقتصر اهتمامي بها على ضبط ألفاظها؟  .2
ينُ﴾ في أعمالي اليومية؟ .3  كيف أجمع بين ﴿إِّيَّاكَ نعَْبُدُ﴾ وبين ﴿إِّيَّاكَ نَسْتعَِّ

لاتباع  .4 المشروعة  الأسباب  وبذل  باللسان  الهداية  سؤال  بين  الفرق  ما 
 الحق؟ 

والإقبال   .5 بالفهم  أعتني  أم  الظاهر،  التأثر  بمقدار  خشوعي  أقيس  هل 
 والعمل؟ 

 ما المعنى الذي أحتاج إلى مراجعته في هذه المرحلة من حياتي؟  .6
 خلاصة الفصل 
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 الفاتحة وبيان فضلها صلى الله عليه وسلم تعليم النبي  :الفصل الثالث

 التعليم النبوي بين بيان الفضل وترسيخ المعنى  :تمهيد

بالفاتحة مقتصرة على بيان فضلها، بل جاءت السنة    صلى الله عليه وسلم لم تكن عناية النبي  
والعناية  تعلمها  ضرورة  وعن  والصلاة،  القرآن  في  مكانتها  عن  يكشف  بما 

الصحابة   .بقراءتها تعريف  تضمنت  صحيحة  أحاديث  في  العناية  هذه  وتظهر 
التي   النصوص  جانب  إلى  تعلمها،  إلى  وتوجيههم  منزلتها،  وبيان  بخصائصها، 

 .قررت حكم قراءتها في الصلاة
الروايات مباشرة،   تثبته  التمييز بين ما  البحث في هذا الموضوع  ويقتضي 

النبوي التعليم  منهج  في  منها  استنباطه  يمكن  تربوي   .وما  معنى  كل  فليس 
للنبي   قولًا صريحًا  الحديث  من  لا   ، صلى الله عليه وسلمنستخلصه  الفاتحة  فضل  ثبوت  أن  كما 

 .يجيز نسبة فضائل أخرى إليها لم تثبت بأدلة معتبرة

النبوية  الفاتحة، والمواقف  تبين فضل  التي  النصوص  الفصل  وسيعالج هذا 
تربوية في  الثابتة التي تكشف عن تعليمها وبيان مكانتها، ثم يستخلص منها معالم

 . تعليم القرآن وتعلمه
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 التعليم النبوي المباشر للفـاتحة وبيان فضلها  :المبحث الأول
 

 التعليم النبوي وإبراز منزلة السورة  —حديث أبي سعيد بن المعلىّ  :أولاً 

من أبرز النصوص التي تجمع بين التعليم النبوي وبيان فضل الفاتحة حديث  
 .صحيحهأبي سعيد بن المعلىّ رضي الله عنه، الذي رواه البخاري في  

النبي     صلى الله عليه وسلم يقول أبو سعيد رضي الله عنه إنه كان يصلي في المسجد، فدعاه 
النبي   أتى  ثم  أتم صلاته،  حتى  يجبه  يصلي  ، صلى الله عليه وسلمفلم  كان  أنه  له  له   .فذكر  فقال 

ثم أخذ   "ألا أعلمّك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ " :صلى الله عليه وسلمالنبي  
الحمد لله  " :صلى الله عليه وسلمبيده، فلما أراد الخروج ذكّره أبو سعيد بما وعده به، فقال النبي  

 "1 رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته

الوقوف   ويمكن  للفـاتحة،  النبوي  التعليم  دراسة  في  مهم  أصل  الحديث  هذا 
 .عند دلالاته في جوانب متعددة 

 التصريح بالفضل قبل تفصيله  .1

وفي هذا التصريح   ."ألا أعلمّك أعظم سورة في القرآن؟"  :بقوله   صلى الله عليه وسلم بدأ النبي  
المقصودة   السورة  بيان  جاء  ثم  وأهميته،  التعليم  بموضوع  للمتعلم  تعريف 

 .وتحديدها

لم يترك فضل الفاتحة مجهولًا للصحابي في هذا   صلى الله عليه وسلمويدل هذا على أن النبي  
صراحة بعظمتها  أخبره  بل  قاعدة   .الموقف،  تمثل  الطريقة  هذه  بأن  القول  أما 

من   تربوي  استنباط  فهو  شرحه،  قبل  الموضوع  أهمية  تقديم  في  عامة  تربوية 
 .الموقف، وليس نصًا نبوياً في قواعد التدريس

 الجمع بين بيان الفضل والتعريف بالسورة  .2

هي  " :بوصف الفاتحة بأنها أعظم سورة، بل عرّفها بقوله  صلى الله عليه وسلملم يكتف النبي  
وبذلك جمع الحديث بين تقرير فضل   ."السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته

السورة، وبيان اسمين أو وصفين وردا فيها، وربطها بالآية القرآنية التي تتحدث  
 .عن السبع المثاني والقرآن العظيم

ويفيد هذا أن بيان الفضل النبوي لم يكن منفصلًا عن التعريف بالنص نفسه،  
 .بل اقترن بتحديد السورة وبيان الوصف الذي جاءت به السنة

 مراعاة المقام التعليمي .3

النبي   جمع  محدد  موقف  وفي  المسجد،  في  التعليم  هذا  بين   صلى الله عليه وسلموقع  فيه 
قدّم في ذلك    صلى الله عليه وسلم ولا يثبت من الرواية وحدها أن النبي   .مخاطبة الصحابي وتعليمه

هو وعده   الحديث  في  المنقول  إذ  الفاتحة؛  آيات  لجميع  تفصيلياً  شرحًا  المجلس 
 .بتعليمه أعظم سورة، ثم تعريفه إياها وبيان فضلها 

وبيان   المباشر  النبوي  التعليم  على  دليل  فالرواية  التفريق ضروري؛  وهذا 
الفضل، لكنها ليست وصفاً لدرس تفسيري كامل أو منهج تفصيلي لتعليم السورة  

 
(، ٤٧٠٣( واللفظ له، والبخاري )٣٧٨٥( • صحيح • أخرجه ابن ماجة )٣٠٦٧لألبانِ، صحيح ابن ماجه ) 1

 ( بلفظه تامًا. ١٤٥٨وأبو داود )
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 .آية آية

 استجابة الصحابي وحرصه على التعلم  .4

النبي   وعد  تذكر  سعيد رضي الله عنه  أبا  أن  الرواية  به    ،صلى الله عليه وسلمتظُهر  فذكّره 
وهذا جزء ثابت من سياق الحديث، ويمكن أن نستنبط منه   .عندما همّ بالخروج

 .أهمية الحرص على العلم وعدم إهمال الفائدة التي عُدَّ بها المتعلم 

كأن  تذكرها،  لم  تفاصيل  أو  الرواية مشاعر  إلى  أن نضيف  ينبغي  لكن لا 
التعلم؛   إلى  شوقه  مقدار  نصف  أو  الصحابي  نفس  في  يدور  كان  بما  نجزم 
فالموقف الثابت كافٍ في الدلالة على تذكره الوعد وحرصه على معرفة ما وُعد  

 .به

 ماذا نتعلم من هذا الموقف في منهج تعليم القرآن؟  :ثانياً
عند الانتقال من الرواية إلى الاستنباط التربوي، يجب أن نبقي الحد الفاصل  

 .في الموقف، وما نستخلصه نحن من دلالته صلى الله عليه وسلمواضحًا بين ما فعله النبي 

 :يمكن استخلاص ثلاثة معانٍ تربوية

النص • بمكانة  على   :التعريف  المتعلم  يعين  مدخل  السورة  فضل  فمعرفة 
 .تقديرها والعناية بها

التعليم  • موضوع  النبي   :وضوح  عينّ  بينّ    صلى الله عليه وسلمفقد  ثم  المقصودة،  السورة 
 .اسمها ووصفها

دليله • إلى  المنهج  الفاتحة وبيان  :الاقتصار في نسبة  فالموقف يثبت تعليم 
فتظل   منه  تسُتفاد  قد  التي  الحديثة  التعليم  أساليب  تفاصيل  أما  فضلها، 

 .صلى الله عليه وسلماجتهادات تربوية، لا سنناً مخصوصة تنُسب إلى النبي 

ولا يلزم من ذلك أن كل درس للقرآن يجب أن يبدأ ببيان فضل النص، أو  
وإنما المقصود أن الموقف يقدم مثالًا   .أن هذه هي الطريقة الوحيدة للتعليم الناجح

صحيحًا على أن التعريف بفضل القرآن وبيان منزلته يمكن أن يكون جزءًا من 
 .التعليم النبوي 

 وصف الفاتحة بأنها السبع المثاني والقرآن العظيم :ثالثاً

والقرآن   المثاني  السبع  بأنها  الفاتحة  وصف  سعيد  أبي  حديث  في  يتكرر 
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النبي   أن  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  حديث  ذلك  ويؤكد  أم  " :قال  صلى الله عليه وسلمالعظيم، 
  ."1القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم 

أما   .الفاتحة  صلى الله عليه وسلم ويفيد هذا الحديث في تثبيت الأوصاف التي عرّف بها النبي  
ووجوه تسميتها بالسبع المثاني، فقد سبقت الإشارة إلى   " أم القرآن"شرح معنى  

 .أصوله في الفصل الأول، ويمكن الرجوع إليه منعاً للتكرار

الصحابي بالفاتحة    صلى الله عليه وسلمفقد عرّف النبي   :والذي يهمنا هنا هو الجانب التعليمي
من خلال فضلها وأوصافها الثابتة، وهو ما يبين أن تعليم السورة لا ينفصل عن  

 .تعريف المتعلم بمكانتها الشرعية

كل تفسير لغوي    صلى الله عليه وسلمولا ينبغي أن نوسع دلالة هذا الحديث فننسب إلى النبي  
الأسماء   يثبت  فالنص  الأوصاف؛  هذه  شرح  في  العلماء  يذكره  تربوي  أو 

 .والأوصاف الواردة فيه، وما وراء ذلك يحتاج إلى استدلال تفسيري مستقل

 بيان فضل الفاتحة من خلال النصوص النبوية الصحيحة :المبحث الثاني

 الفاتحة أعظم سورة في القرآن  :أولاً 

أعظم  "وصف الفاتحة بأنها   صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث أبي سعيد بن المعلىّ أن النبي  
القرآن  وهذا نص صريح في فضلها، وهو من أقوى الأصول التي   ."سورة في 

 (1) .ينبغي أن يقوم عليها الحديث عن مكانتها

 :ويقتضي التعامل العلمي مع هذا النص أمرين

إثبات ما دل عليه الحديث دون تردد؛ ففضل الفاتحة وعظم منزلتها   :الأول
 .ثابتان بالسنة الصحيحة

يذكرها :والثاني لم  تفاصيل  النص  تحميل  النبي   .عدم  أعظم    صلى الله عليه وسلم فقول  إنها 
سورة لا يعني أن كل تفسير يقُترح لسبب هذه العظمة يصبح ثابتاً بالحديث نفسه،  
وأقوال   الأخرى  والنصوص  السورة  معاني  خلال  من  فضلها  وجوه  تدُرس  بل 

 .العلماء

الله،  على  الثناء  اجتماع  نفسها  السورة  في  تظهر  التي  المعاني  أبرز  ومن 
والاستعانة، وسؤاله   بالعبادة  وإفراده  الدين،  ليوم  وملكه  وذكر ربوبيته ورحمته 

 .وهذا تحليل لمعاني الآيات ونظمها، لا نص إضافي من ألفاظ الحديث  .الهداية

العناية  من  مزيد  إلى  تدعو  الفضل  هذا  معرفة  فإن  التربوية،  الناحية  ومن 
بتعلم السورة وفهمها، لكنها لا تقتضي أن يقيس المسلم مقدار إيمانه بما يشعر به 

 .في كل مرة يقرأها

 الفاتحة من السبع المثاني والقرآن العظيم  :ثانياً

يدل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أن أم القرآن هي السبع المثاني 
وهذا وصف نبوي صريح، يربط الفاتحة بما ورد في قوله   (2) .والقرآن العظيم

يمَ﴾ الحجر :تعالى نَ الْمَثاَنِّي وَالْقرُْآنَ الْعَظِّ  .87 :﴿وَلَقَدْ آتيَْناَكَ سَبْعاً مِّ

بل   فحسب،  واحدة  رواية  على  تعتمد  لا  الفاتحة  فضل  دراسة  فإن  ثم  ومن 
 .تستند إلى نصوص صحيحة تتكامل في إثبات منزلتها

 
 . ( • إسناده صحيح على شرط الشيخي ٩٧٨٨شعيب الأرنؤوط، تَريج المسند لشعيب ) 1
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وبين   الفضل  تثبت  التي  النصوص  تكرار  بين  التفريق  ينبغي  ذلك،  ومع 
نفسه في   .تكرار الاستنتاج  كلها  الأوصاف  يعاد شرح  أن  الضروري  فليس من 

 .كل فصل؛ بل يثُبت أصلها في موضعه، ثم يُحال إليه عندما تقتضي الحاجة

 فضل الفاتحة ومكانتها في الصلاة  :ثالثاً

لا صلاة لمن  " :قال  صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله  
 " 1لم يقرأ بفاتحة الكتاب

قراءتها  وأن  الصلاة،  في  خاصة  مكانة  تحتل  الفاتحة  أن  الحديث  ويبين 
أما التفصيل الفقهي لأحكام قراءتها في حق الإمام   .مرتبطة بحكم شرعي عظيم 

هذا   محل  فليس  النسيان،  أو  العجز  بحالات  يتصل  وما  والمنفرد،  والمأموم 
 .المبحث، ويحتاج إلى عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في موضع مستقل 

تعلم   إلى  يحتاج  المسلم  أن  جهة  من  التعليم  موضوع  الحديث  هذا  ويخدم 
فضائل   عن  عامة  ثقافة  مجرد  ليست  بها  العناية  لأن  قراءتها؛  وضبط  الفاتحة 

 .القرآن، بل ترتبط بأصل من أصول أداء الصلاة

ومع ذلك، لا يصح أن نستنتج من الحديث وحده أن كل من أخطأ في الفاتحة 
والأحكام  التعلم  على  والقدرة  الخطأ  نوع  في  النظر  دون  واحدًا،  حكمًا  يأخذ 

 .الفقهية ذات الصلة 

 التمييز بين الفضائل الثابتة والفضائل المتداولة :رابعاً
فقد يكون القول   .صلى الله عليه وسلمإن شيوع قول ما في فضل الفاتحة لا يكفي لإثبات نسبته إلى النبي  

لا   نافعة  تجربة شخصية  هناك  تكون  وقد  حديثاً،  يثبت  لا  لكنه  الجملة،  في  المعنى  صحيح 
 .يجوز تحويلها إلى فضيلة شرعية مخصوصة

 
 . (٣٩٤(، ومسلم )٧٥٦( • صحيح • أخرجه البخاري )٢٤٧الألبانِ، صحيح الترمذي ) 1
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 الهدايات التربوية من التعليم النبوي للفـاتحة :المبحث الثالث

 تعظيم القرآن بالتعلم الصحيح :أولاً 

النبي   عرّف الصحابي بمنزلة   صلى الله عليه وسلميدل حديث أبي سعيد بن المعلىّ على أن 
وفضلها معرفة   .الفاتحة  تشمل  بالقرآن  العناية  أن  ذلك  من  نستفيد  أن  ويمكن 

 .فضله، وتعلم ألفاظه، وفهم معانيه، والعمل به

ولا يكفي في تعليم القرآن أن تذُكر فضائله دون بيان معانيه، كما لا يغني 
التلاوة  بصحة  العناية  عن  المعاني  اختلفت   .شرح  وإن  متكاملة،  جوانب  فهذه 

 .مواضع التركيز بحسب غرض التعليم ومستوى المتعلم

ينبغي أن يجمع تعليم الفاتحة بين التعريف بمكانتها، وضبط  :الهداية التربوية 
لهذه   إلزامي  ترتيب  النبوي  الهدي  إلى  ينُسب  أن  دون  دلالاتها،  وفهم  قراءتها، 

 .الخطوات لم يثبت به نص

 تقديم الدليل على الانطباع :ثانياً

الصحابي أن الفاتحة أعظم سورة في القرآن، فإن هذه    صلى الله عليه وسلم عندما يعلّم النبي  
 .المنزلة تثبت بالنص، لا بمجرد ما يجده القارئ من تأثير أو لذة عند تلاوتها

ومن هنا يتعلم الباحث ألا يجعل التجربة الشخصية معيارًا لإثبات الفضائل،  
له يظهر  لم  الوجداني  أثره  لأن  ثابتاً  فضلًا  ينفي  يثبت   .وألا  الذي  هو  فالنص 

 .الفضل، أما الانتفاع الشخصي فيتفاوت بين الناس

تعلّم ما ثبت في فضائل القرآن، واجعل التجربة الشخصية   :الهداية التربوية 
 .مجالًا للمراجعة والاستفادة، لا مصدرًا لإثبات أحكام أو فضائل شرعية جديدة

 احترام حدود الرواية :ثالثاً
أو   حوارات  تتضمن  مطولة  قصة  إلى  سعيد  أبي  حديث  تحويل  يجوز  لا 

منهجًا تعليميًا    صلى الله عليه وسلم كما لا يصح أن ننسب إلى النبي   .مشاعر أو تفاصيل لم ترد فيه
 .تفصيلياً بناءً على موقف واحد، ثم نقدمه باعتباره وصفاً ثابتاً لجميع دروسه

والمنهج المنضبط يثبت الواقعة كما وردت، ثم يستنبط منها بقدر ما تحتمله، 
 .مع التصريح بأن الاستنباط من عمل الباحث

الأمانة في نقل الرواية جزء من الأمانة في تعليم القرآن؛   :الهداية التربوية
 .فالمعنى النافع لا يبرر إضافة ما لم يثبت

 تحويل معرفة الفضل إلى عناية عملية :رابعاً
إن معرفة فضل الفاتحة ينبغي أن تقود إلى الاهتمام بتعلمها وإتقان قراءتها  

معانيها بل   .وفهم  الحديث،  بمجرد معرفة  تلقائياً  يتحقق  الانتقال لا  هذا  أن  غير 
 .يحتاج إلى تعليم وممارسة ومراجعة

على   المتعلم  تدريب  وبين  الفاتحة  فضل  بيان  بين  يربط  أن  للمعلّم  ويمكن 
 .قراءة آياتها وفهم معانيها، مع مراعاة قدراته وحاجاته

التربوية والعمل   :الهداية  تعلمها  إلى  دافعاً  الفاتحة  فضل  معرفة  اجعل 
 .بمعانيها، لا غاية مستقلة تنتهي عند حفظ الأحاديث الواردة في فضلها

 التطبيقات العملية وأسئلة التدبر  :المبحث الرابع 

 تطبيقات عملية للمعلّم والمتعلم  :أولاً 
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 تطبيق في التعلّم  .1

تثبت   التي  العبارة  منه  ويحدد  المعلىّ،  بن  سعيد  أبي  حديث  الطالب  يتعلم 
 .فضل الفاتحة، ثم يميز بين ألفاظ الحديث والشرح المستنبط منه

 تطبيق في التوثيق  .2

يعُرض قول شائع في فضل الفاتحة، ويُطلب من المتعلم البحث عن مصدره  
 .ودرجة ثبوته، بدل قبوله لمجرد شيوعه 

 تطبيق في التعليم  .3
يُشرح معنى واحد من معاني الفاتحة، ثم يُطلب من المتعلم بيان الفرق بين  

 .النص الذي يدل عليه المعنى وبين التطبيق التربوي الذي يقترحه المعلّم

 تطبيق في العمل  .4

أو   الاستعانة  أو  الحمد  مثل  الفاتحة،  معاني  من  ثابتاً  معنى  المتعلم  يختار 
 .طلب الهداية، ويحدد عملًا مشروعًا يعبر عن الاستجابة لهذا المعنى

منقولة   طرائق  أو  مخصوصة  عبادات  وليست  مقترحة،  تعليمية  أمثلة  هذه 
 .صلى الله عليه وسلمبحروفها عن النبي 

 أسئلة للتدبر والمحاسبة  :ثانياً

 ما الذي أثبته حديث أبي سعيد بن المعلىّ عن فضل الفاتحة تحديدًا؟  .1

النبي   .2 تعليم  بين  الفرق  جميع   صلى الله عليه وسلم ما  وبين شرح  الحديث  هذا  في  الفاتحة 
 معانيها؟ 

 كيف أميز بين الحديث الصحيح والاستنباط التربوي المستفاد منه؟ .3

هل سبق أن قبلت رواية في فضل الفاتحة لمجرد شيوعها؟ وكيف يمكن   .4
 التحقق منها؟

قراءتها  .5 بصحة  عناية  إلى  الفاتحة  فضل  معرفة  تتحول  أن  يمكن  كيف 
 وفهم معانيها؟ 

ما الذي ينبغي أن أفعله عندما لا أجد دليلًا يثبت فضيلة مخصوصة تنُسب   .6
 إلى الفاتحة؟

 خلاصة الفصل 
تكشف النصوص الصحيحة عن عناية نبوية واضحة بالفاتحة، ومن أبرزها  

النبي   فيه  صرّح  الذي  المعلىّ  بن  سعيد  أبي  في    صلى الله عليه وسلمحديث  سورة  أعظم  بأنها 
أوتيه الذي  العظيم  والقرآن  المثاني  السبع  أنها  وبينّ  أبي   .القرآن،  حديث  ويؤكد 

في  الفاتحة  مكانة  الصامت  بن  عبادة  حديث  يبين  بينما  الأوصاف،  هذه  هريرة 
 .الصلاة

القرآن،   بتعظيم  تتعلق  تربوية  هدايات  باستخلاص  النصوص  هذه  وتسمح 
والاستنباط   الثابت  النص  بين  والتمييز  فضائله،  من  والتحقق  بتعلمه،  والعناية 

لكنها لا تبرر اختراع مواقف تعليمية أو نسب طرائق تفصيلية إلى النبي   .العلمي
 .دون دليل صلى الله عليه وسلم

والنتيجة الأساسية أن التعليم النبوي للفـاتحة يجمع في النصوص الثابتة بين  
بيان منزلتها وتعريف الأمة بفضلها، وأن الانتفاع بهذا الهدي يقتضي الجمع بين  
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 .صحة النقل، وحسن الفهم، والعمل بما تدل عليه السورة، دون تكلف أو ادعاء
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 الفاتحة في الرقية النبوية وضوابط التداوي بالقرآن  :الفصل الرابع

 القرآن شفاء، والانتفاع به يحتاج إلى علم وصدق  :تمهيد

 :قال الله تعالى
إِّلاَّ   ينَ  الظَّالِّمِّ يدُ  يَزِّ وَلَا  نِّينَ  لِّلْمُؤْمِّ وَرَحْمَةٌ  فاَءٌ  شِّ هُوَ  مَا  الْقرُْآنِّ  نَ  مِّ لُ  ﴿وَننَُزِّّ

 .[82 :الإسراء ]خَسَارًا﴾ 

فهو   المؤمن؛  حياة  في  وأثره  القرآن  منزلة  بيان  في  الآية أصل عظيم  هذه 
تتصل   أن  دون  يتُلى  نص  مجرد  وليس  ورحمة،  وشفاء  وبيان،  هداية  كتاب 

غير أن تحرير معنى الشفاء فيها يقتضي   .دلالاته بقلب الإنسان وعقله وسلوكه
الجمع بين دلالة القرآن، وتفسير العلماء، وما ثبت في السنة من صور الانتفاع  

 .بالقرآن، مع التمييز بين هذه المستويات وعدم دمجها في دعوى واحدة 

يتعلق   ما  ومنه  والضلال،  والشك  الجهل  زوال  في  يظهر  ما  الشفاء  فمن 
 .بإصلاح الأخلاق وتقويم الإرادة وتحرير القلب من العبودية للشهوات والأهواء

وثبت كذلك في السنة استعمال الفاتحة في الرقية من خلال قصة الصحابي الذي  
النبي   فأقر  لُدغ،  رجلًا  بها  كل   .فعله  صلى الله عليه وسلمرقى  على  الاستعمال  هذا  تعميم  أما 

إلى   لكل حالة، فمسائل تحتاج  أو تحديد طريقة وعدد ونتيجة مضمونة  مرض، 
 .أدلة مستقلة، ولا تثبت بمجرد ورود الآية أو قصة الرقية 

 :ومن هنا يقوم هذا الفصل على أربعة أصول مترابطة

القرآني • تعالى :الأصل  قوله  دلالة  وَرَحْمَةٌ  :تحرير  فاَءٌ  شِّ هُوَ  ﴿مَا 
نِّينَ﴾  .لِّلْمُؤْمِّ

التفسيري • بين   :الأصل  والتمييز  الشفاء،  في معنى  العلماء  أقوال  عرض 
 .المنقول عنهم وبين ما نستنبطه من كلامهم

الحديثي • أحكام   :الأصل  من  تثبته  وما  بالفاتحة  الرقية  قصة  دراسة 
 .ودلالات

التطبيقي • التوكل   :الأصل  بين  والجمع  بالقرآن،  الانتفاع  ضوابط  بيان 
 .والأخذ بالأسباب، وصيانة المرضى من المبالغة والاستغلال

ورقيةً   وعبادةً  إيماناً  بالفاتحة  ينتفع  كيف  القارئ  يتعلم  أن  والمقصود 
ل النص ما لا يحتمل، أو تتحول التجربة الفردية إلى   مشروعة، من غير أن يُحمَّ

 .قاعدة عامة، أو يسُتعمل الوعد بالشفاء لتبرير ترك العلاج المناسب

الأول تعالى :المبحث  فاَءٌ﴾   :قوله  شِّ هُوَ  مَا  الْقُرْآنِّ  نَ  مِّ لُ  تحرير   —﴿وَننَُزِّّ
 الدلالة التفسيرية

 موقع الآية في بيان وظيفة القرآن  :أولاً 

القرآن وما يحمله  يبينّ منزلة  الآية في سورة الإسراء ضمن سياق  جاءت 
من الحق والهداية، ويكشف اختلاف مواقف الناس منه؛ فالمؤمن ينتفع به، بينما 

 .يقابل الظالمون هدايته بالإعراض والكفر، فيكون ذلك سبباً في زيادة خسارتهم 

فالشفاء يتضمن معنى   .الشفاء والرحمة :وتجمع الآية بين معنيين متلازمين
إزالة المرض أو ما يفسد حال الإنسان، والرحمة تتضمن معنى الإحسان والنفع  

لإزالة   .والهداية وسيلة  مجرد  ليس  القرآن  أن  على  ليدل  بينهما  الله  قرن  وقد 
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 .الخطأ، بل هو أيضًا سبيل إلى الهداية والصلاح والفضل

كل   نجعل  أن  لنا  يبيح  لا  بالشفاء  القرآن  أن وصف  إلى  التنبيه  ينبغي  لكن 
مرض مصاباً به الإنسان داخلًا في دلالة الآية على وجه واحد، أو أن نفترض  

فلفظ الشفاء في الاستعمال القرآني   .أن الشفاء لا يتحقق إلا بصورة حسية ظاهرة 
 .والتفسيري أوسع من أن يُختزل في العلاج الجسدي

هل القرآن شفاء أم لا؟ فهذا ثابت بنص   :ومن ثم فإن السؤال المنهجي ليس
السؤال  .الآية تثبته  :وإنما  الذي  وما  الآية؟  عليها  تدل  التي  الشفاء  أنواع  ما 

 النصوص الأخرى؟ وما حدود ما يمكن الجزم به في التطبيقات العملية؟

 الشفاء من المكاره والرحمة للمؤمنين  —تفسير الواحدي  :ثانياً

عند تفسير الآية، في بيان    الوجيز في تفسير الكتاب العزيز قال الواحدي في  
الشفاء، ما خلاصته المكاره، وإنه رحمة  :معنى  بالقرآن كثيرًا من  يدفع  إن الله 

بسبب   خسارًا  الظالمين  يزيد  بينما  تلاوته،  على  الثواب  من  لهم  بما  للمؤمنين 
 (1) .كفرهم به وعدم انتفاعهم بمواعظه

 :ويبرز في هذا التفسير ثلاثة معانٍ 

المكاره  .1 ودفع  بالقرآن  حياة   :الانتفاع  عن  منفصلًا  نصًا  ليس  فالقرآن 
أسباب   من  فيه  يقع  ما  ودفع  وإصلاحه  هدايته  في  أثر  له  بل  الإنسان، 

 .الضلال والفساد

والإيمان .2 بالتلاوة  المتصلة  التلاوة   :الرحمة  على  الثواب  الواحدي  يذكر 
 .ضمن معنى الرحمة، وهو بيان لوجه من وجوه فضل القرآن

المتلقي .3 موقف  بحسب  القرآن  أثر  إيمانًا  :اختلاف  به  ينتفع  فالمؤمن 
 .وامتثالًا، أما المعرض المكذب فلا ينتفع بمواعظه، ويزداد بذلك خسارة

إليها نحن  نضيفه  ما  وبين  المفسر  عبارة  بين  الفرق  مراعاة  هنا   .وينبغي 
فالواحدي يقرر معنى الشفاء والرحمة وفق تفسيره، ولا يصح أن ننسب إليه من  

 .هذا الموضع وحده نظرية طبية تفصيلية في علاج جميع الأمراض العضوية

 شفاء القلوب من الجهل والضلالة  —تفسير البغوي   :ثالثاً

في قوله   "من"عند تفسير الآية قولًا مفاده أن    معالم التنزيلذكر البغوي في  
﴾ ليست للتبعيض، بل لبيان الجنس؛ أي إن القرآن شفاء، وأنه   :تعالى نَ الْقُرْآنِّ ﴿مِّ

ويعين  المشكلات،  ويوضح  ويبينّ مواضع الاختلاف،  والجهالة،  الضلالة  يزيل 
 (2) .على الخروج من الشبهة والحيرة

 :وهذا التفسير يسلط الضوء على مجال أصيل من مجالات الشفاء القرآني

 .شفاء المعرفة والإدراك والإرادة

أو   أسير شبهة،  لكنه مضطرب الاعتقاد،  البدن،  قد يكون صحيح  فالإنسان 
والباطل الحق  بين  التمييز  عن  لكنه  .عاجزًا  الحقائق،  ببعض  عالمًا  يكون  وقد 

وفي هذه الأحوال تظهر حاجة   .يعجز عن العمل بها بسبب هوى أو خلق مذموم
الإنسان إلى الوحي الذي يصحح تصوره، ويكشف له عواقب أعماله، ويدله على  

 .ما يصلح قلبه وسلوكه
بالفاتحة لا يقتصر على قراءتها طلباً   الانتفاع  فإن  وبناء على هذا المعنى، 
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النعمة،  إلى  العبد من حمد الله توحيد نظرته  يتعلم  أن  للشفاء الحسي، بل يشمل 
المسؤولية،   استحضار  الدين  يوم  ذكر  ومن  الرجاء،  حسن  رحمته  إثبات  ومن 

قوله  ومن   :ومن  والتوكل،  بالعبادة  علاقته  تصحيح  ينُ﴾  نسَْتعَِّ وَإِّيَّاكَ  نعَْبُدُ  ﴿إِّيَّاكَ 
 .دعائه بالهداية مراجعة علمه وعمله 

وهذا تطبيق لمعاني السورة في إصلاح القلب، وليس وصفة طبية بديلة عن  
 .التشخيص والعلاج 

 الشفاء من أمراض الاعتقاد والأخلاق  —تفسير الرازي   :رابعاً

في   الرازي  الدين  فخر  الغيب عرض  أوسع    مفاتيح  الآية معنى  تفسير  عند 
للشفاء، فقرر أن القرآن شفاء من الأمراض الروحانية، وناقش كذلك القول بأنه  

 (3) .شفاء من الأمراض الجسمانية

 :أما في مجال الأمراض الروحانية، فقد تناول الرازي نوعين أساسيين

المتعلقة بالله تعالى والنبوات   :أمراض الاعتقاد  • الباطلة  ومنها الاعتقادات 
والقدر  والقضاء  الحق   .والمعاد  دلائل  على  يشتمل  القرآن  أن  ويرى 

 .وإبطال المذاهب الباطلة، فيكون شفاءً من هذا النوع

الأخلاق • الإنسان :أمراض  حال  تفسد  التي  المذمومة  الأخلاق   .ومنها 

 .فالقرآن يبين مفاسدها ويرشد إلى الأخلاق الفاضلة والأعمال المحمودة 

الإنسان   بناء  القرآني بإعادة  الشفاء  أنه يربط  التقرير في  أهمية هذا  وتكمن 
إلى   تقود  الأخلاقية  والهداية  التصور،  تصحح  الصحيحة  فالمعرفة  الداخل؛  من 
من   الخروج  على  الإنسان  يساعد  الوحي  بمقتضى  والعمل  السلوك،  إصلاح 

 .أسباب الانحراف

أما حديث الرازي عن الأمراض الجسمانية، فهو اجتهاد تفسيري له وجهه  
إجماع  أنه  على  يعُرض  أن  ينبغي  لا  لكنه  الشفاء،  لفظ  عموم  إلى  النظر  في 
كل مرض   تعالج  القرآن  قراءة  بأن  علمي  إثبات  إلى  ل  يُحوَّ أن  ولا  للمفسرين، 

 .جسدي على نحو مضمون

يذكره   وما  مباشرة،  النص  يثبته  ما  بين  نميز  أن  يقتضي  الدقيق  والمنهج 
طبية   حالة  في  لإثباته  مستقل  دليل  إلى  يحتاج  وما  دلالته،  توسيع  في  المفسر 

 .معينة

 الشفاء القرآني وأثره في القلب والبدن  —تفسير ابن القيم  :خامسًا

في الحديث عن التداوي    زاد المعاد في هدي خير العبادتوسع ابن القيم في  
الله،   إلى  الالتجاء  وقوة  الإيمان،  صدق  وبين  به  الانتفاع  بين  وربط  بالقرآن، 

كما قرر أن القرآن شفاء من أمراض القلوب   .وحضور القلب، والتوكل، والدعاء
 (4) .والأبدان، وتناول أثر الأسباب الإيمانية والروحية في حال الإنسان

 :وتظهر في كلامه معانٍ مهمة، منها

 .أن الانتفاع ليس مجرد ألفاظ تقُرأ دون فهم أو توجه .1

واستيفاء   القلب،  وحضور  الاعتقاد،  وقوة  التوجه،  صدق  أهمية  يؤكد  فهو 
ويمكن الإفادة من هذا في التذكير بأن قراءة القرآن عبادة، وأن   .شروط الانتفاع

إلى   الدعاء والافتقار  منفصلة عن  آلية  إلى ممارسة  تتحول  أن  ينبغي  الرقية لا 
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 .الله

 .أن أمراض القلوب لها أسباب وعلاجات .2

يربط ابن القيم بين العقائد الفاسدة والأخلاق المذمومة من جهة، وبين أسباب  
إصلاحها من جهة أخرى؛ كالتوبة، والاستغفار، والصلاة، والدعاء، والصدقة،  

وهذه معانٍ تربوية وإيمانية معتبرة، لا يصح اختزالها في   .والإحسان إلى الخلق
 .مجرد ترديد ألفاظ دون استجابة عملية

 .أن الأسباب الروحية لا تلغي الأسباب الحسية .3
الأخذ   إطار  في  القلب  وقوة  والدعاء  التوكل  أثر  عن  حديثه  فهم  يمكن 
بالأسباب التي يقرها الشرع، لا بوصفه دعوة إلى إهمال الطب أو رفض العلاج  

 .المتخصص
طبيعته  على  المحافظة  ينبغي  الباب،  هذا  في  القيم  ابن  كلام  أهمية  ومع 

فهو تقرير لعالم من علماء الإسلام في فهم الشفاء القرآني، وليس نصًا   :العلمية
لجميع   بعينه  علاج  فعالية  تثبت  حديثة  سريرية  دراسة  ولا  مستقلًا،  نبوياً 

 .المرضى

أما العبارة التي أوردها ابن القيم في سياق تقريره، ومؤداها أن من لم يشفه  
من   فهي  نبوي؛  حديث  إلى  وتحويلها  اقتطاعها  يجوز  فلا  شفاه الله،  فلا  القرآن 
حديثاً  كتابه  في  ورودها  بمجرد  وليست  والتقرير،  الاستدلال  سياق  في  كلامه 

 .صلى الله عليه وسلممرفوعًا إلى النبي 

ن"تحرير معنى  :سادسًا   في الآية  " مِّ

دلالة   المفسرون  ن"تناول  تعالى " مِّ قوله  ومن   :في   ،﴾ الْقرُْآنِّ نَ  مِّ لُ  ﴿وَننَُزِّّ
الأقوال المذكورة أنها لبيان الجنس، لا للتبعيض؛ أي إن القرآن من حيث جنسه  

ورحمة الشفاء   .شفاء  بعموم  يتعلق  دلالي  بحث  أيضًا  التفسير  كتب  في  ونُقل 
 (3، 2) .ومجالاته

القول   يكفي  فلا  حدودها؛  في  ينبغي عرضها  وتفسيرية  لغوية  مسألة  وهذه 
ن"بأن   على   "مِّ يترتب  ولا  حسي،  مرض  كل  تعالج  آية  كل  أن  لإثبات  بيانية 

القول بالتبعيض نفي فضل القرآن العام أو حصر الشفاء في بعض الآيات دون  
 .بعض

 :والأهم في هذا الفصل أن نميز بين أمرين

 .وهو المعنى الذي قرره عدد من المفسرين :عموم وصف القرآن بالشفاء  •

وهو أمر يحتاج إلى النظر في النصوص   :تحديد أثر علاجي مخصوص •
 .المتعلقة به، وإلى الأدلة المناسبة لطبيعته

ومدته   ونتيجته  العلاج  نوع  تحديد  أما  إيماني،  أصل  بالقرآن  الشفاء  فثبوت 
 .فليس أمرًا يجوز الجزم به بمجرد الاستناد إلى عموم الآية

 خلاصة المبحث الأول 

القرآني   الشفاء  أن  القيم  وابن  والرازي  والبغوي  الواحدي  أقوال  من  يتبين 
وتهذيب   والشبهة،  الجهل  وإزالة  الاعتقاد،  بإصلاح  أصيلًا  اتصالًا  يتصل 

الصالح العمل  إلى  والهداية  الانتفاع  .الأخلاق،  وجه  العلماء  بعض  تناول  كما 
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بالقرآن في الأمراض الحسية، وهو باب تثبت مشروعية أصله بأدلة أخرى، من  
 .أبرزها حديث الرقية بالفاتحة

وهكذا يجمع المنهج المنضبط بين تعظيم دلالة الآية، واحترام تنوع الاجتهاد  
 .التفسيري، وعدم تحويل العموم القرآني إلى ضمان طبي مطلق

 القصة الثابتة ودلالاتها  —الفاتحة في الرقية النبوية  :المبحث الثاني

 حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه  :أولاً 

انطلقوا    صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نفرًا من أصحاب النبي  
 .في سفرة، فنزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم

فقال   شيء،  ينفعهم  فلم  علاجه،  في  الحي  أهل  فسعى  الحي،  ذلك  سيد  فلُدغ 
فأتوهم،   .لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم، لعل عند بعضهم شيئاً :بعضهم

له بكل شيء، فهل عند أحد منكم   :فقالوا لُدغ، وسعينا  الرهط، إن سيدنا  يا أيها 
منهم رجل  فقال  فلم   :شيء؟  استضفناكم  لقد  والله  ولكن  لأرقي،  إني  والله  نعم، 

جُعلًا  لنا  تجعلوا  حتى  لكم  براقٍ  أنا  فما  من   .تضيفونا،  قطيع  على  فصالحوهم 
يقرأ  فجعل  فانطلق  العالمين"  :الغنم،  رب  لله  عقال،  "الحمد  من  نُشط  فكأنما   ،
فأتوه، فذكروا   ،صلى الله عليه وسلملا نعطيهم حتى نأتي النبي  :ثم قالوا  .فانطلق يمشي وما به قَلبَة

قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي  " :ثم قال  "وما يدريك أنها رقية؟ " :له ذلك، فقال
 ."معكم سهمًا

، كتاب الإجارة، باب ما يعُطى في الرقية على  صحيحهأخرجه البخاري في 
رقم   حديث  الكتاب،  بفاتحة  العرب  في  (2276)أحياء  ومسلم  كتاب صحيحه،   ،

رقم   حديث  والأذكار،  بالقرآن  الرقية  على  الأجرة  أخذ  جواز  باب  السلام، 
(2201). (5) 

بيان فضل   الباب؛ لأنه لا يقتصر على  الأبرز في  الحديث هو الأصل  هذا 
الفاتحة، بل ينقل واقعة عملية استعُملت فيها السورة رقيةً، ثم عرض الصحابة ما 

 .فأقرهم على فعلهم ،صلى الله عليه وسلموقع على النبي 

 ماذا تثبت الواقعة؟  :ثانياً

 :يمكن تحرير دلالات الحديث في خمسة أوجه

 .مشروعية الرقية بالفاتحة .1

وهذا   .ذلك  صلى الله عليه وسلمقرأ الصحابي الفاتحة على المصاب بقصد الرقية، وأقر النبي  
عموم   من  استنباط  مجرد  وليس  الاستعمال،  هذا  مشروعية  على  صريح  دليل 

 .الآية

 .وقوع الانتفاع في الحادثة المنقولة .2

قام يمشي، ووصف   الرجل تحسن حتى  أن  أبو سعيد رضي الله عنه  أخبر 
الرقية لكنه لا يكفي وحده   .حاله بعد  الواقعة،  الصحابي عن  نقله  وهذا يثبت ما 

 .لإثبات نسبة نجاح محددة إلى كل استعمال للفـاتحة في الحالات الطبية المشابهة

 .أهمية التثبت من الحكم الشرعي .3

النبي   وفي   .وأخبروه بالأمر  صلى الله عليه وسلم لم يكتف الصحابة بما وقع، بل رجعوا إلى 
هذا دلالة على عنايتهم بالتحقق من مشروعية ما فعلوه، ومن حكم العوض الذي  
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 .أخذوه

 .جواز أخذ العوض على الرقية في الجملة .4

أما تفاصيل المعاملات   .أخذهم الجُعل، كما يدل سياق الحديث  صلى الله عليه وسلمأقر النبي  
المعاصرة، وما قد يصاحبها من اشتراطات أو استغلال أو ادعاءات، فتحتاج إلى  

 .أحكامها وضوابطها الخاصة 

 .عدم جواز اختراع تفاصيل لم ترد في الرواية .5

علاجياً  برنامجًا  تذكر  ولم  الفاتحة،  قراءة  مرات  عدد  الرواية  تحدد  لم 
مريض لكل  ستتحقق  نفسها  النتيجة  أن  تقرر  ولم  أن   .متكاملًا،  يصح  لا  لذلك 

 .ننسب إليها هذه التفاصيل

 " وما يدريك أنها رقية؟" :صلى الله عليه وسلم دلالة قوله  :ثالثاً

سأل   ثم  بالفاتحة،  الرقية  على  أقدم  فالصحابي  بالتأمل؛  جدير  السؤال  هذا 
فعله  صلى الله عليه وسلمالنبي   فأقره على  الواقعة،  النبي   .عن  أن  الحديث  سياق    صلى الله عليه وسلم ويظهر من 

 .أراد معرفة مستند الصحابي في هذا الاستعمال، ثم انتهى الموقف إلى الإقرار

بعده   جاء  الإقرار  لأن  للرقية،  إنكار  أنه  على  السؤال  يُفهم  أن  يصح  ولا 
كما لا يصح أن يُجعل دليلًا على أن كل تجربة علاجية تثبت بها فضيلة  .صريحًا

الممارسات   سائر  أما  بخصوصها،  بالفاتحة  الرقية  على  تدل  فالحادثة  شرعية؛ 
 .فتحتاج إلى فحص أدلتها ومضامينها

 :ومن هنا يمكن التفريق بين ثلاثة مستويات

 .للرقية بالفاتحة  صلى الله عليه وسلمإقرار النبي  :النص •

 .جواز الانتفاع بالفاتحة في الرقية المشروعة :الاستنباط •

ما قد يلاحظه إنسان من انتفاع في حالته، دون تحويل  :التجربة الشخصية  •
 .تجربته إلى سنة ثابتة أو قاعدة علاجية عامة

صحة الأصل لا تعني صحة كل تطبيق  :وهذا التفريق من أهم قواعد الكتاب
 .ينُسب إليه
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 ضوابط التداوي بالقرآن بين المشروعية والمبالغة :المبحث الثالث

 1مشروعية الرقية لا تعني إباحة كل ما يمُارس باسمها :أولاً 

 
 

يضع هذا الحديث أصلًا مهمًا في ضبط الرقية؛ فليست كل ممارسة تسمى  
الخلو   الشرعية، وفي مقدمتها  الضوابط  رقية مقبولة شرعًا، وإنما تعُرض على 

 .من الشرك

تخلو   أن  ينبغي  الرقية  أن  العلم  أهل  النصوص وكلام  ويُستفاد من مجموع 
محذورًا،   يتضمن  لا  معلومًا  أو  مشروعًا  يكون مضمونها  وأن  المحرمات،  من 
الرقية تؤثر   ألفاظ  أن  الشفاء من الله تعالى، لا  أن  الراقي والمريض  وأن يعتقد 

 .استقلالًا عنه سبحانه

وبناءً على ذلك، لا يجوز تبرير الطلاسم المجهولة 
أو الاستعانة المحرمة أو ادعاء كشف الغيب بمجرد أن  

بها الانتفاع  يزعم  أصل   .صاحبها  كما لا يصح رفض 
الممارسين   بعض  انحراف  بسبب  المشروعة  الرقية 

 .فيها
 الفرق بين الشفاء الإيماني والشفاء الحسي :ثانياً

متصلين،  مجالين  بين  المؤلف  يميز  أن  المهم  من 
 .لكنهما ليسا متطابقين

إصلاح   في  يظهر  والتربوي  الإيماني  الشفاء 
وتهذيب   الشبهات،  من  القلب  وتحرير  الاعتقاد، 

الحق على  والاستقامة  بالله،  الصلة  وتقوية  دلالة   .الأخلاق،  تؤيدها  معانٍ  وهذه 
 .الآية وتفاسير العلماء المذكورة 

أما الشفاء الحسي فيتعلق بالأمراض الجسدية وما قد يطرأ عليها من تحسن  

 
1 ( السنن  الآثار(( )٢٢٠٠مسلم، تهذيب  ))معانِ  الطحاوي في  أخرجه   • • ]صحيح[  له، ٧١٩٢(  واللفظ   )

 ( باختلاف يسير. • ٦٠٩٤(، وابن حبان )٣٨٨٦وأبو داود )

الأشجعي رضي   مالك  بن  عوف  عن 
 :كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا :الله عنه قال

 :يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم
ما   بالرقى  بأس  لا  رقاكم،  علي  "اعرضوا 

 .لم يكن فيه شرك"
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زوال  تحديد   .أو  لكن  معتبر،  شرعي  أصل  السنة  في  بالفاتحة  الرقية  وثبوت 
فاعليتها في مرض معين، أو تقدير احتمال الشفاء ومدته، مسائل لا يجوز الجزم  

 .بها من غير دليل مناسب

وبين  والرقية  الدعاء  بين  المريض  يجمع  فقد  المجالين؛  بين  تعارض  ولا 
لكن لا يجوز أن نخلط بين الرجاء التعبدي والوعد الطبي، أو أن   .العلاج الطبي

 .نجعل كل تحسن دليلًا قاطعاً على تفسير غيبي معين

 التوكل والأخذ بالأسباب  :ثالثاً
وليس   المشروعة،  الأسباب  فعل  مع  الله  على  القلب  اعتماد  هو  التوكل 

ولذلك لا يدل الانتفاع بالقرآن على ضرورة ترك الدواء، كما لا يناقض   .تعطيلها
 .طلب العلاج صدق الإيمان أو حسن الظن بالله

 :وتترتب على ذلك ضوابط عملية

 .أن يقرأ المسلم الفاتحة ويدعو الله بالشفاء، مع طلب العلاج المناسب .1

 .ألا يؤخر الرعاية الطبية العاجلة اعتمادًا على الرقية وحدها .2
 .ألا يوقف علاجًا موصوفاً له دون مراجعة الطبيب المختص  .3

أو   .4 التشخيص  لمجرد تعذر  العين  أو  السحر  المرض سببه  ألا يجزم بأن 
 .تأخر التحسن

ألا يلوم المريض على استمرار مرضه، أو يجعل ذلك دليلًا على ضعف   .5
 .إيمانه

ليس   فالمرض  معاً؛  والنفسية  الجسدية  الأمراض  في  مهمة  الضوابط  وهذه 
لإلقاء   الشفاء  إلى  حاجته  استغلال  يجوز  ولا  لاستقامة صاحبه،  مباشرًا  مقياسًا 

 .اللوم عليه أو تخويفه

 ضوابط التعامل مع المرضى  :رابعاً

 :تحتاج الرقية إلى أخلاق تحفظ كرامة المريض، ومن أهمها

الصدق في وصف ما يمكن تقديمه، والامتناع عن ضمان نتائج لا يملك  •
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 .الراقي إثباتها

التعامل   • في  الشرعية  بالضوابط  والالتزام  المريض،  خصوصية  احترام 
 .معه

 .تجنب الإيذاء الجسدي أو النفسي، والإكراه، والابتزاز المالي •

 .الامتناع عن اتهام أشخاص بأعمال السحر أو الحسد دون بينة •

عدم استغلال جهل المريض أو خوفه لفرض ممارسات متكررة أو مبالغ  •
 .مالية غير منضبطة

إن مشروعية الرقية لا تمنح ممارسها سلطة مطلقة على المريض، ولا            
المسؤولية الأخلاقية والشرعية  أو   .تعفيه من  التخويف  وكل ممارسة تقوم على 

 .الادعاء أو الاستغلال ينبغي نقدها في ضوء هذه الأصول
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الرابع والشفاء   :المبحث  المعايشة   —الفاتحة  إلى  القرآنية  الدلالة  من 
 الإيمانية 

ينَ﴾  :أولاً  ِّ رَبِّّ الْعاَلمَِّ َّ  تصحيح النظر إلى النعمة —﴿الْحَمْدُ لِلِّّ

 .يبدأ العبد فاتحته بالحمد، فيقر بأن الثناء الكامل لله تعالى، وأنه رب العالمين

وهذا المعنى يعيد توجيه نظر الإنسان إلى النعم التي قد يغفل عنها، ويذكره بأن 
 .حياته ليست منفصلة عن فضل الله وتدبيره

الإنسان   يتعلم  أن  المعنى  هذا  تطبيقات  ومن 
ألم، وأن  إنكار ما يعانيه من  النعم دون  ملاحظة 
الاعتراف  وبين  العون،  وطلب  الحمد  بين  يجمع 

 .بالفضل والسعي إلى الإصلاح 

إلى   المعنى  هذا  يتحول  أن  ينبغي  لا  لكن 
بالذنب  الشعور  أو  ألمه  بكتمان  المريض  مطالبة 

فالحمد عبادة، وليس إنكارًا  .لأنه حزين أو متعب
 .للمعاناة أو بديلًا عن معالجة أسبابها

 

﴾  :ثانياً يمِّ حِّ حْمَنِّ الرَّ  الرجاء دون ضمانات مصطنعة  —﴿الرَّ

 .تذكر الآيتان رحمة الله تعالى، وتفتحان للعبد باب الرجاء في لطفه وإحسانه

الخوف   مواجهة  على  للمؤمن  عوناً  المعنى  هذا  استحضار  يكون  أن  ويمكن 
 .واليأس، وعلى الدعاء والصبر وطلب العلاج

يتوقعها   التي  بالصورة  سيقع  الشفاء  بأن  الجزم  يعني  لا  الرجاء  أن  غير 
إيمانه نقص  دليل على  تأخره  أن  ويأخذ   .الإنسان، ولا  يرجو رحمة الله،  فالعبد 

 .بالأسباب، ويفوض إليه ما لا يملكه

﴾   :ثالثاً ينِّ  المسؤولية والتفويض  —﴿مَالِّكِّ يَوْمِّ الدِّّ

ويعينه  أولوياته،  ترتيب  ويعيد  والحساب،  بالآخرة  العبد  المعنى  هذا  يذكر 
 .على إدراك أن الحياة ليست محكومة بالنتائج العاجلة وحدها

قراراته،   عن  مسؤوليته  المؤمن  يستحضر  أن  يمكن  المرض،  سياق  وفي 
فيطلب العلاج، ويحفظ حقوق الآخرين، ويصبر على ما لا يستطيع تغييره، دون  

 .أن يتخلى عن واجبه في فعل الممكن

ينُ﴾  :رابعاً  العبودية والافتقار —﴿إِّيَّاكَ نعَْبُدُ وَإِّيَّاكَ نَسْتعَِّ

العبد ألا يتوهم   .هذه الآية أصل في إفراد الله بالعبادة والاستعانة وهي تعلم 
أنها  أو وسيلة علاجية على  أو طبيب  قلبه براقي  استقلاله عن ربه، وألا يعلق 

 .تملك الشفاء بذاتها
وفي الوقت نفسه، لا تعني الاستعانة بالله ترك مساعدة البشر؛ فطلب العلاج  

 .والاستفادة من الخبرة الطبية من الأخذ بالأسباب، ولا يناقض التوكل 

رَاطَ الْمُسْتقَِّيمَ﴾   :خامسًا ناَ الصِّّ  طلب الهداية في التعامل مع المرض  —﴿اهْدِّ

ويشمل هذا في حياته أن  .يدعو المؤمن ربه أن يهديه إلى الصراط المستقيم 
الدجل   يتجنب  وأن  عبادته،  في  المشروع  يتحرى  وأن  الصحيح،  العلم  يطلب 
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 .والمبالغة، وأن يختار الوسائل الملائمة في مواجهة المرض

يتحقق   :فمن معايشة الفاتحة أن يسأل الإنسان الله الهداية، ثم يعمل بمقتضاها
ولا   الخيارات،  بين  ويوازن  الاختصاص،  أهل  إلى  ويرجع  المعلومات،  من 

 .ينجرف وراء كل دعوى علاجية شائعة

وصفات   وليست  السورة،  لمعاني  التربوي  الاستنباط  من  التطبيقات  وهذه 
 .علاجية منصوصًا عليها في آياتها
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 الهدايات الإيمانية والتطبيقات العملية  :المبحث الخامس

 الهدايات الإيمانية :أولاً 

 :يمكن جمع أهم الهدايات المستفادة من هذا الفصل في النقاط الآتية

نثبت ما أثبته الوحي من الشفاء والرحمة، ولا   :تعظيم القرآن دون مبالغة .1
 .ننسب إليه خصائص علاجية تفصيلية بلا دليل 

والتفسير .2 النص  بين  المفسر،   :الجمع  واجتهاد  الآية،  دلالة  بين  نميز 
 .والاستنباط التربوي، والادعاء الطبي

ننتفع بقصة الرقية بالفاتحة كما وردت، ولا نضيف   :الاقتداء بالسنة الثابتة .3
 .إليها أعدادًا أو شروطًا أو نتائج لم تذكرها

 .نلجأ إلى الله بالدعاء والرقية، ونأخذ بالأسباب المشروعة :صدق التوكل  .4

بالمريض .5 حاجته،  :الرحمة  نستغل  ولا  استمرار مرضه،  على  نلومه  لا 
 .ولا نعده بما لا نملك إثباته

النقل .6 في  النبي   :الأمانة  إلى  غيره  أو  القيم  ابن  كلام  ننسب  ولا    ،صلى الله عليه وسلملا 
 .نحول تقريرًا تفسيرياً إلى حقيقة طبية مثبتة

عمل  .7 إلى  التدبر  والعبودية   :تحويل  والرحمة  الحمد  معاني  نترجم 
 .والاستعانة والهداية إلى سلوك يومي منضبط 
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 برنامج عملي لمعايشة الفاتحة :ثانياً

هذا البرنامج مقترح للتعلم والتدبر، وليس وردًا تعبدياً مخصوصًا أو علاجًا  
 .طبياً بديلًا 

 المعنى  الممارسة المقترحة 

بعمل   عليها  الله  وشكر  محددة  نعمة  استحضار 
 .صالح

 الحمد لله 

النفس   مع  برفق  والتعامل  بالرحمة،  الدعاء 
 .والآخرين

 الرحمن الرحيم 

 مالك يوم الدين  .مراجعة الحقوق والواجبات ومحاسبة النفس

 إياك نعبد .تصحيح النية وإخلاص العمل لله 

 إياك نستعين .سؤال الله العون، مع اتخاذ الأسباب المشروعة

القرارات   ومراجعة  الصحيح  العلم  طلب 
 .والسلوك

الصراط   اهدنا 
 المستقيم 

الضوابط   وفق  بالشفاء  الله  ويدعو  فيقرأها  بالفاتحة،  الرقية  أراد  من  أما 
أو   الجدول  هذا  أن  اعتقاد  ودون  المناسب،  العلاج  في  الاستمرار  الشرعية، مع 

 .أي عدد غير ثابت يضمن نتيجة معينة

 أسئلة للتدبر والمحاسبة :ثالثاً

 ما المعنى الذي تضيفه آية الإسراء إلى فهمي لوظيفة القرآن؟  .1
مرض   .2 من  والشفاء  والضلال،  الشبهة  من  القلب  شفاء  بين  الفرق  ما 

 جسدي؟ 

 ما الدليل الصحيح على مشروعية الرقية بالفاتحة؟  .3
 كيف أميز بين قول المفسر والنص النبوي؟  .4

 هل أستطيع الجمع بين الرجاء في رحمة الله والأخذ بالأسباب الطبية؟  .5

أحمّله   .6 أو  إيمانه  أتهم  أن  دون  يتحسن،  لا  مريض  مع  أتعامل  كيف 
 مسؤولية مرضه؟ 

هل سبق أن صدقت دعوى علاجية لمجرد نسبتها إلى القرآن أو السنة؟   .7
 وكيف أتحقق منها؟ 

إلى عمل واضح في   .8 أستطيع تحويله  الذي  الفاتحة  المعنى من معاني  ما 
 حياتي؟ 

نعظّم القرآن بما ثبت عنه، ونفهم آياته في ضوء دلالاتها، وننقل  :الخلاصة
أقوال العلماء بأمانة، ونستنبط دون تكلف، ونجعل المعايشة الإيمانية سبيلًا إلى  

 .إصلاح القلب والعمل، لا باباً لادعاء ما لم يقم عليه دليل 

 الهوامش والمراجع 
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 . .82الواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تفسير سورة الإسراء، الآية  ❶

  .82البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، تفسير سورة الإسراء، الآية  ❷

 .، في الكلام على معنى الشفاء ومجالاته82 الإسراء، مفاتيح الغيب، تفسير آية الرازي ❸

ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، مباحث الأدوية والأغذية والرقى، وما أورده   ❹
  .في فضل القرآن والانتفاع به في أمراض القلوب والأبدان

أحياء العرب بفاتحة  ❺ البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الإجارة، باب ما يعُطى في الرقية على 
 ؛ (2276)الكتاب، حديث رقم 

حديث   .(2200)الصحيح، كتاب السلام، باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، حديث رقم   ❻
 .صلى الله عليه وسلمعوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه في عرض الرقى على النبي 
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الصحابة   تلقي  في  الفاتحة  الثاني:  الباب 
 التوثيق والتفسير ومنهج الفهم  —والسلف 

 .تلقي الصحابة للفاتحة: الروايات والدلالاتالفصل الأول : 
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 الفصل الأول: تلقي الصحابة للفاتحة: الروايات والدلالات 

 تمهيد: كيف تلقىّ الصحابة القرآن؟ 
لم يكن القرآن الكريم في حياة الصحابة رضي الله عنهم كتاباً يقُرأ للتعبد وحده،  

ا يحُفظ لمجرد استظهاره، بل كان وحياً يتلقونه من رسول الله     ويتعلمون  ، صلى الله عليه وسلمولا نصًّ
  وقد.  وحياتهم  وسلوكهم  عبادتهم  في   مرجعاً  ويجعلونه   بينهم،  فيما  ويتدارسونه   معانيه،
  الوحي،   نزول   شهدوا   فقد   نفسها؛  الصورة  على   لغيرهم  تجتمع  لم   مزايا  لهم   اجتمعت 
  ورجعوا   فيها،   نزل   التي  البيئة   في  القرآن   وتلقوا   تبليغه،   في   صلى الله عليه وسلم  النبي  أحوال   وعرفوا 

 .وأحكامه  معانيه  من  عليهم أشكل فيما  صلى الله عليه وسلم  الرسول إلى

النبي   من  السماع  متكاملة:  أصول  على  قائمة  بالقرآن  صلتهم    ،صلى الله عليه وسلموكانت 
  لمن  القرآن   تعليم   ثم  والعمل،  والتعلم  والمراجعة،  والقراءة   الصدور،   في   والحفظ 
  والمشافهة  الوحي،  ألفاظ يصون فالحفظ  متعارضة؛ الأصول  هذه  تكن ولم .  بعدهم
 .المؤمن حياة في مقصوده  يحقق  والعمل دلالاته،  يكشف والفهم أداءه،  تضبط

الشأن،   فهي سورة عظيمة  السياق؛  هذا  في  مكانة خاصة  الفاتحة  وتحتل سورة 
عليه،   والثناء  الله  معرفة  في  جامعة  أصولًا  وتتضمن  الصلاة،  في  تلاوتها  تتكرر 
وإفراده بالعبادة والاستعانة، والإيمان بالجزاء، وسؤاله الهداية إلى الصراط المستقيم.  
الإيمانية   البيئة  لفهم  ا  مهمًّ مدخلًا  تمثل  للقرآن  الصحابة  تلقي  دراسة  فإن  ثم  ومن 

 .والعلمية التي تلقت فيها الأمة هذه السورة وحافظت عليها

أمرين بين  التمييز  يقتضي  العلمي  البحث  أن  الصحابة   :غير  تلقي  في  ثبت  ما 
نفسها الفاتحة  ثبت بخصوص سورة  وما  عمومًا،  بقراءة   .للقرآن  المتعلقة  فالأحاديث 

  تعليم  في  منهجه   على   تدل   قراءتهم،  إلى   استماعه  أو   أصحابه،  على   للقرآن   صلى الله عليه وسلم النبي  
  عن عبّر   أو   للفاتحة   معيناً تفسيرًا   تلقى   بعينه   صحابيًّا  أن   بمفردها  تثبت  لا   لكنها  القرآن، 

  وبيان   الثابتة،  الشواهد  جمع  على  الفصل   هذا  سيبُنى  ولذلك .  لمعانيها  خاص  تدبر
  يحتاج   الذي  والأثر  الصحيحة،  الرواية  بين   التمييز  مع  به،  تسمح   ما  حدود  في   دلالاتها

 .الباحث يقدمه  الذي والاستنباط تحقيق، إلى
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 القرآني  الفهم  بناء في وأثره  صلى الله عليه وسلمالمبحث الأول: التلقي المباشر عن النبي 

 الأول  القرآن  معلم صلى الله عليه وسلم المطلب الأول: النبي 

الله   رسول    بواسطة  القرآن   تلقى   الذي   وهو   تعالى،  الله  عن   المبلغّ  صلى الله عليه وسلمكان 
  الصحابة  صلة  نشأت  وقد.  إياه  وعلمّهم  للناس   بلغه  ثم   السلام،  عليه  جبريل
  ويتعلمون ،صلى الله عليه وسلم النبي  من التلاوة يسمعون المباشرة؛ الصحبة هذه  إطار  في بالقرآن

 .بيانه إلى يحتاجون فيما  إليه ويرجعون  القراءة، منه

لم   إذ  نقله؛  وطرائق  القرآن  تاريخ  فهم  في  مهم  أصل  المباشر  التلقي  وهذا 
يكن الصحابة يعتمدون على اجتهاداتهم الفردية في إنشاء ألفاظ القرآن أو تحديد  

  حفظوا   وقد .  إليه  الله  أوحاه  كما  بلغه  الذي   ،صلى الله عليه وسلمما يُقرأ منه، وإنما تلقوه عن النبي  
 وبعد   صلى الله عليه وسلم  النبي  حياة  في  العملية  هذه   واستمرت  غيرهم،  وعلمّوه  منه،  لهم  تيسر  ما

 .وفاته

ولا ينبغي أن يُفهم من ذلك أن جميع الصحابة كانوا على مرتبة واحدة في  
الحفظ أو الفهم؛ فقد تفاوتت قدراتهم وأدوارهم، فمنهم من اشتهر بالإقراء، ومنهم  
معينة.   مسائل  في  الناس  إليه  يرجع  كان  من  ومنهم  الرواية،  بكثرة  عُرف  من 

  عليه  قامت  الذي   الأصل   وهو  ،صلى الله عليه وسلم لكنهم اشتركوا في أصل التلقي عن رسول الله  
 .القرآن  نقل أمانة

وتظهر أهمية هذا المعنى عند دراسة الفاتحة؛ فالسورة التي يكررها المسلم  
في صلاته ليست نصًّا منفصلًا عن المنهج النبوي في تعليم القرآن، بل هي جزء  
من الوحي الذي تلقاه الصحابة عنه، ثم نقلوه إلى من بعدهم. ومع ذلك، فإن بيان  

النبي   تعليم    الأحاديث   جمع  إلى  يحتاج  الخصوص  وجه  على  الفاتحة  صلى الله عليه وسلمكيفية 
 .القرآن  تعليم في العامة بالشواهد  الاكتفاء وعدم  بها، المتعلقة

 أصحابه  قراءة إلى  صلى الله عليه وسلمالمطلب الثاني: استماع النبي 

النبي   الصحيحة على عناية  الشواهد    إلى  واستماعه  أصحابه  بقراءة  صلى الله عليه وسلممن 
 .عنه الله  رضي مسعود  بن  الله عبد  حديث تلاوتهم

:  فقلت .  " القرآن  عليَّ   اقرأ ":  صلى الله عليه وسلمقال ابن مسعود رضي الله عنه: قال لي النبي  
.  " غيري  من  أسمعه  أن  أحب  إني":  قال  أنُزل؟  وعليك  عليك  أقرأ  الله،  رسول  يا

 :تعالى قوله بلغت حتى النساء،  سورة  عليه  فقرأت: قال

]النساء:   يدًا﴾  شَهِّ هَؤُلَاءِّ  عَلىَ  بِّكَ  ئنْاَ  وَجِّ يدٍ  بِّشَهِّ ةٍ  أمَُّ كُلِّّ  نْ  مِّ ئنْاَ  جِّ إِّذَا  ﴿فكََيْفَ 
41]. 

 (1) .، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان "حسبك الآن"فقال: 

 .يكشف هذا الحديث عن معانٍ تربوية وعلمية جديرة بالتأمل
أولها: أن الاستماع إلى القرآن عبادة ذات أثر في القلب، وليس مجرد وسيلة  

  أنه  مع  غيره،  من  القرآن  يسمع  أن  صلى الله عليه وسلمللتحقق من سلامة القراءة. فقد أحب النبي  
  وأن  الاستماع،  ومكانة  التلاوة،  لشرف  بيان  ذلك   وفي .  له   والمبلغّ  للوحي  المتلقي
 .به الانتفاع أبواب  من الله كتاب على  والمستمع القارئ اجتماع

وثانيها: أن التأثر بالقرآن يتصل بفهم معانيه واستحضار دلالاته. فالآية التي  
النبي   إليها    على  يُستشهد   حيث   القيامة،  مشاهد  من   مشهد   عن   تتحدث   صلى الله عليه وسلم استمع 
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  في  ظاهر  بتأثر  سماعها  اقترن  وقد .  أمته  على  شهيدًا   صلى الله عليه وسلم  الرسول   ويكون  الأمم،
  بل  لغوية،  معرفة  مجرد   ليس   التدبر  أن  إلى   النظر   يلفت   وهذا.  الشريفتين  عينيه

 .والآخرة الإيمان حقائق من  الوحي به يخبر ما أمام  القلب حضور هو

وثالثها: أن هذا الحديث يبين منهجًا نبويًّا في تلقي القرآن، يجمع بين القراءة  
أن   لكن دون  الفاتحة،  الإفادة منه في تدبر  والاستماع والتأثر. وهو منهج يمكن 
ننسب إلى الحديث ما لا يدل عليه؛ فهو شاهد على سورة النساء، وليس رواية  

 .مباشرة في تفسير الفاتحة

الفاتحة تكون من جهة   ومن هنا، فإن الاستفادة من هذا الحديث في دراسة 
ما  ويتأمل  بوعي،  إليها  ويستمع  حاضر،  بقلب  السورة  المسلم  يقرأ  أن  المنهج: 
تفاصيل   أما  والهداية.  والجزاء  والعبودية  والرحمة  الحمد  معاني  من  تتضمنه 

 .تفسير كل آية، فتحتاج إلى أدلتها الخاصة من القرآن والسنة وأقوال المفسرين

 المطلب الثالث: دلالة التلقي النبوي على منهج فهم الفاتحة
النبي   كان    يؤسس   ذلك   فإن  قراءتهم،  وسمع   القرآن  أصحابه  علّم   قد   صلى الله عليه وسلمإذا 

  به،   الصلة   وتجدّد  النص  تحفظ  فالتلاوة.  والتعلم  التلاوة  بين  العلاقة  لفهم
  يترجم  والعمل   الفهم،  يضبط   والتعلم   ومعانيه،  ألفاظه   في   التأمل  يتيح  والاستماع

 .سلوك إلى  الهداية
الله  على  يثني  فالقارئ  بوضوح؛  العلاقة  هذه  تتجلى  الفاتحة  سورة  وفي 
نِّ  حْمََٰ ﴿الرَّ بقوله:  رحمته  سعة  يستحضر  ثم  ينَ﴾،  الْعاَلمَِّ رَبِّّ   ِّ َّ لِلِّّ ﴿الْحَمْدُ  بقوله: 
إخلاص   يعلن  ثم   ،﴾ ينِّ الدِّّ يَوْمِّ  ﴿مَالِّكِّ  بقوله:  والجزاء  الحساب  ويتذكر   ،﴾ يمِّ حِّ الرَّ
إلى   الهداية  بسؤال  ويختم  ينُ﴾،  نَسْتعَِّ وَإِّيَّاكَ  نعَْبُدُ  ﴿إِّيَّاكَ  بقوله:  والاستعانة  العبادة 

 .الصراط المستقيم

وهذه المعاني ليست موضوعات متفرقة، بل تنتظم في بناء إيماني متكامل: 
معرفة الله والثناء عليه، واستحضار رحمته وعدله، وإخلاص العبادة له، وطلب  

 .العون منه، ثم سؤال الهداية إلى الطريق الذي يرضيه
ومن هنا، فإن تكرار الفاتحة في الصلاة ينبغي أن يكون فرصة لتجديد هذه  
فالتدبر   ذلك،  ومع  اللسان.  اعتاده  لفظي  تكرار  مجرد  لا  القلب،  في  المعاني 
المقصود لا يعني تكلف خواطر لا يدل عليها النص، ولا ادعاء معانٍ باطنية لا 
الآيات،   دلالة  فهم  على  يقوم  بل  المعتبر؛  التفسير  أو  العربي  اللسان  لها  يشهد 

 .واستحضار ما ثبت فيها، ثم العمل بما تهدي إليه

أن التلقي النبوي يعلمّنا أن القرآن يُقرأ ويُستمع إليه   :وخلاصة هذا المطلب
ضرورة   مع  الفاتحة،  تدبر  في  نافع  أصل  المنهج  هذا  وأن  به،  ويعُمل  ويُفهم 

 .التمييز بين الدلالة العامة للشواهد وبين الروايات الخاصة بالسورة
 المبحث الثاني: حفظ الصحابة للقرآن ومدارستهم له

 المطلب الأول: الحفظ في الصدور والعناية بألفاظ الوحي 

كان الحفظ من أهم وسائل تلقي القرآن ونقله في المجتمع الإسلامي الأول.  
وقد امتلك العرب قبل الإسلام ملكة قوية في الحفظ والرواية، فحفظوا الأشعار  

 .والأخبار والأنساب، ثم وجّه الإسلام هذه الملكة إلى حفظ الوحي وتعلمه
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المجتمع  لعادات الحفظ في  امتداد  لم يكن مجرد  للقرآن  الصحابة  لكن حفظ 
ولأن  تعالى،  الله  بكلام  لارتباطه  خاصة  دينية  منزلة  اكتسب  فقد  العربي؛ 
عباداتهم.   وسائر  في صلاتهم  إليه  ويحتاجون  بتلاوته  يتعبدون  كانوا  المسلمين 
الفردية   للذاكرة  نقله  يتركوا  ولم  قراءته،  وتلقي  ألفاظه  بضبط  اعتنوا  ولهذا 

 .صلى الله عليه وسلمالمجردة، بل ارتبط الحفظ بالتعليم والمراجعة والتلقي عن النبي 

ونزل القرآن منجّمًا في نحو ثلاث وعشرين سنة، فكان المسلمون يتلقون ما  
هذا   أسهم  وقد  لهم.  تيسر  ما  بحسب  معانيه  ويتعلمون  ويحفظونه،  منه،  ينزل 
الجديدة   الآيات  كانت  إذ  بالقرآن؛  الصلة  ترسيخ  في  الوحي  نزول  في  التدرج 

 .تدخل في واقع الجماعة المسلمة، وتوجهها في الاعتقاد والعبادة والسلوك 

أو   الحفظ  انتشار  سرعة  وصف  في  المبالغة  من  الحذر  ينبغي  ذلك،  ومع 
عناية   لقي  القرآن  إن  فقولنا  دليل.  دون  مرحلة  كل  في  الحافظين  عدد  تحديد 
واسعة من الصحابة تؤيده النصوص التاريخية، أما تحديد أن كل آية كانت تحُفظ  
في يوم أو يومين من جميع الصحابة، أو أن عددًا معيناً أتم حفظ القرآن كاملًا 

 .في زمن محدد، فيحتاج إلى مستند مستقل
وتظهر أهمية هذا الأصل في شأن الفاتحة من جهتين: فهي من السور التي  
ألفاظها   الصلاة يجعل ضبط  أن تكرارها في  العبادة، كما  لها منزلة خاصة في 
ومعانيها أمرًا متصلًا بحياة المسلم اليومية. غير أن بيان كيفية حفظ الصحابة لها  
مجرد   إلى  لا  الثابتة،  الأخبار  إلى  يستند  أن  يجب  بينهم  تعليمها  ترتيب  أو 

 .الاستنتاج من مكانتها الحالية

 المطلب الثاني: التعلم الذي يجمع بين العلم والعمل
ورد عن أبي عبد الرحمن السلمي أثرٌ يصف منهج بعض الصحابة في تعلم  
القرآن، جاء فيه أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما  
فيها من العلم والعمل. وقد نُقل هذا المعنى في مصادر علوم القرآن، ويُستشهد به  

 (2) .في بيان الصلة بين الحفظ والفهم والتطبيق
إلى تحرير مصدره   النهائية،  العلمية  النسخة  إعداد  الأثر، عند  ويحتاج هذا 
وإسناده ولفظه؛ إذ لا يصح أن تعُتمد إحالة منقولة من كتاب متأخر دون مراجعة  
من   التحقق  قبل  راوٍ  إلى  بعينه  لفظ  ينُسب  أن  ولا  منه،  أخُذت  الذي  الأصل 

 .الرواية
أما دلالته المنهجية، فهي أن التعلم القرآني المثمر لا يقف عند معرفة ألفاظ  
إليه. ويجب هنا   فهم ما تدل عليه، والعمل بما ترشد  إلى  الآيات، بل يتجاوزها 
الباحث منه في مجال  أن يستنبطه  التفريق بين دلالة الأثر نفسه وبين ما يمكن 

 .التربية القرآنية
وعند تطبيق هذا الأصل على الفاتحة، يمكن للقارئ أن يسأل نفسه بعد فهم  
كل آية: ما الذي تعرّفني به هذه الآية عن الله؟ وما المعنى الإيماني الذي تؤكده؟  

 وما الأثر العملي الذي يمكن أن يظهر في عبادتي وسلوكي؟
ينَ﴾، يتعلم أن الحمد الكامل لله، وأنه   ِّ رَبِّّ الْعاَلمَِّ َّ فعند قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلِّّ

 .سبحانه رب العالمين؛ ومن ثم تتجدد في قلبه معاني الشكر والافتقار إلى الله
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بين  فيجمع  الله،  رحمة  سعة  يتذكر   ،﴾ يمِّ حِّ الرَّ نِّ  حْمََٰ ﴿الرَّ تعالى:  قوله  وعند 
 .الرجاء فيه وحسن الظن به، دون أن يتخذ الرجاء ذريعة إلى التفريط

﴾، يستحضر المسؤولية عن أعماله، ويعلم   ينِّ وعند قوله تعالى: ﴿مَالِّكِّ يَوْمِّ الدِّّ
في  يؤثر  أن  ينبغي  بالآخرة  الإيمان  وأن  الحساب،  من  خالية  ليست  حياته  أن 

 .اختياراته

ينُ﴾، يتعلم أن العبادة حق لله وحده،   وعند قوله تعالى: ﴿إِّيَّاكَ نعَْبُدُ وَإِّيَّاكَ نَسْتعَِّ
 .وأن الاستعانة به أصل في حياة المؤمن، لا ينفي الأخذ بالأسباب المشروعة

حاجة  الهداية  أن  يدرك  الْمُسْتقَِّيمَ﴾،  رَاطَ  الصِّّ ناَ  ﴿اهْدِّ تعالى:  قوله  وعند 
 .متجددة، وأن المؤمن لا يستغني عن سؤال الله الثبات والتوفيق 

عن   تاريخية  روايات  وليست  الآيات،  دلالات  من  مستمدة  تطبيقات  وهذه 
لا   حتى  ضروري  الأمرين  بين  والتمييز  منها.  آية  لكل  الصحابة  تدبر  كيفية 

 .يتحول الاستنباط التربوي إلى نسبة غير موثقة إلى السلف
 المطلب الثالث: التلاوة والمراجعة والتعليم 

للآخرين   تعليمه  شملت  بل  له،  الفرد  حفظ  على  بالقرآن  العناية  تقتصر  لم 
  وكان  القرآن،  تعليم  إلى  الصحابة  بعض   يوجه  صلى الله عليه وسلمومراجعته معهم. فقد كان النبي  

 .المسلم المجتمع  بناء من جزءًا التعليم

ومن الشواهد الواردة في هذا الباب خبر عبادة بن الصامت رضي الله عنه  
النبي   دفعه  هاجر  إذا  الرجل  أن  يذكر  إذ  القرآن،  المهاجرين  تعليم    إلى  صلى الله عليه وسلمفي 

  مصادر  إلى  المقدم  النص  في  أحُيل  وقد.  القرآن  يعلمه  الصحابة  من  رجل
 (3) .لأبي نعيم الأصبهاني حلية الأولياء منها

إسنادها   الرواية في مصدرها، ويتُحقق من  ترُاجع  أن  العلمي هنا  والأصل 
ولفظها قبل الاستشهاد بها في تقرير تفاصيل تاريخية. فإذا ثبتت، فإنها تدل على  
من   وأن  النبوي،  المجتمع  في  التعليمي  التنظيم  من  جزءًا  كان  القرآن  تعليم  أن 

 .تلقى القرآن كان يسهم في نقله وتعليمه

التعليم   طريقة  أن  أو  معلمّين،  كانوا  الصحابة  جميع  أن  ذلك  من  يلزم  ولا 
كانت واحدة في كل مكان؛ فقد تنوعت أحوال الناس، واختلفت قدراتهم، وتعددت  
بالتلقي والتعليم،   انتقل  القرآن  أن  الثابت  لكن  الإسلام.  إليها  التي وصل  البيئات 

 .وأن هذا المسار كان عنصرًا أساسيًّا في حفظه وانتشاره

يومية   للمسلمين صلة  أتاح  الصلاة  في  تكرارها  فإن  بالفاتحة،  يتعلق  وفيما 
والتفسير.   بالتعليم  مرتبطًا  المعاني  وفهم  الصحيحة  القراءة  تعلم  ظل  بينما  بها، 
وبين   وتكرارها،  قصرها  بسبب  السورة  حفظ  سهولة  بين  نفرق  أن  المهم  ومن 
تفسيرًا   تلقوا  أو  وقت محدد  في  حفظوها  الصحابة  جميع  بأن  التاريخي  الادعاء 

 .تفصيليًّا موحدًا لكل آياتها؛ فهذه دعاوى تحتاج إلى أدلة مستقلة 
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 المبحث الثالث: الاستماع إلى القرآن والتأثر به 

 المطلب الأول: قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
الصحابة   حياة  في  التلاوة  مكانة  عن  تكشف  التي  الصحيحة  الأحاديث  من 

النبي   أن  عنه،  الأشعري رضي الله  موسى  أبي   رأيتني   لو":  له  قال   صلى الله عليه وسلمحديث 
 (4) ."داود  آل  مزامير من  مزمارًا أعُطيت  لقد لقراءتك؟  أستمع وأنا البارحة

 يستمع   النبي  أن  علم  لو  إنه صلى الله عليه وسلموجاء في رواية مسلم أن أبا موسى قال للنبي  
،  صحيح مسلم في  وسياقها  الرواية  لفظ  ويُراجع.  تحبيرًا  له  لحبّرها  قراءته  إلى

 .كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 

القراءة   أن  وعلى  بالقرآن،  الصوت  تحسين  مشروعية  على  الحديث  يدل 
تكون   أن  المقصود  وليس  المعنى.  وتدبر  القلب  حضور  على  تعين  قد  الحسنة 
التلاوة استعراضًا للصوت أو انشغالًا بالتطريب عن دلالة الآيات، بل أن يجتمع  

 .حسن الأداء مع تعظيم كلام الله وحسن الاستماع إليه

 يستمع  صلى الله عليه وسلمكما يكشف الحديث عن علاقة تربوية بين المعلم والمتعلم؛ فالنبي  
  وهذا.  فيه  أحسن  ما  على  ويشجعه  حسنها،  على  ويثني  موسى،  أبي  قراءة  إلى
  والثناء  التشجيع  تشمل  بل  وحده،  التصحيح  على  تقوم   لا  القرآنية  التربية  أن  يبين

 .الاستمرار على  المتعلم يعين الذي  المنضبط

وعند الانتقال إلى الفاتحة، يمكن الإفادة من هذا المعنى في العناية بقراءتها  
قراءة صحيحة متأنية، مع حضور القلب وفهم الدلالات. لكن لا ينبغي القول إن  
هذا الحديث ورد في فضل تحسين قراءة الفاتحة تحديدًا؛ فهو متعلق بقراءة أبي  
العام لا تفسير مباشر   للمعنى  الفاتحة تطبيق  موسى عمومًا، والاستفادة منه في 

 .للحديث
 المطلب الثاني: أثر الاستماع في تدبر المعاني

الاستماع إلى القرآن ليس نشاطًا منفصلًا عن التدبر؛ فالإنصات يهيئ النفس  
لتلقي المعنى، وقد يكشف للقارئ ما لم ينتبه إليه أثناء القراءة السريعة. وقد كان  

  حديث  في  كما  الآيات،  ببعض  تأثره   وثبت  أصحابه،  قراءة  إلى  يستمع  صلى الله عليه وسلمالنبي  
 .المتقدم مسعود  ابن

ومع ذلك، لا ينبغي تحويل هذه الأخبار إلى قاعدة نفسية مطلقة مؤداها أن  
الظاهر هو   التأثر  أن  أو  التأثر،  معينة من  بالضرورة درجة  يحقق  استماع  كل 
أثر   يظهر  وقد  أحوالهم،  في  يتفاوتون  فالناس  بالقرآن.  للانتفاع  الوحيد  المقياس 
التلاوة في البكاء، أو في زيادة اليقين، أو في مراجعة النفس، أو في اتخاذ قرار  

 .صالح، وقد لا يظهر في صورة انفعال ظاهر

مقاطع   بين  الانتقال  ملاحظة  على  المتأني  الاستماع  يساعد  الفاتحة،  وفي 
إفراد   ثم  الدين،  ليوم  إلى استحضار رحمته وملكه  الثناء على الله،  السورة: من 
العبادة والاستعانة، ثم سؤال الهداية. وهذا الانتقال يجعل السورة بناءً متكاملًا، لا  

 .مجموعة جمل منفصلة

فالقارئ يبدأ بإثبات الحمد لله وربوبيته ورحمته، ثم يستحضر يوم الجزاء،  
تجمع   وبذلك  بالهداية.  بالدعاء  ويختم  والاستعانة،  العبودية  إعلان  إلى  ينتقل  ثم 
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 .الفاتحة بين المعرفة بالله، والعبادة له، والافتقار إليه، وطلب الطريق المستقيم 

إلى   يحتاج  ولا  الظاهرة،  ومعانيها  الآيات  ترتيب  على  قائم  التحليل  وهذا 
آية.   أحوالهم عند كل  أو وصف  للفاتحة  الصحابة  استماع  روايات عن  اختراع 
التاريخية  الأخبار  أما  الوحدة،  هذه  بيان  في  الأصل  هو  نفسه  القرآني  فالنص 

 .فتسُتخدم حيث ثبتت دلالتها

 المطلب الثالث: بين التأثر العابر والأثر الإيماني المستمر

من المهم في التربية بالقرآن التمييز بين التأثر اللحظي والأثر الذي يستمر  
في حياة المسلم. فالبكاء عند سماع آية قد يكون علامة على خشوع القلب، لكنه  
لا   البكاء  عدم  أن  كما  التلاوة.  مقاصد  جميع  تحقق  على  كافياً  دليلًا  وحده  ليس 

 .يعني بالضرورة غياب التدبر أو ضعف الإيمان

والأصل أن يُقاس أثر القرآن بما يحدثه من معرفة صحيحة بالله، وإخلاص  
إلى الحق عند ظهوره. وهذه معانٍ  السلوك، ورجوع  العبادة، واستقامة في  في 
إلى   يحتاج  بعينه  شخص  على  تنزيلها  لكن  للقرآن،  العامة  المقاصد  مع  تتفق 

 .معرفة حاله، ولا يصح الحكم على إيمانه من مجرد انفعال ظاهر 
إلى شكر،   الحمد  يتحول  حين  المستمر  الإيماني  الأثر  يتجلى  الفاتحة،  وفي 
إلى   الدين  يوم  واستحضار  العمل،  بالله مع  إلى حسن ظن  الرحمة  في  والرجاء 
محاسبة للنفس، وإفراد الله بالعبادة إلى إخلاص، وطلب الهداية إلى سعي جاد في  

 .اتباع الحق
ومن ثم، فإن التدبر العملي للفاتحة لا يقف عند سؤال: هل تأثرت بها أثناء  
عبادتي،  تصحيح  في  معانيها  أسهمت  هل  آخر:  سؤال  إلى  يمتد  بل  الصلاة؟ 

 وتوجيه قراراتي، وتجديد افتقاري إلى الله، والثبات على الطريق المستقيم؟ 
تاريخية  ممارسة  بوصفه  إثباته  يمكن  تربوي  أثر  كل  أن  يعني  لا  وهذا 
للصحابة؛ بل هو استنباط معاصر من دلالات السورة، ينبغي التصريح بطبيعته 

 .وعدم نسبته إلى السلف دون دليل

 المبحث الرابع: تعليم القرآن ونقله بين الصحابة 
 المطلب الأول: انتقال القرآن بالتلقي والتعليم 

كان تعليم القرآن من أبرز صور التعاون بين الصحابة رضي الله عنهم. وقد  
النبي   عن  القرآن  بعضهم    في  القراءة  فانتشرت  غيره،  تعليم  تولى  ثم   ،صلى الله عليه وسلمتلقى 

  عناية  وجود  عن  الباب  هذا  في  الواردة  الأخبار  وتكشف .  الإسلامي  المجتمع
 .الجماعة عن معزولاً  فرديًّا شأناً يكن لم  القرآن  حفظ  أن وعن بالتعليم،

أصل   تثبت  التي  الصحيحة  الروايات  بين  التفريق  العلمي  التوثيق  ويقتضي 
التعليم، والأخبار التي تتضمن تفاصيل تحتاج إلى مزيد من التحقق. فثبوت أصل  
تعليم القرآن لا يجعل كل تفصيل تاريخي ورد في كتاب من كتب السيرة صحيحًا  
الناقلة لخبر واحد لا يعني استقلال أسانيدها   بالضرورة، كما أن تعدد المصادر 

 .إذا كانت جميعها ترجع إلى مصدر واحد

من   الروايات  تجُمع  أن  القرآن  تلقي  تاريخ  كتابة  عند  ينبغي  هنا  ومن 
الاستنتاج   يُصاغ  ثم  أسانيدها،  في  وينُظر  ألفاظها،  وتقُارن  الأصلية،  مصادرها 
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 .بما يتناسب مع قوة الدليل 

 المطلب الثاني: الحفظ الكامل والحفظ الجزئي 

وردت في كتب علوم القرآن أسماء عدد من الصحابة الذين اشتهروا بحفظ  
ثابت، وعبد الله بن مسعود،   أبُي بن كعب، وزيد بن  الإقراء، ومنهم  أو  القرآن 
في   الواردة  الحفاظ  قوائم  لكن  عنهم.  الدرداء رضي الله  وأبو  جبل،  بن  ومعاذ 
المصادر ليست دائمًا متطابقة في الأسماء أو في تحديد من أتم حفظ القرآن في  

 .صلى الله عليه وسلمحياة النبي 
ولهذا ينبغي ألا تعُرض قائمة بأسماء الصحابة على أنها قائمة قطعية جامعة  
بالحفظ،   المقصود  يُحرر  لم  ما  النبوي،  العهد  في  كاملًا  القرآن  حفظ  من  لكل 
وينُظر في أدلة كل اسم. فقد يكون الصحابي من كبار القراء، أو من المعلمّين،  
أو ممن أكمل حفظ القرآن في مرحلة لاحقة، وهذه أوصاف متقاربة لكنها ليست  

 .مترادفة

لكن لا   الصلاة،  الفاتحة؛ فلا شك في مكانتها في  والأمر نفسه ينطبق على 
ينبغي أن تبُنى عليها استنتاجات تاريخية تفصيلية عن أوقات حفظ الصحابة لها  

 .أو طرق تعليمها، إلا إذا ثبتت تلك التفاصيل بالنقل

 المطلب الثالث: حفظ القرآن في الصدور والكتابة

الحفظ   اعتماد على  أنه  النبوي على  العهد  القرآن في  لا يصح تصوير نقل 
النبي   حياة  في  القرآن  آيات  تكُتب  وكانت  الوحي،  كتاّب  فقد عرُف  كتابة؛  دون 

  في  القرآن  جُمع  ثم.  وضبطه  تلقيه  وسائل  أهم  من  والمشافهة  الحفظ  بقاء  مع  ،صلى الله عليه وسلم
  في وإرسالها المصاحف كتابة وجرت عنه، الله  رضي بكر أبي عهد  في مصحف

 .القرآن علوم في  المعتمدة الروايات تقرره  ما وفق عنه، الله  رضي عثمان عهد

والجمع بين الحفظ والكتابة يوضح أن حفظ القرآن لم يقم على وسيلة واحدة؛  
الشفهي   للتلقي  كان  وقد  ونقله.  النص  صيانة  في  متعددة  وسائل  تضافرت  بل 
ا في توثيق  مكانة خاصة في ضبط القراءة والأداء، بينما أدت الكتابة دورًا مهمًّ

 .النص وجمعه

لا   الكتاب  أهل  أن  تزعم  التي  المطلقة  المقارنات  تجنب  كذلك  المهم  ومن 
يحفظون كتبهم إلا بالنظر، أو أن أمة الإسلام وحدها تعرف الحفظ؛ فهذه أحكام  
تاريخية  أدلة  دون  تقريرها  يصح  ولا  الفصل،  موضوع  إليها  يحتاج  لا  واسعة 

 .وعلمية مستقلة

أتباع   من  الانتقاص  لا  القرآن،  نقل  تاريخ  في  ثبت  ما  بيان  هنا  والمقصود 
 .الديانات الأخرى أو إصدار أحكام عامة على طرائق حفظهم ونقلهم لنصوصهم 



60 

 

 المبحث الخامس: الدلالات الإيمانية والتربوية لتلقي الفاتحة

 المطلب الأول: الفاتحة وتجديد الصلة بالله
تجمع سورة الفاتحة بين الثناء على الله تعالى، والإقرار بربوبيته ورحمته، 
واستحضار يوم الدين، وإخلاص العبادة والاستعانة، وسؤال الهداية. ولهذا فإن  
المعرفة   من  أساس  على  بالله  صلته  تجديد  للمسلم  يتيح  الصلاة  في  تكرارها 

 .والعبودية والافتقار
لكماله   للحمد  مستحق  الله  بأن  إقرار  بل  يقُال،  لفظ  مجرد  ليس  فالحمد 
في   ربه  عن  يستقل  لا  مربوب،  مخلوق  بأنه  الإنسان  تذكر  والربوبية  وإنعامه. 
الدين   يوم  ذكر  يوقظ  بينما  الرجاء،  باب  تفتح  والرحمة  أمره.  تدبير  أو  وجوده 
لله   القصد  إخلاص  بين  لتجمع  والاستعانة  العبادة  آية  تأتي  ثم  المسؤولية.  معنى 

 .وطلب العون منه، قبل أن ينتهي الدعاء بسؤال الهداية

نفسه   إلى  الإنسان  نظرة  لتصحيح  متجددًا  منهجًا  الفاتحة  يجعل  البناء  وهذا 
أن   يتعلم  المعاني  هذه  يستحضر  الذي  فالمؤمن  والآخرة.  الحياة  وإلى  وإلى ربه 
الإخلاص   وبين  بالأسباب،  والأخذ  التوكل  وبين  والخوف،  الرجاء  بين  يوازن 

 .والعمل، وبين طلب الهداية والسعي في أسبابها

وهذه الدلالات مستمدة من النص القرآني نفسه، وليست ادعاءً بأن الصحابة  
جميعاً كانوا يشرحون السورة بهذه الألفاظ أو وفق هذا التقسيم. ومنهج الكتاب أن  

 .يميز بين ما ثبت عنهم نصًّا، وما يستنبطه الباحث من معاني الوحي

 المطلب الثاني: من الحفظ إلى المعايشة 

نعمة عظيمة،   فالحفظ  تلاوته؛  القدرة على  بمجرد  بالقرآن  الصلة  تكتمل  لا 
المعنى  وهذا  وعمل.  وتدبر  فهم  يصحبه  حين  الأكمل  الوجه  على  يثمر  لكنه 
مع   القرآن،  الصحابة  بتعليم  المتعلقة  الأخبار  تظُهره  الذي  المنهج  مع  ينسجم 

 .مراعاة درجة كل رواية

من   واعية  إيمانية  ممارسة  إلى  اليومية  التلاوة  تحويل  يمكن  الفاتحة،  وفي 
خلال الوقوف عند معنى واحد في كل صلاة، دون تكلف أو إطالة تخرج بالعبادة  

 .عن هيئتها المشروعة

ينَ﴾، يستحضر نعمة من نعم الله   ِّ رَبِّّ الْعاَلمَِّ َّ فعندما يقول المصلي: ﴿الْحَمْدُ لِلِّّ
يتذكر سعة رحمة الله، ويجعل    ،﴾ يمِّ حِّ الرَّ نِّ  حْمََٰ ﴿الرَّ ويجدد شكره. وعندما يقول: 
﴾، يراجع نفسه في حق   ينِّ الدِّّ يَوْمِّ  ﴿مَالِّكِّ  بالطاعة. وعندما يقول:  رجاءه مقروناً 
إخلاصه   يجدد  ينُ﴾،  نَسْتعَِّ وَإِّيَّاكَ  نعَْبُدُ  ﴿إِّيَّاكَ  يقول:  وعندما  الناس.  وحقوق  الله 
إلى سؤال الله   أن الاستقامة تحتاج  يتذكر  الهداية،  واستعانته بالله، وعندما يسأل 

 .والعمل بأسبابها
بالتفصيل في كل مرة؛   المعاني  المصلي جميع هذه  أن يستحضر  يلزم  ولا 
التركيز على معنى واحد مع فهمه   الناس، وقد يكون  فقد يشق ذلك على بعض 

 .والعمل به أنفع من محاولة استحضار معانٍ كثيرة دون حضور حقيقي للقلب 

التذكر، ثم إلى العمل والمراجعة.   والمهم أن تتدرج المعايشة من الفهم إلى 
الصلة   فيه  تتجدد  تربوي  طريق  بل  فحسب،  عابرة  شعورية  حالة  ليس  فالتدبر 
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 .بالوحي وتظهر ثماره في السلوك

 المطلب الثالث: ضوابط الاستنباط من تجربة الصحابة 

الالتزام   ينبغي  للقرآن،  الصحابة  تلقي  التربوية من  الدلالات  استخراج  عند 
 :بعدد من الضوابط

فلا تنُسب فكرة إلى صحابي إلا إذا ثبتت   :التمييز بين الرواية والاستنباط .1
عنه، أما ما يستخلصه الباحث من الآيات أو الأحاديث فيعُرض بوصفه  

 .استنباطًا

لا تكفي شهرة الخبر أو وروده في كتاب من   :التحقق من صحة الأخبار .2
إسناده   ويُحرر  إلى مصادره  يُرجع  بل  لإثباته،  السيرة  أو  التفسير  كتب 

 .عند الحاجة

تسُتخدم   :مراعاة دلالة النص  .3 الحديث معنى لا يدل عليه، ولا  يُحمّل  فلا 
 .رواية عامة لإثبات واقعة خاصة بالفاتحة

فلا يُقال إن جميع الصحابة كانوا على طريقة   :تجنب المبالغة في التعميم .4
 .واحدة في الحفظ أو التدبر، ما لم يدل الدليل على هذا العموم

القرآني .5 بالمعنى  التربية  أو   :ربط  نفسية  صفات  الفاتحة  إلى  تضُاف  فلا 
هداية   كل  اتصال  وجه  يبيَّن  بل  مرغوبة،  أنها  لمجرد  عامة  اجتماعية 

 .بدلالة الآية

فما كان نصًّا صحيحًا يُذكر مع مصدره،   :الفصل بين الثابت والاجتهادي .6
وما كان تفسيرًا معتبرًا ينُسب إلى قائله، وما كان تطبيقاً معاصرًا يعُرض  

 .باعتباره اجتهادًا قابلًا للمراجعة
العلمية؛   والأمانة  الإيمانية  الروح  بين  توازنه  للكتاب  الضوابط  هذه  وتحفظ 

 .فلا يتحول إلى سرد تاريخي مجرد، ولا إلى مواعظ منفصلة عن الدليل 

 الهوامش والمراجع 

[، 41وجئنا بك على هؤلاء شهيدًا﴾ ]النساء:    كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿،  صحيح البخاري ❶
 .  قراءته  إلى صلى الله عليه وسلمحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في استماع النبي 

أبو عبد الرحمن السلمي، أثر تعلم القرآن والعلم والعمل، كما نقُل في كتب علوم القرآن. أحُيل  ❷
 .مسند الإمام أحمد في المادة المقدمة إلى

، في خبر تعليم القرآن  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله،  ❸
 . للمهاجرين المنقول عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه

إسماعيل، ❹ بن  محمد  البخاري البخاري،  الصوت صحيح  حسن  باب  القرآن،  فضائل  كتاب   ،
 .  قراءته  إلى صلى الله عليه وسلمبالقراءة للقرآن، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في استماع النبي 

، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، حديث صحيح مسلم ❺
 أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في تحسين القراءة. 
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 الفصل الثاني: الفاتحة في تفسير التابعين وأئمة السلف 

حياتهم  في  الفاتحة  وأثر  الفهم،  في  ومنهجهم  الآيات،  معاني  في  أقوالهم 
 الإيمانية 

 تمهيد الفصل 

سورة   تفسير  تاريخ  في  مهمة  مرحلة  السلف  وأئمة  التابعين  أقوال  تمثل 
الفاتحة؛ فقد تلقى هؤلاء القرآن في امتداد علمي متصل بجيل الصحابة رضي الله  
عنهم، وعنُوا بفهم ألفاظه، وتحرير معانيه، وبيان ما تدل عليه آياته من أصول 

 .الإيمان والعبادة والهداية

ولا تقتصر أهمية الرجوع إلى تفسيرهم على جمع أقوال منقولة في معاني 
المفردات، بل تتجاوز ذلك إلى التعرف على طرائقهم في فهم الخطاب القرآني،  
وصلتهم بين المعنى اللغوي والهداية الإيمانية، وحرصهم على ألا ينفصل العلم  

 .بالقرآن عن العمل به

ما   وبيان  الفاتحة،  آيات  في  أقوالهم  أبرز  دراسة  إلى  الفصل  هذا  ويهدف 
التي  الإيمانية  المعاني  إبراز  التحقيق، مع  إلى مزيد من  يحتاج  وما  منها  يصح 
تدل عليها السورة، من غير تحميل النصوص ما لا تحتمل، أو نسبة أقوال إلى  

 .السلف دون تثبت

أو   الثابت عن صحابي  القول  ثلاثة مستويات:  بين  التفريق  هنا  المهم  ومن 
أن يصح   دون  كتابه  في  الأئمة  أحد  أورده  الذي  والتفسير  معتبر،  بإسناد  تابعي 
على   اعتمادًا  المفسر  يذكره  الذي  والاستنباط  سبقه،  من  إلى  نسبته  بالضرورة 
دلالة الآية. فهذه المستويات متقاربة في مجال التفسير، لكنها ليست متساوية في  

 .قوة النسبة والاحتجاج
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 المبحث الأول: منهج التابعين والسلف في تفسير سورة الفاتحة

 المطلب الأول: مصادر التفسير عند السلف وطرائقهم في الفهم 
تفسير   مقدمتها  في  متكاملة،  أصول  على  القرآن  تفسير  في  السلف  اعتمد 

النبي   وبيان  بالقرآن،    التنزيل  شهدوا   الذين  الصحابة  عن   ثبت  وما  ، صلى الله عليه وسلمالقرآن 
  سياق  مراعاة  مع  خطابها،  وأساليب  العرب   لغة  في  النظر   ثم  سياقاته،  وعرفوا 
 .الكلام مجموع عليه يدل وما الآيات

الفاتحة؛ فهي سورة   وتظهر أهمية هذه الأصول بوضوح عند تفسير سورة 
بربوبيته  والإقرار  تعالى،  الثناء على الله  تجمع  المعنى،  واسعة  المبنى،  قصيرة 
الصراط   إلى  الهداية  وسؤاله  والاستعانة،  بالعبادة  وإفراده  وملكه،  ورحمته 

 .المستقيم 

ولذلك لم يكن تفسيرها عند أئمة السلف مجرد شرح لمفرداتها، بل كان بياناً 
من  بها  الإيمان  يقتضيه  ولما  أجزائها،  بين  وللعلاقة  فيها،  تنتظم  التي  للمعاني 

 .إخلاص العبادة لله والاستقامة على أمره

ويبرز في منهجهم الاهتمام بالمعنى الذي يدل عليه اللفظ في لسان العرب،  
مثلًا لا تفُهم    " الحمد"دون إغفال دلالته الشرعية والسياق الذي ورد فيه. فكلمة  

بكمال  الاعتراف  من  تتضمنه  ما  إلى  ينُظر  بل  لفظي،  ثناء  مجرد  أنها  على 
وكذلك   الثناء.  واستحقاقه  وإنما    " العبادة" المحمود  واحدة،  شعيرة  في  تحُصر  لا 

 .ينُظر إلى معناها الذي يشمل الخضوع لله والمحبة له والطاعة والانقياد لأمره
له   تشهد  الذي  المعنى  بين  التمييز  أيضًا  المنهج  هذا  خصائص  ومن 
في   الأقوال  تعددت  فإذا  كافٍ.  دليل  عليه  يقوم  لا  الذي  والتفصيل  النصوص، 
تفسير لفظ أو تعيين مصداق، لم يكن تعددها وحده سبباً لردها أو قبولها جميعاً؛ 

 .بل ينُظر في دلالة اللفظ، وسياقه، وصحة ما نُقل في تفسيره
 المطلب الثاني: العلاقة بين العلم والعمل في تلقي القرآن

غاية   يكن  لم  القرآن  فهم  أن  السلف  تفسير  دراسة  في  المهمة  المعاني  من 
امتثالها.  إلى  طريقاً  الآيات  عليه  تدل  بما  العلم  كان  بل  العمل،  عن  منفصلة 
من   يقرئونهم  كانوا  الذين  عن  نقل  أنه  السلمي  الرحمن  عبد  أبي  عن  ويُروى 

النبي   من  آيات  عشر  يتعلمون  كانوا  أنهم    حتى   يتجاوزونها  فلا  ،صلى الله عليه وسلمالصحابة 
 .والعمل العلم من فيها ما يتعلموا

وهذا الأثر مشهور في كتب علوم القرآن، ويُستشهد به في بيان منهج التعليم  
وفحص   مصادره،  من  تخريجه  تقتضي  العلمية  الصياغة  أن  غير  السلف.  عند 

 .إسناده وألفاظ طرقه قبل الجزم بتفاصيل نسبته
وتظهر دلالة هذا المنهج عند تدبر الفاتحة؛ فمعرفة أن الله هو رب العالمين  
إليه في الرجاء والافتقار، والإيمان بأنه الرحمن الرحيم   القلب  تقتضي أن يتجه 
الشعور   يوقظ  الدين  يوم  مالك  أنه  واستحضار  رحمته،  في  الرجاء  باب  يفتح 

العبد:   وقول  والمحاسبة،  نستعين"بالمسؤولية  وإياك  نعبد  العهد    "إياك  يجدد 
 .بإخلاص العبادة والاستعانة بالله

يدعو   بل  الدعاء،  ألفاظ  تكرار  بمجرد  أثره  يكتمل  فلا  الهداية،  سؤال  أما 
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أسباب   من  والحذر  عليه،  والثبات  به،  والعمل  بالحق،  العلم  طلب  إلى  المؤمن 
 .الانحراف

معانٍ   وهي  والعمل؛  والدعاء  والإقرار  المعرفة  بين  الفاتحة  تجمع  وهكذا 
ينبغي أن تظهر في تفسيرها، من غير تحويل كل معنى إلى حكم تفصيلي لا تدل  

 .عليه الآية

 الهوامش والمراجع 

، تفسير سورة الفاتحة، في  جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري، محمد بن جرير، ❶
 مباحث تفسير آياتها وأقوال السلف فيها.  

 . ، مباحث مصادر التفسير ومراتب أقوال المفسرينمقدمة في أصول التفسير ابن تيمية،   ❷

، مباحث العلم والعمل وآداب جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، ❸
 طلب العلم.  

، كتاب فضائل القرآن أو الموضع الذي أورد  المصنف ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، ❹
 فيه أثر تعلم القرآن والعمل به.  
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 المبحث الثاني: أقوال السلف في تفسير آيات الفاتحة

 المطلب الأول: البسملة ومعاني الاستعانة والرحمة

﴾ يمِّ حِّ نِّ الرَّ حْمََٰ ِّ الرَّ  .قال تعالى: ﴿بِّسْمِّ اللََّّ
تبدأ الفاتحة باسم الله، وفي ذلك توجيه للعبد إلى أن يستفتح قراءته مستعيناً 
ليست   فالبسملة  شؤونه.  من  شأن  في  ربه  عن  يستغني  لا  أنه  مستحضرًا  بالله، 
اسمه،   بذكر  والتبرك  الله  إلى  التوجه  معنى  تحمل  بل  لفظي،  افتتاح  مجرد 

 .واستحضار افتقار العبد إليه
اسم   المؤمن    "الله "أما  إليه  يتوجه  الذي  سبحانه،  بالرب  الخاص  فهو الاسم 

اسمان كريمان يدلان على سعة   "الرحمن الرحيم " بالعبادة والخضوع والمحبة. و
اللغة   ضوء  في  بينهما  الفرق  أوجه  العلم  أهل  بينّ  وقد  تعالى،  الله  رحمة 

 .والنصوص الشرعية
أن   السلف  تفسير  في  وأن    " الرحمن"ويُذكر  الرحمة،  سعة  على  يدل 

تفصيل    " الرحيم" في  المفسرين  عبارات  اختلاف  مع  بعباده،  رحمته  على  يدل 
الدلالة. وينبغي عرض هذه الأقوال من مصادرها، وعدم نسبة صيغة بعينها إلى 

 .تابعي أو إمام إلا بعد التحقق من ورودها عنه

يبدأ   لا  المؤمن  أن  المطلع  هذا  عنها  يكشف  التي  الإيمانية  الهدايات  ومن 
علاقته بالقرآن مستقلًا عن ربه، بل يقرأ مستعيناً به، راجياً رحمته، مستحضرًا  

 .أن الفهم والتوفيق للعمل نعمتان من الله تعالى
 "الحمد لله رب العالمين"المطلب الثاني: تفسير  

ينَ﴾ ِّ رَبِّّ الْعاَلمَِّ َّ  .قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلِّّ

تجمع هذه الآية بين الثناء على الله والإقرار بربوبيته. فالحمد يتضمن الثناء 
على المحمود بما له من صفات الكمال وما يصدر عنه من أفعال محمودة، وهو  
تعالى   الله  بكمال  الثناء  يتصل  إذ  معينة؛  نعمة  على  الشكر  مجرد  من  أوسع 
والإقرار   بنعمه  الاعتراف  في  بوضوح  الشكر  يظهر  بينما  وصفاته،  وأسمائه 

 .بفضله

الحمد،  السلف في معنى  التفسير عبارات متعددة عن  وقد وردت في كتب 
منها ما يربطه بالشكر، ومنها ما يبين أنه ثناء على الله بما يستحقه. ولا يلزم من  
اختلاف العبارات أن تكون متناقضة؛ فقد يفسر بعضهم المعنى من جهة، ويبينه 

 .آخر من جهة أخرى

الخالق  فهو  تعالى؛  لله  الربوبية  إثبات  فيتضمن  ينَ﴾،  الْعاَلمَِّ ﴿رَبِّّ  قوله:  أما 
المالك المدبر، الذي يتولى أمر خلقه، وينعم عليهم، ويصرف شؤونهم بحكمته.  

في    "العالمين"ولفظ   اللفظ  استعمال  عليها  يدل  التي  المخلوقات  أصناف  يشمل 
 .سياقه، وقد توسع المفسرون في بيان ما يدخل فيه 

وتنُقل عن بعض السلف أقوال في عدد العوالم أو أصنافها، غير أن الأخبار  
عرضها   يصح  ولا  أسانيدها،  فحص  إلى  تحتاج  محددة  أعدادًا  تتضمن  التي 

 .بوصفها حقائق شرعية ثابتة لمجرد ورودها في بعض كتب التفسير

فكلما   الله؛  معرفة  عن  منفصلًا  ثناءً  ليس  الحمد  أن  هنا  الإيمانية  والهداية 
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وافتقارًا   بنعمه  وعياً  ازداد  وإحسانه،  وتدبيره  لربوبية الله  إدراكًا  المؤمن  ازداد 
الحياة   أسباب  بأن  الاعتقاد  من  القلب  يحرر  الله  بربوبية  الإقرار  أن  كما  إليه. 

 .مستقلة عن مشيئته وتدبيره
 وأثره في الرجاء  " الرحمن الرحيم"المطلب الثالث: تفسير  

﴾ يمِّ حِّ نِّ الرَّ حْمََٰ  .قال تعالى: ﴿الرَّ

بعد   الاسمين  هذين  ذكر  العالمين"يأتي  المؤمن  "رب  قلب  في  ليجتمع   ،
استحضار ربوبية الله ورحمته. فالله تعالى ليس رباً يدبر شؤون خلقه فحسب، بل  
هو الرحمن الرحيم، الذي وسعت رحمته كل شيء، ودلت نصوص الوحي على  

 .عظيم إحسانه إلى عباده

ويظهر في تفسير السلف عنايتهم ببيان دلالة الاسمين، وبالعلاقة بينهما وبين  
التفريق بينهما؛ فمنها ما يركز على   سائر صفات الله. وقد تعددت عباراتهم في 
سعة الرحمة، ومنها ما يربط الاسم ببلوغ الرحمة للعباد. ويعُرض هذا الاختلاف  

 .كما ورد في مصادره، مع مراعاة ما تدل عليه اللغة والنصوص الصحيحة

ضمان   أو  للمسؤولية  إلغاء  أنها  على  الإلهية  الرحمة  تفُهم  أن  الخطأ  ومن 
للنجاة مع الإعراض عن أمر الله؛ فالرحمة في القرآن تقترن بالدعوة إلى الإيمان 
والتوبة والعمل الصالح، كما تقترن بفتح باب الرجوع إلى الله وعدم القنوط من  

 .رحمته

يربي القلب على الرجاء، ويمنعه   " الرحمن الرحيم"ومن ثم فإن استحضار  
من اليأس، دون أن يدفعه إلى الغفلة أو الأمن من الحساب. فالرجاء المحمود هو  
إليه   والعودة  يرضيه،  فيما  والسعي  بالله،  الظن  حسن  على  يحمل صاحبه  الذي 

 .عند الخطأ

 " مالك يوم الدين"المطلب الرابع: تفسير 

﴾ ينِّ  .قال تعالى: ﴿مَالِّكِّ يَوْمِّ الدِّّ
فيه تمام عدل الله وكمال   الذي يظهر  الدين هو يوم الجزاء والحساب،  يوم 
تذكّر   اليوم  ذلك  إلى  الملك  وإضافة  للحساب.  يديه  بين  الخلق  فيه  ويقف  ملكه، 
دائرة   في  داخلة  وأقواله  أعماله  وأن  غاية،  بلا  فعلًا  ليست  حياته  بأن  الإنسان 

 .المسؤولية والجزاء
، وبيّنوا ما  "ملك"وما ورد في القراءة بـ  "مالك"وقد تناول المفسرون معنى  

لك يتصل بالسلطان والتصرف،   بين اللفظين من تقارب واختلاف في الدلالة. فالمِّ
والملكية تتصل بالاختصاص والتصرف فيما يملكه صاحبه، وكلا المعنيين ثابت  

 .لله تعالى على الوجه اللائق به
وعدم   المعتمدة،  القراءات  توثيق  الموضع  هذا  في  العلمي  البحث  ويقتضي 
الخلط بين اختلاف القراءات القرآنية الثابتة وبين اختلاف عبارات المفسرين في  

 .شرحها
العمل،   قبل  الحساب  استحضار  في  فيظهر  للآية،  الإيماني  الأثر  أما 
ومراجعة النفس عند الاختيار، وعدم الاغترار بمهلة الدنيا أو بما قد يحصل فيها  
من قوة أو مال أو مكانة. فالمؤمن يجمع بين الرجاء في رحمة الله والخوف من  
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 .الحساب، ويعلم أن العدل الإلهي لا يضيع عنده عمل عامل

 "إياك نعبد وإياك نستعين"المطلب الخامس: تفسير 

ينُ﴾  .قال تعالى: ﴿إِّيَّاكَ نعَْبُدُ وَإِّيَّاكَ نَسْتعَِّ

تأتي هذه الآية انتقالًا من الثناء على الله إلى إعلان العبودية له. فبعد أن حمد  
له   عبادته  إخلاص  أعلن  الدين،  ليوم  وملكه  ورحمته  بربوبيته  وأقر  ربه،  العبد 

 .وافتقاره إليه في الاستعانة

به   المفعول  تقديم  صيغة  يبرز    " إياك"وتفيد  ما  وهو  الاختصاص،  معنى 
وعدّوه من   الانتقال،  هذا  ببيان  المفسرون  اعتنى  وقد  والاستعانة.  العبادة  توحيد 
المعاني المركزية في بناء السورة؛ إذ ينتقل القارئ من معرفة ربه والثناء عليه  

 .إلى الإقرار بحقه وإعلان حاجته إليه

تلك   بقاء  مع  الظاهرة،  الشعائر  أداء  من  أوسع  السياق  هذا  في  والعبادة 
الظاهرة   والأعمال  الأقوال  ما شرعه الله من  تشمل  فهي  في صميمها؛  الشعائر 
المشروعة،   بالأسباب  الأخذ  منه مع  العون  تعني طلب  به  والباطنة. والاستعانة 

 .فلا تناقض بين التوكل على الله والعمل بالأسباب التي أذن بها

تنافي   التي  المخلوق  عبودية  من  جهتين:  من  العبد  يحرر  المعنى  وهذا 
إخلاص العبادة لله، ومن توهم الاستقلال بالنفس الذي يضعف افتقار الإنسان إلى  

 .ربه. فهو يعمل ويسعى، لكنه يعلم أن التوفيق والهداية والثبات من الله تعالى

 " اهدنا الصراط المستقيم"المطلب السادس: تفسير  

رَاطَ الْمُسْتقَِّيمَ﴾ ناَ الصِّّ  .قال تعالى: ﴿اهْدِّ

الهداية هي من أعظم مطالب العبد؛ ولذلك جاءت في قلب الفاتحة بعد الثناء  
والإقرار بالعبودية والاستعانة. وهي ليست حاجة تنتهي بمجرد معرفة الحق أول  
مرة، بل تتجدد مع كل يوم؛ لأن الإنسان يحتاج إلى أن يعرف الحق، وأن يوفَّق  

 .للعمل به، وأن يثبت عليه، وأن يسلم من أسباب الانحراف عنه

الهدى   وبطريق  وبالحق،  بالإسلام،  المستقيم  الصراط  السلف  فسّر  وقد 
والطاعة، وهي عبارات متقاربة يجمعها معنى السير على الطريق الذي يرضاه  
الله تعالى. وينبغي عند نقل كل قول أن يعُزى إلى مصدره، وأن ينُظر هل هو  

 .تفسير بالمطابقة، أم تفسير بذكر بعض أفراد المعنى، أم بيان لثمرة من ثمراته

بما عنده من   الاغترار  المؤمن عدم  يعلّم  أنه  في  الدعاء  هذا  أهمية  وتظهر 
كما   وتوفيقه.  هداية الله  إلى  فهو محتاج  المعرفة،  بلغ من  فمهما  أو عبادة؛  علم 
يربيه على أن يطلب من ربه الهداية لنفسه ولجماعته، ولذلك جاء الدعاء بصيغة  

 ."اهدنا"الجمع: 
العلم النافع،   الهدايات العملية أن سؤال الهداية ينبغي أن يقترن بطلب  ومن 
ومراجعة النفس، ومشاورة أهل العلم فيما يشكل، والاستعداد لتصحيح الخطأ إذا  
تجمع   عبادة  هو  بل  أسبابها،  بذل  عن  بديلًا  ليس  بالهداية  فالدعاء  الدليل.  ظهر 

 .الافتقار إلى الله مع السعي المشروع
المغضوب عليهم  " المطلب السابع: تفسير   أنعمت عليهم غير  الذين  صراط 

 " ولا الضالين
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وَلَا   مْ  عَليَْهِّ الْمَغْضُوبِّ  غَيْرِّ  مْ  عَليَْهِّ أنَْعمَْتَ  ينَ  الَّذِّ رَاطَ  ﴿صِّ تعالى:  قال 
الِّّينَ﴾  .الضَّ

تبينّ هذه الآية حقيقة الصراط المستقيم من خلال ربطه بأهله، ثم تمييزه عن  
طريقين منحرفين. فليس المقصود بالهداية معرفة فكرة مجردة فحسب، بل السير  

 .في طريق أهل الإيمان الذين أنعم الله عليهم بالهداية والتوفيق

مْ﴾ في ضوء ما ورد في القرآن من   أنَْعمَْتَ عَليَْهِّ ينَ  ويُفسر قوله تعالى: ﴿الَّذِّ
عِّ  وصف النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِّ

وَالشُّهَدَا  يقِّينَ  دِّّ وَالصِّّ النَّبِّيِّّينَ  نَ  مِّ مْ  عَليَْهِّ  ُ اللََّّ أنَْعَمَ  ينَ  الَّذِّ مَعَ  ئِّكَ  فأَوُلََٰ سُولَ  وَالرَّ  َ ءِّ  اللََّّ
ينَ﴾ ]النساء:   الِّحِّ  .[69وَالصَّ

تعيين   عليهم"أما  وآثار  "الضالين"و  "المغضوب  أحاديث  فيه  وردت  فقد   ،
وأن   اليهود،  هم  عليهم  المغضوب  أن  التفسير  في  واشتهر  للمفسرين،  وأقوال 
الضالين هم النصارى. ويجب توثيق الروايات التي يستند إليها هذا التعيين، مع 
مراعاة أن ذكر طائفتين بوصفهما من أبرز مصاديق المعنى لا يعني حصر كل  

 .صور الغضب أو الضلال فيهما
سواء   الانحراف،  مسالك  من  الحذر  على  المسلم  يربي  للآية  العام  فالمعنى 
كان منشؤها معرفة الحق مع الإعراض عن مقتضاه، أم السير في طريق العبادة  
والعمل دون بصيرة صحيحة. لكن تنزيل هذه المعاني على الأفراد والجماعات  
أو   المتعجل  للتصنيف  أداة  إلى  الآية  تحويل  يجوز  ولا  وعدل،  علم  إلى  يحتاج 

 .إصدار الأحكام على الناس دون بينة

والعمل   النافع  العلم  يرزقه  أن  ربه  العبد  يسأل  حين  الدعاء  معنى  ويكتمل 
يجنبه  وأن  السلوك،  في  والاستقامة  المعرفة  بين صحة  له  يجمع  وأن  الصالح، 

 .الغلو والتفريط 
 الهوامش والمراجع 

، تفسير سورة الفاتحة، الآية الأولى،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري، محمد بن جرير، ❶
 في بيان معنى البسملة

 ، تفسير سورة الفاتحة، الآيات الأولى.  تفسير القرآن العظيم ابن كثير، ❷

، تفسير سورة الفاتحة، الآية الثانية، في أقوال السلف  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، ❸
 .في معنى الحمد ورب العالمين

 .، تفسير سورة الفاتحة، في مباحث الحمد والربوبية والرحمةالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  ❹

جرير، ❺ بن  محمد  القرآن الطبري،  آي  تأويل  عن  البيان  الآية جامع  الفاتحة،  سورة  تفسير   ،
 .الرابعة، في معنى يوم الدين وأقوال المفسرين في القراءات

بكر، ❻ أبي  بن  محمد  القيم،  نستعين ابن  وإياك  نعبد  إياك  منازل  بين  السالكين  مباحث مدارج   ،
 العبودية والاستعانة. 

جرير، ❼ بن  محمد  القرآن الطبري،  آي  تأويل  عن  البيان  الآية جامع  الفاتحة،  سورة  تفسير   ،
 .السادسة، في أقوال السلف في الصراط المستقيم

، تفسير سورة الفاتحة، الآية السابعة، في تفسير المنعَم عليهم  تفسير القرآن العظيم ،  ابن كثير  ❽
 .والمغضوب عليهم والضالين

يم الصلاة  ، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، في حديث تقسصحيح مسلم ❾
 .بين الله وعبده
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 المبحث الثالث: منزلة الفاتحة في تلقي السلف وعبادتهم

 المطلب الأول: الفاتحة سورة المناجاة بين العبد وربه
رواه   الذي  القدسي  الحديث  العبادة  في  الفاتحة  منزلة  يوضح  ما  أبرز  من 

النبي   أبي هريرة رضي الله عنه، عن    عز  ربه  عن  يرويه  فيما  ،صلى الله عليه وسلممسلم عن 
  يذكر  ثم  ،"سأل  ما  ولعبدي   نصفين،  عبدي  وبين  بيني  الصلاة   قسمت":  وجل

 .والدعاء  والثناء الحمد آيات قراءته  عند لعبده تعالى الله  جواب الحديث

وهذا الحديث أصل عظيم في تدبر الفاتحة؛ إذ يكشف عن أن قراءتها ليست  
الثناء على الله، والإقرار له بالربوبية   ألفاظ فحسب، بل عبادة قائمة على  تلاوة 

 .والرحمة والملك، ثم إعلان العبودية والاستعانة، وسؤال الهداية

والمقصود بالمناجاة هنا ما يدل عليه الحديث من خطاب العبد لربه بالقراءة  
والثناء والدعاء، وما يقتضيه ذلك من حضور القلب. ولا يلزم من ذلك أن ينسب  
إلى كل واحد من السلف وصف معين لحاله عند قراءة الفاتحة ما لم يثبت عنه  

 .خبر خاص

ومن الهدايات المستفادة أن يستحضر المصلي معنى الآية التي يقرؤها، وأن  
يمنح ألفاظ الحمد والدعاء ما تستحقه من انتباه، بدل أن تتحول القراءة إلى عادة  

 .لسانية لا يصحبها فهم أو حضور

 المطلب الثاني: أسماء الفاتحة وأوصافها في كتب التفسير 

تعددت الأسماء التي أطلقها العلماء على سورة الفاتحة، ومن أشهرها: فاتحة  
أو   الأسماء  هذه  وردت  وقد  المثاني.  والسبع  الكتاب،  وأم  القرآن،  وأم  الكتاب، 
تفاسيرهم   مقدمات  في  المفسرون  وذكرها  الشرعية،  النصوص  في  بعضها 

 .للسورة

حديث صحيح،   في  إطلاقه  ثبت  الذي  الاسم  بين  التفريق  التحقيق  ويقتضي 
كلام   في  شاع  الذي  والوصف  فحص،  إلى  يحتاج  أثر  في  ورد  الذي  والاسم 
العلماء استنباطًا من فضل السورة أو وظيفتها. فليس كل اسم يرد في كتاب من  

 .صلى الله عليه وسلمكتب التفسير ثابتاً بالدرجة نفسها عن النبي 

الفاتحة بأنها   ، فقد ورد في الحديث الصحيح ما  "السبع المثاني"أما وصف 
  رضي  المعلى بن  سعيد   لأبي  صلى الله عليه وسلميدل على فضلها وخصوصيتها، ومنه قول النبي 

 .أوتيه الذي  العظيم والقرآن المثاني  السبع هي الفاتحة  إن عنه الله
تكرر   وعن  والعبادة،  التلاوة  في  السورة  منزلة  عن  الاسم  هذا  ويكشف 

اسم   أن  كما  الصلاة.  في  القرآن"قراءتها  من    " أم  السورة  تتضمنه  ما  يعكس 
 .أصول كبرى في الثناء على الله، وإخلاص العبادة له، وطلب الهداية منه

أما الأوصاف الأخرى التي قد ترد في كتب التفسير، مثل وصفها بالشفاء أو  
الرقية، فينبغي عرض كل منها بحسب مستنده، مع الفصل بين ما ثبت في السنة  

 .وما شاع في الاستعمال العلمي أو الوعظي

 المطلب الثالث: الفاتحة ومكانتها في الصلاة 
على   الصحيحة  السنة  دلت  وقد  الصلاة،  في  مركزية  مكانة  الفاتحة  تحتل 
عظيم شأن قراءتها. ومن أشهر الأدلة حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه  
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النبي     صحيح  حديث   وهو  ،"الكتاب  بفاتحة  يقرأ  لم   لمن  صلاة  لا":  قال  صلى الله عليه وسلمأن 
 .متقاربة بألفاظ  ومسلم  البخاري أخرجه

وأثر   الصلاة،  في  الفاتحة  قراءة  وحكم  الحديث،  دلالة  الفقهاء  بحث  وقد 
تركها عمدًا أو سهوًا، وحكمها في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وغير ذلك من  

 .المسائل التفصيلية
تفاصيل   جميع  أن  توهم  عامة  بعبارة  الاكتفاء  عدم  المقام  هذا  في  وينبغي 
في عظيم شأن   واضح  النصوص  عليه  تدل  الذي  فالأصل  اتفاق؛  المسألة محل 
فيها  وقع  فقد  المختلفة  المصلين  أحوال  في  قراءتها  أحكام  بعض  أما  الفاتحة، 

 .خلاف فقهي معروف، يحتاج عرضه إلى تحرير أدلته ومذاهب العلماء فيه
يجدد   المسلم  أن  في  الصلاة  في  الفاتحة  تكرر  الإيمانية من  الحكمة  وتظهر 
وملكه،   ورحمته  بربوبيته  ويقر  فيحمده،  يوم؛  كل  في  بربه  علاقته  أصول  بها 

 .ويخلص له العبادة والاستعانة، ويسأله الهداية إلى الصراط المستقيم
للصلاة، بل هي من أعظم ما يتكرر فيها من  ليست مقدمة عابرة  فالفاتحة 
إليه،   الحاجة  واستحضار  الله،  مع  العهد  لتجديد  فرصة  وتكرارها  ودعاء،  ذكر 

 .ومراجعة الوجهة التي يسير عليها الإنسان في حياته

 الهوامش والمراجع 

، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، حديث تقسيم الصلاة بين  صحيح مسلم ❶
 الله وعبده.  
، كتاب التفسير، تفسير سورة الحجر، في حديث  الجامع الصحيح البخاري، محمد بن إسماعيل، ❷

 أبي سعيد بن المعلى المتعلق بالسبع المثاني والقرآن العظيم 

إسماعيل، ❸ بن  محمد  الصحيح البخاري،  للإمام الجامع  القراءة  وجوب  باب  الأذان،  كتاب   ،
 . "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"والمأموم في الصلوات كلها، في حديث 

لا صلاة لمن  "، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، في حديث  صحيح مسلم ❹
 ."لم يقرأ بفاتحة الكتاب

 .، مقدمة تفسير سورة الفاتحة، في أسمائها وفضائلها تفسير القرآن العظيم ابن كثير، ❺
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 المبحث الرابع: من تفسير السلف إلى بناء الوعي الإيماني 

 المطلب الأول: الفاتحة وبناء التصور الصحيح عن الله 
الربوبية   إلى  تنتقل  ثم  بالحمد،  تبدأ  متكاملة  إيمانية  رؤية  الفاتحة  تؤسس 
وهذا   بالهداية.  والدعاء  والاستعانة  العبودية  إلى  وتصل  والجزاء،  والرحمة 
التدرج يمنح المؤمن تصورًا يجمع بين معرفة الله، ومحبة فضله، والخوف من  

 .الحساب، والافتقار إليه
الثناء على الله، والربوبية تعلم الإنسان أنه مخلوق   القلب إلى  فالحمد يوجه 
الدين يوقظه   اليأس، وذكر يوم  مربوب لا يستقل عن ربه، والرحمة تمنعه من 
للعلاقة   أساسًا  ليجعل هذه المعاني  العبادة والاستعانة  يأتي إعلان  ثم  الغفلة،  من 

 .بالله تعالى
وهذه القراءة الكلية لا تعني تحميل كل آية جميع هذه المعاني دفعة واحدة،  

 .بل تعني فهم كل آية في موضعها، ثم ملاحظة ما ينتظم الآيات من بناء متكامل

 المطلب الثاني: الفاتحة بين الإخلاص والمسؤولية

الحساب   استحضار  وبين  بالله،  والاستعانة  العبادة  توحيد  بين  الفاتحة  تجمع 
عن   لله  إخلاصه  يفصل  ألا  على  المؤمن  تربي  فهي  ثم  ومن  الهداية.  وطلب 

 .مسؤوليته في العمل

العليا، ومن استعان بالله   الناس غايته  العبادة لله لم يجعل رضا  فمن أخلص 
لم يتكل على نفسه، ومن استحضر يوم الدين راجع أعماله، ومن سأل الهداية لم  

 .يرضَ بالجمود على خطئه إذا ظهر له الحق

هي   بل  بالسورة،  تلُصق  مستقلة  نفسية  تصنيفات  ليست  المعاني  وهذه 
بالمعنى  مرتبطًا  المنضبط  الاستنباط  ويظل  آياتها.  دلالات  إلى  تستند  تطبيقات 

 .الأصلي للنص، فلا يتوسع في نسبة نتائج تفصيلية إلى السلف ما لم ترد عنهم 
 المطلب الثالث: ضوابط الانتفاع بأقوال السلف في الواقع المعاصر 

الانتفاع بتفسير السلف لا يعني نقل عباراتهم فحسب، ولا يعني كذلك إسقاط  
كل قول على واقع معاصر دون مراعاة الفروق في السياق والموضوع. وإنما  
ثم   دلالته،  وتحرير  ثبوته،  من  والتحقق  موضعه،  في  القول  بفهم  الانتفاع  يبدأ 

 .النظر في كيفية تطبيق المعنى على الواقع من غير تكلف

يمكن   الطاعة،  أو  الإسلام  أو  بالحق  المستقيم  الصراط  السلف  يفسر  فعندما 
للمؤمن أن يستفيد من ذلك في مراجعة اختياراته وسلوكه، لكنه لا يجوز له أن  
عن   الآخرين  انحراف  على  دليلًا  اجتهادي  أو  شخصي  خلاف  كل  يجعل 

 .الصراط

والعمل   الدعاء  بين  يجمع  فإنه  بالله،  الاستعانة  معنى  يستحضر  وعندما 
بالأسباب، ولا يحول التوكل إلى تعطيل للسعي. وعندما يتدبر معنى يوم الدين،  
فإنه يراجع نفسه ويؤدي الحقوق، دون أن يتخذ الآية ذريعة لإدانة الناس أو سوء  

 .الظن بهم

وهكذا تتحول أقوال السلف إلى مصدر للفهم المنضبط والتربية الصادقة، لا  
 .إلى مادة للاقتباس المجرد أو الوعظ المنفصل عن الدليل
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 الهوامش والمراجع 
 ، مباحث تفسير القرآن ومراتب أقوال السلف.  مقدمة في أصول التفسير ابن تيمية،  ❶

بكر، ❷ أبي  بن  محمد  القيم،  نستعين ابن  وإياك  نعبد  إياك  منازل  بين  السالكين  العبودية  مدارج  مباحث   ،
 .والاستعانة والهداية

، تفسير سورة الفاتحة، في تفسير الصراط  جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري، محمد بن جرير، ❸
 .المستقيم وما يتصل به من أقوال السلف
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 الفصل الثالث: معالم منهج السلف في فهم الفاتحة والعمل بها

 تمهيد 
الفاتحة مقتصرًا على حفظ ألفاظها   لم يكن تعامل السلف الصالح مع سورة 
فهم معانيها، والرجوع في تفسيرها   قائمًا على  الصلاة، بل كان  أو ترديدها في 
فقد   والهداية.  والعبودية  الإيمان  أصول  من  عليه  تدل  بما  والعمل  الوحي،  إلى 
القلب   في  تحقيقه  إلى  والسعي  بمقتضاه،  والإيمان  بالمعنى،  العلم  بين  جمعوا 

 .والسلوك

وإيمانية  علمية  معالم  عن  الفاتحة  مع  التعامل  في  منهجهم  دراسة  وتكشف 
الصحيح،   بالمأثور  والعناية  والسنة،  بالقرآن  القرآن  تفسير  أبرزها  متكاملة؛ من 
العلم والعمل، واستحضار معاني الآخرة، وطلب   التوحيد، والجمع بين  وتحقيق 
الهداية والثبات، والحذر من مسالك الانحراف، والإيمان بما ثبت من مشروعية  

 .الاستشفاء بالقرآن

إليهم جميعاً تفاصيل متطابقة   ولا يعني الحديث عن منهج السلف أن ننسب 
ينبغي   بل  عنهم؛  منقولًا  قولًا  متأخر  استنباط  كل  نجعل  أن  أو  مسألة،  كل  في 
والاجتهاد   أصولهم،  عليه  تدل  الذي  والمعنى  عنهم،  الثابت  النص  بين  التمييز 

 .الذي يستنبطه الباحث من مجموع النصوص
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 المبحث الأول: الفهم القائم على الأثر والرجوع إلى الوحي

 أولًا: تفسير القرآن بالقرآن 
من أهم أصول التفسير أن يُردَّ ما أجُمل في موضع إلى ما بيُِّّن في موضع  
آخر، وأن تفُسَّر الآية بما يوضح معناها من آيات القرآن الكريم. فالقرآن يفسر  

 .بعضه بعضًا، وتتكامل دلالات آياته في بيان الحقائق الإيمانية والشرعية

رَاطَ الْمُسْتقَِّيمَ﴾ :ويتضح ذلك في تفسير قوله تعالى ناَ الصِّّ [،  6]الفاتحة:   ﴿اهْدِّ
مَعَ   ئِّكَ  فأَوُلََٰ سُولَ  َ وَالرَّ عِّ اللََّّ يُطِّ قوله تعالى: ﴿وَمَن  بيان هذا الصراط في  يأتي  إذ 

ينَ﴾ ]النساء:  الِّحِّ يقِّينَ وَالشُّهَدَاءِّ وَالصَّ دِّّ نَ النَّبِّيِّّينَ وَالصِّّ م مِّّ ُ عَليَْهِّ ينَ أنَْعَمَ اللََّّ  .[69الَّذِّ
طريقاً   ولا  مجردًا،  ذهنيًّا  مفهومًا  ليس  المستقيم  الصراط  أن  يتبين  وبهذا 
الوحي، وسار   به  جاء  الذي  الهداية  بل هو طريق  أهوائه،  وفق  الإنسان  يحدده 

 .عليه النبيون والصديقون والشهداء والصالحون

إجمالي   معنى  بتكوين  يكتفي  لا  القارئ  أن  في  المنهج  هذا  ثمرة  وتظهر 
للهداية، بل يرجع إلى القرآن ليتعرف صفات أهلها، والأعمال التي تقرب إليها، 

 .والعوائق التي تصرف عنها

 ثانياً: تفسير الفاتحة في ضوء السنة النبوية 
كيفية   وتوضح  ومقاصده،  معانيه  عن  وتكشف  للقرآن،  بيان  النبوية  السنة 
تلقيه والعمل به. ومن أوضح الأمثلة على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه،  

النبي     نصفين،  عبدي  وبين  بيني  الصلاة  قسمت":  ربه  عن  يرويه  فيما  صلى الله عليه وسلمعن 
 ."سأل  ما ولعبدي

العبد:   قال  فإذا  للفاتحة؛  قراءة عبده  تعالى عن  الحديث جواب الله  يذكر  ثم 
تعالى:   قال الله  ينَ﴾،  الْعاَلمَِّ رَبِّّ   ِّ َّ لِلِّّ نِّ  "حمدني عبدي"﴿الْحَمْدُ  حْمََٰ ﴿الرَّ قال:  وإذا   ،

قال:    ،﴾ يمِّ حِّ عبدي "الرَّ علي  قال:  "أثنى   ،﴾ ينِّ الدِّّ يَوْمِّ  ﴿مَالِّكِّ  قال:  وإذا  مجدني  "، 
 [ ١.]"عبدي

وربه،   العبد  بين  مناجاة  بوصفها  الفاتحة  منزلة  عن  الحديث  هذا  ويكشف 
معانيها.  استحضار  إلى  بالألفاظ  النطق  مجرد  من  الانتقال  على  القارئ  ويعين 
يوم   بملكية  والإقرار  لسعتها،  استحضار  الرحمة  وذكر  الله،  على  ثناء  فالحمد 

 .الدين تذكير بالرجوع إلى الله والحساب بين يديه
وهنا تظهر قيمة التفسير النبوي في التربية الإيمانية؛ إذ لا يقتصر أثره على  

 .شرح اللفظ، بل يوجه القارئ إلى كيفية التفاعل معه أثناء العبادة

 ثالثاً: العناية بالمأثور عن الصحابة والتابعين

كان للصحابة رضي الله عنهم موقع خاص في تفسير القرآن؛ لأنهم شهدوا  
البيان عن رسول الله     التابعون  نقل  ثم.  صلى الله عليه وسلم نزوله، وعرفوا لغة الخطاب، وتلقوا 

 .معانيها وبيان الآيات بتفسير  واعتنوا علمهم، من كثيرًا

ومن هنا كانت أقوال الصحابة والتابعين مادة مهمة في تفسير الفاتحة، ولا  
وجوه   عن  والكشف  الآيات،  من  المراد  وتحديد  الألفاظ،  معاني  بيان  عند  سيما 

 .الاستعمال العربي
لكن الانتفاع بالمأثور يقتضي التثبت من صحة نسبته؛ فليس كل قول منقول  
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في كتاب من كتب التفسير ثابتاً عن قائله، كما أن أقوال السلف ليست جميعها في 
والتحقق من   إلى مصدره،  قول  ينبغي عزو كل  ولذلك  القوة.  واحدة من  مرتبة 
التفسيري الذي يحتمل  الثابت والاجتهاد  القول  إسناده عند الحاجة، والتمييز بين 

 .النظر

كما ينبغي ألا يُجعل ترك التفسير بالرأي المذموم ذريعة إلى إلغاء الاجتهاد 
اللغة، والنظر في   العلمي المنضبط؛ فالتفسير يحتاج إلى جمع النصوص، وفهم 

 .السياق، وموازنة الأقوال وفق الأدلة
 رابعاً: أثر هذا المنهج في فهم الفاتحة

من  وحمايته  التفسير،  ضبط  إلى  الصحيح  والمأثور  الوحي  اعتماد  يؤدي 
تحميل الآيات معاني لا تحتملها، أو بناء الاستنباطات على خواطر شخصية لا  

 .يشهد لها دليل
التدبر   يكون  فلا  المنضبط؛  التدبر  باب  للقارئ  يفتح  نفسه  الوقت  في  وهو 
مجرد تأمل حر منفصل عن العلم، ولا يكون التفسير جمعاً للمعلومات دون أثر  

 .في القلب والعمل
اللغة والسياق   الآية في ضوء  القارئ معنى  يفهم  المتوازن هو أن  والمنهج 
والنصوص المفسرة لها، ثم يتأمل ما تدل عليه من هداية، مع التمييز بين المعنى 

 .التفسيري الثابت والاستنباط الإيماني المحتمل
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 المبحث الثاني: تحقيق التوحيد في ضوء معاني الفاتحة

ينَ﴾  أولًا: الربوبية في قوله تعالى: ﴿رَبِّّ الْعاَلمَِّ
الخالق والمالك والمدبر،   العالمين؛ فهو  الفاتحة حمد الله بوصفه رب  تفتتح 

 .والمتولي لشؤون خلقه بما شاء من حكمته ورحمته

ويؤسس هذا المعنى في قلب المؤمن رؤية واضحة للوجود: فالإنسان ليس  
متروكًا لنفسه، والعالم ليس منفصلًا عن تدبير الله، وما يملكه الإنسان من قدرة  

 .أو علم أو رزق إنما هو من فضل الله عليه
ولا يقتصر أثر الإيمان بربوبية الله على الإقرار بأن الله خالق كل شيء، بل  
التي   النعم  استعمال  في  النفس  ومراقبة  إليه،  والافتقار  بحكمته،  الثقة  إلى  يمتد 

 .أودعها عندها

ومن هنا يتعلم قارئ الفاتحة أن الحمد ليس مجرد ثناء باللسان، بل اعتراف  
بأن النعمة من الله، وأن تدبير شؤون الحياة ينبغي أن يكون قائمًا على الإيمان به 

 .والاستقامة على أمره

 ﴾ يمِّ حِّ نِّ الرَّ حْمََٰ  ثانياً: الإيمان بالأسماء والصفات في قوله تعالى: ﴿الرَّ
ينَ﴾،  ِّ رَبِّّ الْعاَلمَِّ َّ يأتي ذكر اسمي الرحمن والرحيم بعد قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلِّّ

 .ليجتمع في مطلع السورة معنى الربوبية مع معنى الرحمة

وهذا الترتيب يربي المؤمن على أن يستحضر رحمة الله وهو يتعرف إلى  
يجعل  ولا  رحمته،  عن  مجردة  نظرة  للخلق  الله  تدبير  إلى  ينظر  فلا  ربوبيته، 

 .معرفته بالرحمة مدخلًا إلى الغفلة عن مقتضيات العبودية
والإيمان بأسماء الله وصفاته يقتضي إثبات ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته له 

  تكييف   ولا   تعطيل  ولا  تحريف  غير   من  بجلاله،  اللائق   الوجه  على  ، صلى الله عليه وسلمرسوله  
 .تمثيل ولا

وتظهر ثمرة هذا الإيمان في اجتماع الرجاء والخوف، ومحبة الله وتعظيمه، 
 .وحسن الظن به مع الاستقامة على أمره

 ثالثاً: توحيد العبادة في قوله تعالى: ﴿إِّيَّاكَ نعَْبُدُ﴾
فيقول   بالعبادة،  بإفراده  التصريح  إلى  الله  على  الثناء  من  الفاتحة  تنتقل 

 .المؤمن: ﴿إِّيَّاكَ نعَْبُدُ﴾

بربوبيته   الله  فمعرفة  والعبادة؛  المعرفة  بين  العلاقة  يوضح  الانتقال  وهذا 
من   شيئاً  العبد  يصرف  فلا  والطاعة،  والتعظيم  بالقصد  إفراده  تقتضي  ورحمته 

 .العبادة لغيره

وحده.   لله  حق  العبادة  أن  ويؤكد  الاختصاص،  يفيد  ﴿إِّيَّاكَ﴾  المفعول  وتقديم 
والعبادة في معناها الشامل تتضمن أعمال القلب واللسان والجوارح، من المحبة 

 .والخوف والرجاء والدعاء والصلاة وسائر الطاعات
وبذلك لا تبقى الفاتحة تقريرًا لعقيدة نظرية، بل تتحول إلى عهد متجدد يعلنه  
وأن   إليه،  وعمله  قصده  يوجه  وأن  لله،  عبادته  تكون  أن  صلاته:  في  المؤمن 

 .يجاهد نفسه في إخلاص الطاعة له

ينُ﴾   رابعاً: الاستعانة في قوله تعالى: ﴿وَإِّيَّاكَ نسَْتعَِّ
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العبد مأمور بالطاعة، لكنه لا يستقل عن   العبادة؛ لأن  تأتي الاستعانة عقب 
 .ربه بتحقيقها، بل يحتاج إلى توفيقه وتسديده وإعانته

فهو   المؤمن؛  شخصية  في  التوازن  يحقق  والاستعانة  العبادة  بين  والجمع 
ولا   الطاعة  في  ويجتهد  بقدرته،  يغتر  ولا  بالأسباب  ويأخذ  يتواكل،  ولا  يعمل 

 .يرى نفسه مستغنياً عن فضل الله

ولا تعني الاستعانة بالله ترك الأسباب المشروعة، بل تعني أن يأخذ الإنسان  
بها مع اعتقاده أن النفع والضر والتوفيق بيد الله، وأن الأسباب لا تستقل بالتأثير 

 .عنه سبحانه
عبادته   في  من الله  العون  طلب  المؤمن  يتعلم  أن  المعنى  هذا  ثمرات  ومن 
الفتن،   عند  الثبات  منه  يستمد  وأن  وعمله،  نيته  يراجع  وأن  ومحنه،  وقراراته 

 .والتوفيق عند الحيرة، والقوة عند الضعف 
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 المبحث الثالث: الجمع بين العلم والعمل في تدبر الفاتحة

 أولًا: من الحمد إلى الشكر 
القلب إلى الاعتراف بكمال الله والثناء عليه،   ِّ﴾ يوجه  َّ قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلِّّ

 .ويذكر الإنسان بأن ما ينعم به من خير مرده إلى فضل الله وإحسانه

أما   وكماله،  المحمود  بأوصاف  تعلقه  جهة  من  الشكر  من  أوسع  والحمد 
في   النعمة  واستعمال  المنعم  على  والثناء  بالنعمة  بالاعتراف  فيتعلق  الشكر 

 .مرضاته
فيشكر   عملي؛  موقف  إلى  الحمد  يتحول  أن  المعنى  هذا  مقتضيات  ومن 
أنعم الله به عليه في   بقلبه، ويستعمل ما  النعمة  بلسانه، ويستحضر  المؤمن ربه 

 .الخير، ويتجنب توظيف النعم فيما يغضب الله

ولا يلزم أن يشعر الإنسان في كل مرة يقرأ فيها الفاتحة بدرجة واحدة من  
الحضور والتأثر؛ فالمقصود أن يجاهد نفسه على استحضار المعنى، وأن يعود  

 .إليه كلما شرد قلبه أو غلبته الغفلة

 ثانياً: من الإيمان بيوم الدين إلى الاستعداد للآخرة 
﴾ حقيقة الحساب والجزاء، ويذكر المؤمن   ينِّ يقرر قوله تعالى: ﴿مَالِّكِّ يَوْمِّ الدِّّ
الدنيا ليست نهاية المطاف، وأن الأعمال والأقوال لها عواقب يلقاها   بأن الحياة 

 .الإنسان بين يدي الله

عن   يعطله  خوف  في  المؤمن  يعيش  أن  الآخرة  استحضار  من  يراد  ولا 
الحقوق،   ورد  والإنصاف،  التوبة،  على  باعثاً  خوفه  يكون  أن  بل  واجباته، 

 .وإصلاح العمل

أن يحاسب، وتوقف عند مواطن   قبل  الدين راجع نفسه  فمن استحضر يوم 
 .الظلم والتقصير، ولم يجعل تأخر الجزاء في الدنيا دليلًا على سقوط المسؤولية

وهكذا تتحول الآية إلى ميزان للسلوك: يزن به المؤمن قراراته، ويتذكر أن  
بالمكاسب   يقاس  لا  العمل  صلاح  وأن  الله،  على  يخفى  لا  الناس  عن  خفي  ما 

 .العاجلة وحدها

 ثالثاً: من طلب الهداية إلى العمل بأسبابها

رَاطَ الْمُسْتقَِّيمَ﴾، وهو دعاء يدل على   ناَ الصِّّ يقول المؤمن في كل ركعة: ﴿اهْدِّ
 .افتقاره إلى الله في معرفة الحق والثبات عليه

لأنه  الهداية؛  سؤال  عن  يستغني  لا  والعمل،  العلم  من  بلغ  مهما  والمؤمن، 
الثبات عليه   التوفيق للعمل به، وإلى  يحتاج إلى معرفة الحق في النوازل، وإلى 

 .حتى يلقى الله
الشرعي   العلم  تعلم  ومنها  بأسبابها،  الأخذ  يقتضي  الهداية  لكن صدق طلب 
من مصادره الموثوقة، والعمل بما صح من السنة، ومراجعة النفس، ومصاحبة 

 .أهل الخير، والتوبة عند الخطأ

ولا يصح أن يجعل الإنسان الدعاء بديلًا عن التعلم والعمل، كما لا يصح أن  
 .يعتمد على علمه واجتهاده ويغفل عن سؤال الله التوفيق والسداد 

التوكل والأخذ   الدعاء والعمل، وبين  أن يجمع بين  المؤمن  الفاتحة تعلم  إن 
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 .بالأسباب، وبين الثقة بفضل الله وتحمل المسؤولية

 رابعاً: العلم النافع والعمل الصالح 

له   الهداية طريق  بأن  تذكير  مْ﴾  عَليَْهِّ أنَْعمَْتَ  ينَ  الَّذِّ رَاطَ  تعالى: ﴿صِّ قوله  في 
والشهداء   والصديقين  النبيين  الطريق  هذا  أهل  من  أن  القرآن  بينّ  وقد  معالم، 

 .والصالحين

ومن هنا تتضح أهمية الجمع بين العلم والعمل؛ فالعلم الذي لا يوجه صاحبه  
الذي   الحق ولا يحمله على مقتضاه يفوته جانب عظيم من ثمرته، والعمل  إلى 

 .ينفصل عن العلم والبصيرة قد يوقع صاحبه في الخطأ وإن حسنت نيته
أحكام عامة على الأشخاص؛   إلى  القاعدة  ألا تتحول هذه  ينبغي  ذلك،  ومع 
فقد يعلم المرء بعض الحق ويقصر في بعضه، وقد يخطئ في اجتهاده مع صدق  
قصده. والواجب هو بيان الحق، والتحذير من الخطأ، مع العدل في الحكم على  

 .الناس ومراعاة ما يثبت من أحوالهم 
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﴿غَيْرِّ   تعالى:  قوله  في  الانحراف  مسالك  من  التحذير  الرابع:  المبحث 
الِّّينَ﴾ مْ وَلَا الضَّ  الْمَغْضُوبِّ عَليَْهِّ

 أولًا: دلالة الآية في ضوء التفسير المأثور

في   ورد  وقد  مذمومين،  طريقين  من  بالاستعاذة  الهداية  دعاء  الفاتحة  تختم 
وجاء   بالنصارى،  والضالين  باليهود،  عليهم  المغضوب  تفسير  المأثور  التفسير 

 [ ٢بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.]

ويقدم هذا التفسير مثالين تاريخيين على الانحراف عن الحق: معرفة الحق  
أو مخالفة   العلم  فقدان  بسبب  الضلال  في  والوقوع  مقتضاه،  الإعراض عن  مع 

 .الهدى
لكن ينبغي فهم الآية في ضوء دلالتها القرآنية، مع التمييز بين المعنى الذي  
ورد في تفسير السلف وبين تعميم الحكم على الأفراد. فالتفسير لا يبيح الظلم أو  
الأوصاف   من  وصف  في  داخل  بأنه  بعينه  شخص  اتهام  يسوغ  ولا  التعدي، 

 .المذمومة دون علم وبينة
كما أن العبرة بالصفات والأعمال التي حذرت منها الآية، لا بمجرد إطلاق  

 .التصنيفات على الآخرين

 ثانياً: خطر العلم الذي لا يثمر عملًا 

ثم   الحق  الإنسان  يعرف  أن  الآية  معنى  منها  يحذر  التي  الانحرافات  من 
 .يعرض عنه لهوى أو مصلحة أو كبر

تحصيل   أو  للمجادلة  وسيلة  إلى  المعرفة  تتحول  حين  المشكلة  هذه  وتظهر 
 .المكانة، دون أن يكون لها أثر في تهذيب السلوك أو تصحيح الموقف

التعلم   بين  الجمع  في  بل  شأنه،  التقليل من  أو  العلم  ترك  ليس في  والعلاج 
وما  تعرفه  ما  بين  التناقض  ظهور  عند  النفس  ومحاسبة  والعمل،  والإخلاص 

 .تمارسه

ومن المفيد لقارئ الفاتحة أن يسأل نفسه: هل يدفعني ما تعلمته إلى التواضع  
إذا   النصيحة  أقبل  وهل  الدليل؟  لي  يظهر  عندما  مواقفي  أراجع  وهل  للحق؟ 

 خالفت هواي؟ 

هذه الأسئلة تطبيقات تربوية للمعنى، وليست أقوالًا منقولة عن السلف ما لم  
 .يثبت نقلها عنهم

 ثالثاً: خطر العبادة بغير علم 
يحذر معنى الآية كذلك من الانحراف الذي ينشأ عن الجهل بالحق أو سلوك  

 .طريق التعبد دون بصيرة 

العبادة   تكون  أن  من  بد  إذ لا  العمل؛  لتصحيح  يكفي  لا  وحده  النية  فحسن 
 .صلى الله عليه وسلمموافقة لما شرعه الله، قائمة على العلم بما جاء به الرسول 

الموثوقين،   العلماء  إلى  والرجوع  الأدلة،  من  التثبت  أهمية  تأتي  هنا  ومن 
عبادات   الناس  بعض  يظنها  قد  التي  والعادات  الثابتة  السنة  بين  والتمييز 

 .مشروعة

ولا يعني ذلك أن كل خطأ في الاجتهاد يساوي الضلال المذموم في الآية، 
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إلى علم وتفصيل، ولا   الأقوال والأعمال والأشخاص يحتاج  الحكم على  إن  بل 
 .يجوز التوسع فيه بغير بينة

 رابعاً: التوازن بين العلم والعمل في حياة المؤمن
تجمع الفاتحة بين طلب الهداية والتحذير من الانحراف؛ فهي لا تكتفي بأن 
أسباب   السلامة من  أن يسأل الله  المستقيم، بل تعلمه  الطريق  إلى  المؤمن  تدعو 

 .الانحراف عنه

الاعتقاد، وصدق   صحة  بين  الإنسان  يجمع  أن  هو  لذلك  العملي  والطريق 
 .العبادة، والتعلم المستمر، والعمل بما علم، ومراجعة النفس عند الخطأ

وراء   الاندفاع  من  يحميه  كما  بالعلم،  الغرور  من  يحميه  المنهج  وهذا 
الممارسات التي لا تقوم على دليل. وهو كذلك يعينه على التعامل مع المخالفين 

 .بالعدل والإنصاف، مع الثبات على ما يعتقد أنه الحق وفق الدليل

 المبحث الخامس: الاستشفاء بالفاتحة وحدود الاستدلال به 
 أولًا: ثبوت الرقية بالفاتحة

ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه خبر  
لُدغ بفاتحة الكتاب، فبرأ بإذن الله، وأقر النبي     صلى الله عليه وسلمالصحابي الذي رقى سيد حيٍّ 

 [ ٣.]ذلك

أن   ويبين  الكتاب،  بفاتحة  الرقية  في مشروعية  الحديث أصل صحيح  وهذا 
 .القرآن قد يكون سبباً للشفاء بإذن الله تعالى

ولا يدل الحديث على أن الرقية تستقل بالتأثير عن الله، أو أن قراءة الفاتحة  
يرجى   مشروع  سبب  والرقية  الله،  بيد  الشفاء  بل  حالة،  كل  في  الشفاء  تضمن 

 .نفعه

 ثانياً: الرقية بين الإيمان والأخذ بالأسباب 

به،   الظن  وحسن  الله،  إلى  التوجه  على  المؤمن  بالفاتحة  الرقية  تربي 
 .واستحضار أن الشفاء منه سبحانه

أهل   الاستغناء عن تشخيص  الطبي، ولا  العلاج  ترك  يعني  التوكل لا  لكن 
والأسباب   المشروعة  الرقية  بين  المؤمن  يجمع  بل  الحاجة.  عند  الاختصاص 

 .الطبية المباحة، من غير اعتقاد تعارض بينهما

نتائج   أو  محددة  آثارًا  الفاتحة  إلى  تنسب  التي  المبالغات  تجنب  ينبغي  كما 
مضمونة لا يدل عليها دليل صحيح. فثبوت أصل الرقية لا يثبت كل صيغة أو  

 .عدد أو طريقة يضيفها الناس إليها

 ثالثاً: أثر معاني الفاتحة في أمراض القلوب 
رحمته،  واستحضار  عليه،  والثناء  بالله،  الإيمان  معاني  الفاتحة  تتضمن 
تعين  المعاني  وهذه  الهداية.  وطلب  له،  العبادة  وإخلاص  بالآخرة،  والإقرار 
إلى الله   والرجوع  والكبر،  والغفلة  اليأس  ومقاومة  نفسه،  مراجعة  على  المؤمن 

 .عند التقصير
يكون   أن  ينبغي  القلوب  أمراض  في  الفاتحة  أثر  عن  الحديث  أن  غير 
مخصوصة   شرعية  وعود  أنها  على  التربوية  الاستنباطات  تقُدَّم  فلا  منضبطًا؛ 
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بأهل  الاستعانة  بها  تسُتبدل  ولا  قلبي،  أو  نفسي  مرض  كل  من  بالشفاء 
 .الاختصاص عند وجود حاجة حقيقية إلى العلاج

والأقرب إلى منهج الاعتدال أن يقال: إن تدبر الفاتحة والعمل بهداياتها من 
من   ثبت  فيما  مشروعة  بها  الرقية  وأن  الإيمان،  وزيادة  القلب  صلاح  أسباب 

 .الأدلة، وأن تحقق آثار ذلك يظل متعلقاً بمشيئة الله وحكمته
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 المبحث السادس: من منهج السلف إلى معايشة الفاتحة في الواقع 

 أولًا: استحضار المعنى أثناء الصلاة 
متجددة   فرصة  الفاتحة  بجعل  السلف  منهج  من  يستفيد  أن  للمؤمن  يمكن 
لاستحضار معاني العبودية، بدل أن تتحول القراءة إلى ألفاظ تجري على اللسان  

 .دون انتباه

رَبِّّ    ِّ َّ لِلِّّ ﴿الْحَمْدُ  قوله:  فعند 
الله   نعم  يستحضر  ينَ﴾،  الْعاَلمَِّ
نِّ   حْمََٰ ﴿الرَّ قوله:  وعند  وكماله، 
﴾، يتذكر سعة رحمته، وعند   يمِّ حِّ الرَّ
﴾، يستحضر   ينِّ الدِّّ يَوْمِّ  قوله: ﴿مَالِّكِّ 

 .الوقوف بين يديه

نعَْبُدُ   ﴿إِّيَّاكَ  يقول:  وعندما 
لله   إخلاصه  يجدد  ينُ﴾،  نَسْتعَِّ وَإِّيَّاكَ 
ناَ   ﴿اهْدِّ قوله:  وعند  إليه،  وافتقاره 
الثبات   يسأله  الْمُسْتقَِّيمَ﴾،  رَاطَ  الصِّّ

 .والتوفيق

يستحضر   أن  يشترط  ولا 
دفعة   المعاني  هذه  جميع  المصلي 
واحدة؛ بل يمكنه أن يركز في كل  
صلاة على معنى واحد، حتى تتسع  

 .معرفته بالسورة ويزداد انتباهه لمعانيها

 ثانياً: تحويل الهدايات إلى سلوك يومي

 .تظهر ثمرة تدبر الفاتحة حين تنتقل معانيها إلى الحياة اليومية

فالحمد يدعو إلى الشكر، والاستعانة تدعو إلى التوكل مع العمل، والإيمان 
التعلم   إلى  يدعو  الهداية  وطلب  الحقوق،  ورد  الله  مراقبة  إلى  يدعو  الدين  بيوم 

 .والتوبة ومراجعة القرارات

ولا ينبغي أن تتحول هذه التطبيقات إلى قائمة مثالية من المطالب التي يثقل  
أثره،   يراجع  ثم  عليه،  الاستمرار  يستطيع  بما  يبدأ  بل  نفسه،  على  الإنسان  بها 

 .ويزيد من العمل بحسب قدرته
يوم،   كل  الفاتحة  من  واحدة  هداية  القارئ  يختار  أن  النافعة  الوسائل  ومن 
هل   اليوم:  نهاية  في  نفسه  يراجع  ثم  فيه،  يطبقها  أن  يمكن  واقعيًّا  موقفاً  ويحدد 

 عمل بما فهم؟ وما الذي أعانه؟ وما الذي يحتاج إلى إصلاح؟ 
 ثالثاً: التثبت قبل القول والعمل

دراسة   من  القارئ  يستفيدها  أن  ينبغي  التي  المنهجية  الدروس  أبرز  من 
 .السلف أن التدين لا ينفصل عن التثبت

  ينسب   ولا   ودرجته،  مصدره   من   يتحقق   حتى  حديث   صلى الله عليه وسلم فلا ينسب إلى النبي  
  تفسيرًا  الشخصي   الخاطر  يجعل  ولا  مستند،   دون  قول  التابعين  أو  الصحابة  إلى
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 .للقرآن  جازمًا

وهذا الأصل لا يخص الباحثين وحدهم، بل يحتاج إليه كل من ينقل حديثاً أو 
 .ينشر موعظة أو يستشهد بآية لتأييد موقف

فكما أن الإخلاص مطلوب في العبادة، فإن الأمانة مطلوبة في نقل الدين؛ إذ  
 .لا يكفي أن يكون الكلام مؤثرًا حتى يصح أن ينسب إلى الوحي أو إلى السلف 

 خاتمة الفصل 

أصول   على  يقوم  الفاتحة  فهم  في  السلف  منهج  أن  المعالم  هذه  من  يتبين 
بالعبادة   الله  وإفراد  الصحيح،  بالمأثور  والعناية  الوحي،  إلى  الرجوع  متكاملة: 
الهداية،   وطلب  الآخرة،  واستحضار  والعمل،  العلم  بين  والجمع  والاستعانة، 

 .والحذر من الانحراف، والالتزام بما ثبت في باب الرقية والاستشفاء 

وهذه الأصول ليست موضوعات منفصلة عن السورة، بل تنطلق من معاني  
تثمر   ومعرفة الله  المنعم،  معرفة  إلى  يقود  فالحمد  ترابطها؛  عن  وتكشف  آياتها 
الهداية، وطلب   تعين على طلب  والاستعانة  الاستعانة،  تستلزم  والعبادة  العبادة، 

 .الهداية يتضمن سؤال الله الثبات على الحق والسلامة من طرق الانحراف 

بل   فحسب،  عناوينه  ترديد  ليس  السلف  منهج  استحضار  من  والمقصود 
العمل،   وإخلاص  الفهم،  وصحة  النقل،  وأمانة  التلقي،  صدق  بأصوله:  الاقتداء 

 .والتواضع للحق

وبذلك تصبح الفاتحة أكثر من سورة يقرؤها المؤمن في صلاته؛ إنها تجديد  
ومنطلق   بالهداية،  متكرر  ودعاء  العبودية،  بمقاصد  وتذكير  الله،  مع  للعهد 

 .لإصلاح القلب والسلوك
 الهوامش والمراجع 

، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، حديث أبي هريرة رضي  صحيح مسلم ❶
 .الله عنه في تقسيم الصلاة بين الله وعبده

، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة فاتحة الكتاب، حديث الجامع الترمذي، محمد بن عيسى، ❷
 عدي بن حاتم رضي الله عنه في تفسير المغضوب عليهم والضالين. 

، كتاب الطب، باب الرقى بفاتحة الكتاب، حديث  صحيح البخاري البخاري، محمد بن إسماعيل، ❸
 . أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في رقية اللديغ
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الإيمانية   المعايشة  إلى  الفاتحة  معاني  الثالث: من  الإيماني   —الباب  البناء 
 والتربوي 

 المبحث الأول: الحمد والربوبية والرحمة وبناء صلة العبد بربه 

 تمهيد 

بين  الإيمانية  الصلة  لبناء  الفاتحة  سورة  من  الأولى  الثلاث  الآيات  تؤسس 
العبد وربه؛ إذ تفتتح السورة بالحمد، ثم تعرّف العبد بربه من خلال ربوبية الله  
معلومات   مجرد  ليست  المعاني  وهذه  الواسعة.  رحمته  بذكر  وتثني  للعالمين، 
العبادة   على  وتنعكس  القلب،  في  تتفاعل  إيمانية  أصول  بل  العقل،  يتلقاها 
والسلوك، وتمنح الإنسان تصورًا متوازناً عن نفسه، وعن الحياة، وعن علاقته  

 .بخالقه

ينَ  ِّ رَبِّّ الْعاَلمَِّ َّ نِّ  ۝قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلِّّ حْمََٰ ﴾ الرَّ يمِّ حِّ  .[3-2:  الفاتحة] الرَّ

فالحمد يعلّم العبد كيف يعرف فضل الله ويثني عليه، والربوبية تعرّفه بمن  
يتولى خلقه وتدبير أمره، والرحمة تفتح أمامه أبواب الرجاء وحسن الظن بالله.  
والافتقار   والتعظيم  المحبة  تجمع  إيمانية  تتشكل صلة  المعاني  هذه  اجتماع  ومن 
والرجاء، وتعين المسلم على مواجهة الحياة بوعي إيماني، دون أن تنفصم صلته  

 .بالله عند الشدة، أو يضعف شكره عند الرخاء

ولكي تؤتي هذه المعاني ثمرتها، ينبغي ألا نقف عند شرح الألفاظ وحدها،  
في   الثلاثة  المعاني  تتكامل  وكيف  القلب،  منها  معنى  كل  يبني  كيف  نتأمل  بل 

 .تشكيل شخصية المؤمن

 بناء قلب يعرف النعمة ويستحضر المنعم  —المطلب الأول: الحمد لله 
 أولًا: معنى الحمد ومكانته في بناء الإيمان 

له   والاعتراف  على الله،  بالثناء  العبد صلاته  ليبدأ  بالحمد؛  الفاتحة  افتتحت 
 .بالكمال، والإقرار بأنه المستحق للحمد على أسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه

بالنعمة   يتعلق  فالشكر  معينة؛  نعمة  على  الشكر  مجرد  من  أوسع  والحمد 
الكمال،  من صفات  له  لما  المحمود  على  الثناء  فيتضمن  الحمد  أما  والإحسان، 
اعترافاً بكماله، وثناءً عليه،   ولما يصدر عنه من الإحسان. ولهذا كان حمد الله 

 .وإقرارًا بفضله 

وجه   على  المستحق  بالحمد  الله  اختصاص  يفيد   ﴾ِّ َّ لِلِّّ ﴿الْحَمْدُ  تعالى:  وقوله 
خلقه،   على  والمنعم  وصفاته،  وأسمائه  ذاته  في  الكامل  سبحانه  فهو  الكمال؛ 

 .والمتفضل عليهم بما لا يحصى من النعم

وهذا المعنى يعيد ترتيب نظرة الإنسان إلى الحياة؛ فبدل أن ينظر إلى النعم  
باعتبارها حقوقاً مكتسبة لا فضل لأحد فيها، يتعلم أن يراها عطاءً من الله، وأن  
أو   النعمة  أسباب  ينكر  أن  دون  إليه  الفضل  ينسب  وأن  يرضيه،  فيما  يستعملها 

 .جهود الناس

 ثانياً: الحمد وتزكية النفس من الجحود والسخط 

من أبرز آثار الحمد أنه يربي النفس على الاعتراف بالفضل، ويحميها من 
بقيمته،  الشعور  يفقد  حتى  لديه  ما  يعتاد  قد  فالإنسان  النعم.  الجحود والغفلة عن 
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ولا ينتبه إلى نعمة الصحة إلا عند المرض، أو نعمة الأمن إلا عند الخوف، أو  
 .نعمة الأهل إلا عند الفقد 

صلاته   يبدأ  وتجعله  المنعم،  إلى  انتباهه  توجيه  لتعيد  الفاتحة  وتأتي 
 .بالاعتراف بفضل الله قبل أن يسأله حاجته

غير أن تربية النفس على الحمد لا تعني إنكار الألم، أو مطالبة الإنسان بأن  
فالإيمان لا   البلاء.  إذا حزن واشتد عليه  لومه  أو  أحواله،  يبدو سعيدًا في جميع 
دون   المؤمن  فيحزن  صحيحًا؛  إطارًا  يمنحها  وإنما  الإنسانية،  المشاعر  يلغي 
من   بقي  ما  على  ويشكر  قنوط،  دون  الفرج  ويطلب  حكمة الله،  على  اعتراض 

 .النعم دون أن ينكر ما أصابه من ألم 

ومن هنا، فإن الحمد لا يصنع إنساناً يتجاهل الواقع، بل إنساناً يرى الواقع  
النعمة   تجعله  ولا  النعم،  كل  المصيبة  عنه  تحجب  فلا  التوازن؛  من  أكبر  بقدر 

 .ينسى حاجته إلى ربه
 ثالثاً: الحمد والمحبة الصادقة لله 

ليس الحمد مجرد عبارة ترددها الشفاه، بل هو من أعظم ما يوقظ محبة الله  
في القلب؛ فالإنسان يميل إلى من يحسن إليه، فكيف إذا أدرك أن أصل وجوده،  

 وما يتقلب فيه من نعم، وما يرجوه من هداية ومغفرة، كله من فضل الله تعالى؟

العبد معرفة بنعم الله، ازداد شعوره بالامتنان، وإذا اقترن هذا   وكلما ازداد 
 .الشعور بمعرفة أسماء الله وصفاته، تحولت المعرفة إلى محبة وتعظيم

لكن المحبة التي يربي عليها القرآن ليست عاطفة مجردة؛ بل تظهر آثارها  
الحقوق،   أداء  على  والحرص  النفس،  هوى  على  الله  مراد  وتقديم  الطاعة،  في 

 .والابتعاد عما يسخطه

فمن حمد الله على نعمة العقل، كان من مقتضى حمده أن يستعمل عقله في  
الخير، وأن يتجنب الظلم والخداع. ومن حمده على نعمة المال، كان من مقتضى  
نعمة   على  حمده  ومن  البر.  وجوه  في  منه  ينفق  وأن  حقوقه،  يؤدي  أن  ذلك 

 .اللسان، كان من مقتضى الحمد أن يصونه عن الكذب والغيبة والعدوان

حياة   في  تتجلى  حقيقة  إلى  الصلاة  في  يُقال  معنى  من  الحمد  ينتقل  وهكذا 
 .الإنسان

 رابعاً: الحمد وبناء النظرة المتوازنة إلى الحياة 

أكثر   ينقصه  ما  إلى  فينظر  الآخرين،  بحياة  حياته  مقارنة  الإنسان  يعتاد  قد 
دوامة من   في  فيدخل  يملكه غيره،  بما  قيمته  ويقيس  أعُطيه،  ما  إلى  ينظر  مما 

 .التطلع والسخط 
وأن   المنعم،  بمعرفة  يبدأ  أن  مختلف:  أصل  على  الفاتحة  سورة  وتربيه 
يستحضر ما بين يديه من فضل الله، وأن يسعى إلى تحسين واقعه دون أن يجعل  

 .ما ينقصه سبباً للجحود أو احتقار الذات 
ولا يعني ذلك أن القناعة تمنع الطموح، أو أن الحمد يدعو إلى ترك السعي، 
بل يجمع بين الاعتراف بالنعمة والعمل على تحصيل الخير. فالمؤمن يشكر ما  
عنده، ويسعى إلى ما ينفعه، ويطلب المزيد من فضل الله، دون أن يجعل نجاح  
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 .الآخرين مبررًا للحسد أو الاعتراض

والتربوية الإيمانية  استسلامًا   :الثمرة  أقل  ونفسًا  ممتناً،  قلباً  الحمد  يربي 
مكانته  أو  ممتلكاته  في  تختزل  لا  الإنسان  قيمة  أن  تدرك  وشخصية  للسخط، 

 .الاجتماعية، وأن شكر النعمة يقتضي حسن استعمالها

 الطمأنينة في ظل الربوبية —المطلب الثاني: رب العالمين 
 أولًا: معنى الربوبية ودلالتها الإيمانية 

ينَ﴾ ِّ رَبِّّ الْعاَلمَِّ َّ  .قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلِّّ

في   والرب  العالمين.  رب  بأنه  سبحانه  عرّفه  الله،  على  العبد  أثنى  أن  بعد 
خالق   هو  تعالى  والله  والتربية،  والتدبير  والملك  السيادة  يتضمن  معناه  أصل 

 .العالمين ومالكهم ومدبر شؤونهم، لا يخرج شيء عن علمه وقدرته ومشيئته

إدراك   في  واسعاً  أفقاً  الإنسان  أمام  تفتح  الله  ربوبية  إلى  العالمين  وإضافة 
مكانه في الكون؛ فهو ليس متروكًا لآلهة متعددة، ولا خاضعاً لقوى مستقلة عن  

 .سلطان الله، بل يعيش في ملك الله وتحت تدبيره 
وهذا الإدراك يرسخ التوحيد في القلب، ويحرر الإنسان من التعلق المطلق  
بالمخلوقين؛ فلا يجعل رزقه أو مستقبله أو قيمته النهائية مرهونة برضا الناس، 

 .ولا يعتقد أن أحدًا يملك من أمره ما يملكه الله سبحانه

مساعدة   عن  أو  الأسباب  عن  يستغني  الإنسان  أن  الحقيقة  هذه  تعني  ولا 
الآخرين، بل تعني أن يأخذ بالأسباب المشروعة، ويعرف حدود قدرة المخلوق،  

 .ويعلق قلبه بالله الذي بيده الأمر كله

 ثانياً: الربوبية وبناء الطمأنينة

ليس   بأنه  العبد  يشعر  أن  العالمين  برب  للإيمان  الإيمانية  الآثار  أهم  من 
 .متروكًا في هذا الوجود، وأن حياته ليست منفصلة عن علم الله وتدبيره

فالإنسان يواجه أمورًا كثيرة لا يملك التحكم فيها: مستقبلًا مجهولًا، وأحداثاً  
هذه   في  التفكير  يتحول  وقد  والعلاقات.  والصحة  الرزق  في  وتغيرات  مفاجئة، 
جميع   وحده عن ضمان  مسؤول  أنه  الإنسان  توهم  إذا  مستمر  قلق  إلى  الأمور 

 .النتائج
أما استحضار الربوبية فيعلمه أن مسؤوليته هي بذل السبب المشروع، وأن  
النتائج ليست كلها في يده، وأن عليه أن يسعى دون أن يدعي القدرة على التحكم  

 .المطلق في المستقبل
انتظارًا   ليس  فالتوكل  والتوكل؛  بالربوبية  الإيمان  بين  الصلة  تظهر  وهنا 
القيام بما يستطيع الإنسان   سلبياً، ولا تركًا للعمل، بل اعتماد القلب على الله مع 

 .من الأسباب

فالطالب يذاكر ويستعد، ثم يتوكل على الله. والمريض يطلب العلاج، ويسأل  
ما   على  ويصبر  الإصلاح،  أسباب  يبذل  أسرته  إصلاح  أراد  ومن  الشفاء.  الله 
الناس   قلوب  في  التحكم  يستطيع  أنه  يعتقد  ولا  وحكمة،  وقت  من  إليه  يحتاج 

 .وقراراتهم

التمييز بين ما يجب عليه   وهكذا يمنح الإيمان بالربوبية الإنسان قدرة على 
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 .فعله وما يجب عليه تفويضه إلى الله 

 ثالثاً: الربوبية والمسؤولية عن العمل 

تبرير   إلى  بالربوبية  الإيمان  من  المستمدة  الطمأنينة  تتحول  أن  يصح  لا 
 .للتقصير، أو إلى اعتقاد أن تدبير الله يغني عن مسؤولية الإنسان

وأمر   وأسباباً،  سنناً  الحياة  لهذه  جعل  وقد  العالمين،  رب  هو  سبحانه  فالله 
 .عباده بالعمل والطاعة والإصلاح، ونهاهم عن الظلم والفساد 

ومن ثم، فإن المؤمن الذي يستحضر ربوبية الله لا يتهرب من مسؤولياته، 
بل يؤديها وهو يعلم أن الله مطلع عليه، وأن أفعاله ليست عبثاً، وأنه مسؤول عن  

 .اختياراته في حدود ما كلفه الله به
وتتجلى هذه المسؤولية في الأمانة في العمل، والعدل في الحكم بين الناس،  

 .والوفاء بالعهود، ورعاية الأسرة، وإتقان ما يستطيع الإنسان إتقانه

فمن آمن بأن الله رب العالمين، لم يجز له أن يتعامل مع الخلق بالاستعلاء،  
 .أو أن يستغل ضعفهم، أو أن يظن أن غياب الرقابة البشرية يبيح له ما حرم الله 

 رابعاً: الربوبية وتحرير القلب من التعلق المفرط بالخلق

من آثار استحضار ربوبية الله أن يعرف الإنسان أن الناس أسباب، وأنهم لا  
 .يملكون لأنفسهم استقلالًا مطلقاً عن مشيئة الله، فضلًا عن أن يملكوا ذلك لغيرهم

إقامة  إلى  بل  حقوقهم،  إهمال  أو  الناس  مع  القطيعة  إلى  يدعوه  لا  وهذا 
العلاقات على التوازن؛ فيحبهم، ويحسن إليهم، ويستعين بهم فيما يقدرون عليه،  
العليا، ولا يبيع مبادئه من أجل مكانة عندهم، ولا   لكنه لا يجعل رضاهم غايته 

 .ينهار انهيارًا كاملًا إذا فقد تأييدهم

وإذا تأخر عنه رزق أو تعثر له مشروع، لم يتعامل مع ذلك على أنه نهاية 
التوفيق،   الله  وسأل  إصلاحه،  يستطيع  ما  وأصلح  أسبابه،  راجع  بل  الطريق، 

 .وأبقى قلبه متعلقاً بربه

يبني الإيمان بالربوبية شخصية تجمع بين التوكل   :الثمرة الإيمانية والتربوية
وحسن   الإيماني  الاستقلال  وبين  المسؤولية،  وتحمل  الطمأنينة  وبين  والعمل، 

 .التعامل مع الناس
 بناء الرجاء والرفق بالخلق —المطلب الثالث: الرحمن الرحيم 

 أولًا: الرحمة في سياق الفاتحة

﴾ يمِّ حِّ نِّ الرَّ حْمََٰ  .قال تعالى: ﴿الرَّ

ينَ﴾، ليجتمع في قلب   جاء ذكر اسمي الرحمن الرحيم بعد قوله: ﴿رَبِّّ الْعاَلمَِّ
المالك   الرب  هو  سبحانه  فالله  الرحمة.  وسعة  الربوبية  عظمة  استحضار  العبد 

 .المدبر، وهو الرحمن الرحيم، الذي وسعت رحمته كل شيء

ويقرر هذا السياق حقيقة إيمانية مهمة: أن معرفة الله لا تقوم على استحضار  
قدرته وسلطانه وحدهما، ولا على تصور الرحمة بمعزل عن حكمته وعدله، بل  

 .على الإيمان بأسمائه وصفاته كما وردت في الوحي
ومن هنا، فإن العبد حين يقرأ الرحمن الرحيم يتذكر أن باب الرجاء مفتوح،  
وأن التوبة مشروعة، وأن رحمة الله أعظم من أن يحيط بها تصور الإنسان، مع  
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 .بقاء وجوب الخوف من الله، والحذر من الإصرار على المعصية

 ثانياً: الرحمة وحماية القلب من اليأس 

بالذنب   الشعور  فيدفعه  التقصير،  منه  يتكرر  أو  الذنب،  الإنسان في  يقع  قد 
والاستسلام،   اليأس  إلى  أخرى  أحياناً  يدفعه  وقد  والإصلاح،  التوبة  إلى  أحياناً 

 .حتى يتوهم أنه لا يستطيع التغير

من   يهوّن  خطأه، ولا  يبرر  لا  فالمؤمن  الرحمة؛  معنى  إلى  الفاتحة  وتعيده 
 .المعصية، لكنه لا يجعل الذنب حاجزًا بينه وبين التوبة

نْ   مْ لَا تقَْنَطُوا مِّ هِّ أنَْفُسِّ أسَْرَفُوا عَلىَ  ينَ  الَّذِّ يَ  باَدِّ وقد قال الله تعالى: ﴿قُلْ ياَ عِّ
يعاً﴾ ]الزمر:   َ يغَْفِّرُ الذُّنُوبَ جَمِّ ِّ إِّنَّ اللََّّ  .[53رَحْمَةِّ اللََّّ

فالرجاء الصحيح لا يقوم على الأمن من مكر الله أو الاستهانة بالمعاصي،  
وإنما يقوم على الثقة بسعة رحمته، والعودة إليه، والاستغفار، وإصلاح ما أمكن  

 .إصلاحه
وهذا المعنى ضروري في تربية النفس؛ لأن الإنسان يحتاج إلى الأمل الذي  
الرحمة   اتخاذ  من  تمنعه  التي  المحاسبة  وإلى  الخطأ،  بعد  النهوض  على  يعينه 

 .ذريعة للاستمرار في التقصير 

 ثالثاً: الرحمة وأثرها في معاملة الناس 
إلى   يمتد  بل  بربه،  العبد  علاقة  على  أثره  يقتصر  لا  الله  برحمة  الإيمان 

 .علاقته بالخلق

فمن استحضر أن الله رحيم بعباده، وأن الرحمة خلق يحبه الله، كان أولى  
حاجة  إليها  تدعو  لا  التي  القسوة  عن  يبتعد  وأن  التعامل،  في  الرفق  يتعلم  بأن 

 .معتبرة
المحتاج،   ومساعدة  المخطئ،  مع  والتعامل  الأبناء،  تربية  في  ذلك  ويظهر 

 .واحترام الضعيف، وحسن الاستماع إلى من يطلب النصيحة

التنازل عن   لكن الرحمة لا تعني تعطيل العدل، أو السكوت عن الظلم، أو 
الحقوق الواجبة؛ فالرحمة المنضبطة بالوحي تضع كل أمر في موضعه، وتجمع  

 .بين الرفق والحزم، وبين العفو عند القدرة والمطالبة بالحق عند الحاجة
على   ويعينه  خطأه  له  يبين  بل  أخطأ،  إذا  المتعلم  يهين  لا  الرحيم  فالمربي 
المحبة   بين  يجمع  بل  توجيه،  بلا  أبناءه  يترك  لا  الرحيم  والوالد  تصحيحه. 
والتربية. وصاحب السلطة لا يجعل قدرته وسيلة للإذلال، بل يستعملها في أداء  

 .الأمانة وتحقيق العدل

 رابعاً: الرحمة ومقاومة القسوة في الحياة المعاصرة 

الإيقاع   سرعة  من  متتابعة،  لضغوط  المعاصرة  الحياة  في  النفس  تتعرض 
المستمر في   التنافس في العمل والدراسة، وإلى الاحتكاك  المطالب، إلى  وكثرة 
البيئات الاجتماعية والرقمية. وقد تجعل هذه الضغوط بعض الناس أكثر حدة في  

 .أحكامهم، وأقل صبرًا على أخطاء الآخرين

لا   القدرة  وأن  القسوة،  تستلزم  لا  القوة  بأن  الرحيم  الرحمن  قراءة  وتذكر 
 .تبرر الإيذاء، وأن الاختلاف لا يسقط حق المخالف في العدل 
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وألا   الناس،  الحكم على  قبل  الإنسان  يتثبت  أن  المعنى  هذا  مقتضيات  ومن 
الخطأ   نقد  بين  يفرق  وأن  كاملة،  شخصية  على  نهائياً  حكمًا  واحدة  زلة  يجعل 

 .واحتقار صاحبه
بأسباب   ويأخذ  طاقته،  حدود  فيعرف  نفسه؛  الإنسان  تشمل  الرحمة  أن  كما 
الراحة، ويعالج تقصيره بالتدرج والانضباط بدل الاستسلام أو جلد الذات. وليس  
تصلحها،  التي  النفس  محاسبة  بين  التمييز  وإنما  الكسل،  تبرير  بذلك  المقصود 

 .وإيذائها النفسي الذي قد يعوقها عن الإصلاح

تنشئ معايشة اسمَي الرحمن الرحيم قلباً راجياً لا   :الثمرة الإيمانية والتربوية
بالرفق والعدل،   الناس  تتعامل مع  للتوبة والتغيير، وشخصية  يقنط، ونفسًا قابلة 

 .دون ضعف في الحق أو غلو في القسوة

الشخصية   بناء  في  والرحمة  والربوبية  الحمد  بين  التكامل  الرابع:  المطلب 
 الإيمانية 

لا تؤدي المعاني الثلاثة أثرها التربوي الكامل إذا عُزل بعضها عن بعض؛  
فكل واحد منها يصحح جانباً من علاقة العبد بربه، واجتماعها يمنح هذه العلاقة 

 .توازنها
التعظيم   ترسخ  والربوبية  والامتنان،  المحبة  على  القلب  يربي  فالحمد 

 .والافتقار والتوكل، والرحمة تفتح باب الرجاء والتوبة والرفق

وإذا انفرد استحضار النعمة عن غيره، فقد يضعف أمام البلاء حين لا يجد  
أنها مجرد   الربوبية على  فهُمت  الإنسان ما اعتاد عليه من أسباب الراحة. وإذا 
في   المرء  يقع  فقد  به عن رحمته،  أخبر الله  ما  استحضار  قدرة وسلطان، دون 
تصور ناقص لعلاقته بربه. وإذا فهُمت الرحمة بمعزل عن المسؤولية والجزاء،  

 .فقد تتحول إلى تهاون بالطاعة أو استهانة بالمعصية

ويقر   ربه،  العبد  فيحمد  متكامل؛  بناء  في  المعاني  هذه  فتجمع  الفاتحة  أما 
الدين،   بيوم  الإيمان  إلى  السورة  في  يمضي  ثم  رحمته،  ويستحضر  بربوبيته، 

 .وإخلاص العبادة والاستعانة، وطلب الهداية

وهذا التدرج يكشف أن العلاقة بالله ليست شعورًا واحدًا، بل عبودية جامعة 
 .تتضمن المحبة والتعظيم والرجاء والخوف والتوكل والطاعة

ويترتب على ذلك أن الشخصية الإيمانية التي تسهم الفاتحة في بنائها ليست 
وإنما   وحدها،  المشاعر  على  تعتمد  شخصية  ولا  الحياة،  عن  منعزلة  شخصية 
ويترجم   رحمته،  ويرجو  مسؤولياته،  ويتحمل  نعمه،  ويقدر  ربه،  يعرف  إنسان 

 .إيمانه إلى سلوك 
المعايشة   إلى  التلاوة  من  الخامس:  للآيات    —المطلب  عملية  تطبيقات 

 الثلاث 

فهم   يتغير  أن  وإنما  وحدها،  المعلومات  زيادة  ليست  التدبر  من  الغاية  إن 
معاني  تحويل  ويمكن  علم.  بما  العمل  من  له  يتيسر  ما  بقدر  وسلوكه  الإنسان 

 .الحمد والربوبية والرحمة إلى ممارسات يومية واضحة

 معايشة الحمد ❖
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ِّ﴾، دون أن يحصر   • َّ أن يستحضر المسلم نعمة أو أكثر عند قراءة ﴿الْحَمْدُ لِلِّّ
والأمن   والهداية  الإيمان  نعمة  يتذكر  بل  والصحة،  المال  في  النعم 

 .والعلاقات الصالحة
أن يترجم شكره إلى عمل؛ فيؤدي حق النعمة، ويحسن استعمالها، ويشكر   •

 .من أحسن إليه من الناس

فيميز بين حاجة مشروعة يسعى   • بالسخط،  الشعور  أن يراجع نفسه عند 
 .إلى تحقيقها وبين مقارنة مستمرة تستنزف رضاه وتدفعه إلى الجحود

 معايشة الربوبية ❖
أن يحدد ما يستطيع فعله عند مواجهة مشكلة، ثم يأخذ بالأسباب المتاحة   •

 .ويتوكل على الله فيما لا يملكه

الفائدة من السعي،   • انعدام  النتائج لا يعني بالضرورة  أن تأخر  يتذكر  أن 
 .وأن عليه مراجعة الوسائل دون ادعاء التحكم في الأقدار 

أعين   • عن  بعيدًا  يؤديها  التي  المسؤوليات  في  الله  رقابة  يستحضر  أن 
 .الناس، فيحفظ الأمانة ويبتعد عن الغش والظلم

 معايشة الرحمة ❖

 .أن يجدد توبته إذا أخطأ، وألا يجعل تكرار التقصير سبباً لترك الإصلاح •

يبتعد   • المقصود، وأن  النصح والتوجيه ما دام يحقق  الرفق في  أن يختار 
 .عن الإهانة والتشهير

يضيع   • ولا  الحزم،  باسم  غيره  يظلم  فلا  والعدل؛  الرحمة  بين  يجمع  أن 
 .الحقوق باسم التسامح

 معايشة المعاني في الصلاة  ❖

معنى   يستحضر  أن  يمكنه  الفاتحة،  في  الثلاث  الآيات  المسلم  يقرأ  عندما 
محددًا في كل آية: ففي الحمد يستحضر الثناء والامتنان، وفي الربوبية يستحضر  
افتقاره إلى تدبير الله وحاجته إليه، وفي الرحمن الرحيم يستحضر سعة رحمة الله  

 .وحاجته إلى التوبة والرجاء

ولا يحتاج هذا التدبر إلى إطالة تشق على المصلي، ولا إلى تكلف خواطر  
الإجمالي،  معناها  يعرف  وهو  الآية  يقرأ  أن  يكفي  بل  النص؛  عليها  يدل  لا 

 .ويستحضر دلالتها، ويمنح قلبه فرصة للتفاعل معها

النفس   مراجعة  إلى  مدخلًا  الفاتحة  تصبح  قد  التدريب،  هذا  استمرار  ومع 
 .وتصحيح الاتجاه في مواقف الحياة المختلفة

 خاتمة المبحث 

بين  الإيمانية  الصلة  لبناء  الفاتحة  سورة  من  الأولى  الثلاث  الآيات  تؤسس 
والمحبة،   بالنعمة  الشعور  يوقظ  الذي  الحمد  متكاملة:  معانٍ  على  وربه  العبد 
الرجاء   أبواب  تفتح  التي  والرحمة  والمسؤولية،  التوكل  ترسخ  التي  والربوبية 

 .والتوبة والرفق

ولا تتحقق ثمرة هذه المعاني بمجرد تكرار ألفاظها، وإنما بفهمها على ضوء  
يدعو   فالحمد  عملية.  مواقف  إلى  وترجمتها  العبادة،  في  واستحضارها  الوحي، 
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إلى الشكر وحسن استعمال النعم، والإيمان بالربوبية يجمع بين الاعتماد على الله  
وعلى   اغترار،  دون  الرجاء  على  يربي  الرحمة  واستحضار  الأسباب،  وبذل 

 .الرفق دون تضييع للحق 
ومن هنا، فإن معايشة الفاتحة تبدأ من الصلاة، لكنها لا تنتهي بانتهائها؛ إذ  
مع   وتعاملاته  والابتلاءات،  النعم  إلى  ونظرته  الإنسان،  تفكير  طريقة  إلى  تمتد 

 .الناس، وموقفه من أخطائه ومسؤولياته

 الهوامش والمراجع 

 .3-2سورة الفاتحة، الآيات  ❶

بكر، ❷ أبي  بن  محمد  القيم،  نعبد  ابن  إياك  منازل  بين  السالكين  مدارج 
 .وإياك نستعين

 . عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ابن القيم، محمد بن أبي بكر، ❸

 .53سورة الزمر، الآية   ❹

الآيات   ❺ الفاتحة،  لهذه    انظر؛  3-2سورة  كثير  وابن  الطبري  تفسير 
 .الآيات في بيان معاني الربوبية والرحمة

، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، صحيح مسلم ❻
 . وعبده حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قسمة الصلاة بين الله

الآيات   ❼ الفاتحة،  السعدي،  انظر؛  7-2سورة  ابن  الكريم   تفسير  تيسير 
المنان كلام  تفسير  في  معاني  الرحمن  ترابط  بيان  في  الفاتحة،  سورة  تفسير   ،

 .الحمد والربوبية والرحمة والعبادة والهداية
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 الفصل الثاني: يوم الدين والخوف والرجاء ومحاسبة النفس 

 تمهيد 
تنتقل سورة الفاتحة بالقلب المؤمن من استحضار الحمد والربوبية والرحمة 
﴾ ]الفاتحة:   ينِّ إلى استحضار يوم الجزاء والحساب، في قوله تعالى: ﴿مَالِّكِّ يَوْمِّ الدِّّ

العبد  4 [. وهذا الانتقال يحمل دلالة إيمانية وتربوية عميقة؛ إذ لا يكتمل تصور 
بالإيمان  ذلك  يقترن  أن  بد  بل لا  نعم الله ورحمته،  بمجرد معرفة  بربه  لعلاقته 
للوقوف بين يدي   المسؤولية عن الأعمال، والاستعداد  باليوم الآخر، واستشعار 

 .الله تعالى

فذكر الرحمة يفتح للعبد باب الرجاء، وذكر يوم الدين يوقظ فيه الخوف من  
الحساب، وكلاهما يمنعه من الانحراف عن طريق العبودية. فالرجاء الصادق لا  
يقود إلى الاغترار، والخوف المحمود لا يفضي إلى القنوط، وإنما يجتمعان في 

 .قلب المؤمن فيثمران محبة الله، وحسن التوكل عليه، والاستقامة على أمره

ومن هنا، فإن تدبر هذه الآية لا يقتصر على معرفة معنى الملك والجزاء،  
بل يمتد إلى بناء ضمير إيماني يراقب الله في السر والعلن، ويزن أقواله وأعماله  
إلى   الحقوق  ورد  الصالح  والعمل  بالتوبة  الله  للقاء  ويستعد  المسؤولية،  بميزان 

 .أصحابها

يَوْمِّ   ﴿مَالِّكِّ  تعالى  قوله  دلالة  مترابطة:  مباحث  خمسة  الفصل  هذا  ويتناول 
﴾، والتوازن بين الخوف والرجاء، وأثر الإيمان بالآخرة في محاسبة النفس،   ينِّ الدِّّ
الإيمانية  الهدايات  ثم  اليومي،  السلوك  على  الحساب  استحضار  وانعكاس 

 .والتربوية المستفادة من الآية

﴾ ودلالاته الإيمانية  ينِّ  المبحث الأول: معنى قوله تعالى ﴿مَالِّكِّ يَوْمِّ الدِّّ
 المطلب الأول: معنى الملك والمالك

]الفاتحة:    ﴾ ينِّ الدِّّ يَوْمِّ  ﴿مَالِّكِّ  تعالى:  انفراد الله  4قال الله  الآية على  [. وتدل 
إليه، ويحاسبهم   القيامة، حيث يرجع الخلق  تعالى بالملك والتصرف والحكم يوم 

 .على أعمالهم، ويجازيهم بما يستحقون وفق عدله وحكمته ورحمته

ينِّ "وقد ثبتت في قراءة هذه الكلمة قراءتان متواترتان:   مَلِّكِّ  "و   " مَالِّكِّ يَوْمِّ الدِّّ
ينِّ  الدِّّ فـ"يَوْمِّ  الدلالة؛  في  متكاملتان  قراءتان  وهما  الملك    "مالك".  على  تدل 

تدل على السلطان والحكم والأمر    " مَلِّك "والاختصاص والتصرف فيما يملكه، و
ولا   سلطانه،  عن  شيء  يخرج  لا  وملكه،  شيء  كل  مالك  تعالى  والله  والنهي. 

 .ينازعه أحد في حكمه
وتظهر أهمية الجمع بين الدلالتين في أن ملك الله تعالى ليس ملكًا محدودًا  
بحدود الزمان أو المكان، ولا سلطاناً يحتاج إلى معين أو شريك، بل هو الملك  
الكامل الذي لا يعجزه شيء، ولا يعترض حكمه معترض، ولا يمتنع عليه أمر  

 .أراده

وإذا كان الناس في الدنيا يتفاوتون في الملك والسلطان، ويظن بعضهم أن ما  
القيامة   فإن يوم  التصرف،  أو جاه يمنحهم قدرة مطلقة على  أيديهم من مال  في 
لهم   أذن الله  مؤقتاً  ملكًا  كان  امتلكوه  ما  جميع  أن  ويظهر  الملك،  حقيقة  يكشف 
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 .بالانتفاع به، ثم انتهى بانتهاء آجالهم

﴾ ]غافر:   دِّ الْقهََّارِّ ِّ الْوَاحِّ َّ [. وتقرر الآية أن  16قال تعالى: ﴿لِّمَنِّ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلِّّ
في   للخلق  كان  ما  وأن  وحده،  ملك الله  هو  أحد  ينازعه  لا  الذي  الحقيقي  الملك 

 .الدنيا من سلطان ينتهي، بينما يبقى سلطان الله تعالى كاملًا لا يزول

على   مقصور  تعالى  الله  ملك  أن  بالذكر  الدين  يوم  اختصاص  يعني  ولا 
الآخرة؛ فهو سبحانه رب العالمين ومالك الدنيا والآخرة، وإنما خُصَّ يوم الدين  
بالذكر لعظم شأنه، وظهور انفراد الله بالحكم والجزاء فيه، وانقطاع ما يتوهمه 

 .الناس من الاستقلال بالملك والتصرف

لا   ملك الله  لحقيقة  الإنسان  إدراك  أن  مهمة:  تربوية  دلالة  تتجلى  هنا  ومن 
المال   أن ينعكس على طريقة تعامله مع  يبقى معرفة ذهنية، بل عليه  أن  ينبغي 
والمنصب والقدرة وسائر ما استخلفه الله فيه. فالمؤمن يعلم أن ما بين يديه أمانة، 

 .وأن التصرف فيه ليس منفصلًا عن المسؤولية أمام الله تعالى
 المطلب الثاني: معنى يوم الدين وعلاقته بالحساب والجزاء 

الدين في هذا الموضع بمعنى الجزاء والحساب؛ أي اليوم الذي يُجازى فيه  
القرآن   دل  وقد  الدنيا.  حياتهم  في  قدموه  ما  فيه  ويظهر  أعمالهم،  على  الناس 
﴾ ]النور:   الْحَقَّ ينهَُمُ  دِّ  ُ مُ اللََّّ الكريم على هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِّذٍ يُوَفِّّيهِّ

 .[، أي يوفيّهم جزاء أعمالهم25

تعيد   إيمانية  حقيقة  هو  بل  بعيد،  مستقبل  عن  خبر  مجرد  ليس  الدين  ويوم 
ترتيب أولويات الإنسان في الحاضر؛ فمن أيقن أنه سيقف بين يدي الله، لم ينظر  
أعمالًا  باعتبارها  بل  وقتها،  بانقضاء  تنتهي  عابرة  أحداثاً  باعتبارها  أفعاله  إلى 

 .تترتب عليها نتائج في الدنيا والآخرة

وتتسع المسؤولية التي يستحضرها المؤمن لتشمل حقوق الله تعالى وحقوق  
الأمانة،  أداء  على  يحرص  بل  الظاهرة،  عبادته  بإصلاح  يكتفي  فلا  العباد؛ 

 .والصدق في القول، والعدل في المعاملة، والبعد عن الظلم والاعتداء 
العدالة الإلهية؛ فقد يموت ظالم في   الدين يرسخ معنى  كما أن الإيمان بيوم 
الدنيا دون أن ينال المظلوم حقه كاملًا، وقد يفلت المعتدي من العقوبة الدنيوية، 
أن   فالإيمان بالآخرة يقرر  الحساب.  الحقوق أو انعدام  ذلك لا يعني ضياع  لكن 

 .الحياة الدنيا ليست نهاية المطاف، وأن الحكم النهائي إلى الله تعالى
ذنب   كل  على  حتمًا  سيعُاقب  إنسان  كل  أن  ذلك  من  يُستنتج  أن  يصح  ولا 
بعقوبة محددة لا تتخلف؛ فقد وعد الله بالمغفرة، وفتح باب التوبة، وأخبر أن أمر  
وأن   حق،  الحساب  أن  المقصود  وإنما  مشيئته.  تحت  التوحيد  أهل  من  العصاة 

 .العبد مسؤول عن عمله، وأن عليه ألا يغتر بالإمهال أو بغياب العقوبة العاجلة

في   والرجاء  العاقبة،  سوء  من  الخوف  بين  الدين  يوم  معنى  يجمع  وهكذا 
 .فضل الله، والعمل الجاد لتصحيح المسار قبل انقضاء الأجل

 ﴾ يمِّ حِّ حْمَنِّ الرَّ ﴾ بعد ﴿الرَّ ينِّ  المطلب الثالث: الحكمة من مجيء ﴿مَالِّكِّ يَوْمِّ الدِّّ

﴾ ]الفاتحة:   يمِّ حِّ حْمَنِّ الرَّ ﴾ بعد قوله: ﴿الرَّ ينِّ -3جاء قوله تعالى: ﴿مَالِّكِّ يَوْمِّ الدِّّ
أو  4 الرجاء  انفراد  ويمنع  لربه،  العبد  تصور  في  التوازن  يحقق  ترتيب  في   ،]
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 .الخوف بقلبه

التوبة،   باب  أمامها  ويفتح  النفس،  في  الأمل  يبعث  الرحمة  فاستحضار 
التقصير. لكن الاقتصار على استحضار الرحمة دون   اليأس بسبب  ويمنعها من 
التوبة،   وتأجيل  المعصية،  في  التساهل  إلى  يفضي  قد  الحساب  استحضار 

 .والاغترار بسعة المغفرة

الرحمة لا   بأن  ويذكره  الغفلة،  القلب من  ليوقظ  الدين  يوم  ذكر  يأتي  ولهذا 
ذريعة   إلى  يتحول  أن  يصح  لا  بالله  الظن  حسن  وأن  التكليف،  سقوط  تعني 

 .للإصرار على الذنب
قد   انفصل عن معرفة رحمة الله  إذا  الحساب  استحضار  فإن  المقابل،  وفي 
رهبة   لتظل  الرحيم،  الرحمن  صفتا  سبقته  ولذلك  والقنوط،  اليأس  إلى  يفضي 

 .الحساب محاطة بالرجاء في فضل الله ومغفرته

أن   المسلم  يتعلم  إذ  الفاتحة؛  في  التربوية  المعاني  أبرز  من  التوازن  وهذا 
يسير إلى الله بقلب يجمع بين الرجاء والخشية، فلا يأمن مكر الله، ولا يقنط من  

 .رحمته

بذنبه   الإنسان  يستهين  فلا  الخطأ:  وقوع  عند  عملياً  موقفاً  الفهم  هذا  ويثمر 
التوبة،   إلى  يبادر  بل  أذنب،  إذا  لليأس  يستسلم  ولا  رحيم،  غفور  الله  أن  بحجة 

 .ويصلح ما أفسده، ويجتهد في عدم العودة إلى المعصية

 المبحث الثاني: التوازن بين الخوف والرجاء والمحبة في عبادة الله 

 المطلب الأول: تكامل المحبة والخوف والرجاء 
عقابه،   من  الخوف  مع  وتعظيمه،  محبته  على  تعالى  لله  العبودية  تقوم 
هي  بل  متعارضة،  حالات  ليست  المعاني  وهذه  وثوابه.  رحمته  في  والرجاء 

 .متكاملة، يحتاج القلب إلى اجتماعها حتى تستقيم علاقته بالله تعالى

فالمحبة تدفع العبد إلى طلب مرضاة الله والتقرب إليه، والخوف يردعه عن  
المعصية والتفريط، والرجاء يحمله على مواصلة العمل، ويمنعه من اليأس عند  

 .الخطأ أو الشدة

الثناء على   يتضمن  فالحمد  الفاتحة:  في سورة  متتابعة  المعاني  هذه  وتظهر 
الله ومحبته وتعظيمه، وذكر الرحمن الرحيم يفتح باب الرجاء، وذكر مالك يوم  
تعالى:   قوله  في  والاستعانة  العبودية  تأتي  ثم  الحساب.  من  الخوف  يوقظ  الدين 

]الفاتحة:   ينُ﴾  نَسْتعَِّ وَإِّيَّاكَ  نعَْبُدُ  أن تتحول 5﴿إِّيَّاكَ  ينبغي  أن هذه المعاني  لتبين   ]
 .إلى عبادة عملية واستعانة صادقة بالله

ولا ينبغي التعامل مع المحبة والخوف والرجاء باعتبارها مقادير جامدة أو  
قواعد زمنية ثابتة؛ فلا يصح إطلاق القول بأن على كل شاب أن يغلب الخوف  
دائمًا، أو أن على كل كبير السن أن يغلب الرجاء في جميع أحواله. وإنما يراعي  
الأمن من   عليه  يغلب  أو  المعصية  إلى  نفسه  تدعوه  حين  فيخاف  حاله:  المؤمن 
بقاء   المغفرة، مع  في  أمله  أو يضعف  اليأس  عليه  يشتد  حين  ويرجو  مكر الله، 

 .المحبة والتعظيم أصلًا جامعاً لعبوديته

لا يموتن "إلى أهمية حسن الظن بالله عند الموت، فقال:    صلى الله عليه وسلموقد أرشد النبي  
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الظن بالله عز وجل  إلا وهو يحسن  ؛ رواه مسلم في صحيحه. وهذا لا  "أحدكم 
يعني إهمال الخوف في سائر الحياة، وإنما يدل على أن حسن الظن بالله في تلك  

 .الحال من المعاني التي ينبغي استحضارها، مع التوبة والإنابة إليه سبحانه
ومن الأخطاء التربوية أن يُربَّى الإنسان على الخوف وحده حتى يقنط، أو  
بالأوامر   التزام  دون  المحبة  على  أو  العقوبة،  يأمن  حتى  وحده  الرجاء  على 
والنواهي. والمنهج المتوازن يجمع هذه المعاني، ويجعل أثرها ظاهرًا في العبادة  

 .والسلوك
 المطلب الثاني: أثر الخوف من الله في تقويم السلوك

ما   وأداء  ما حرم الله،  اجتناب  العبد على  يحمل  الذي  هو  المحمود  الخوف 
 .أوجب، ورد الحقوق إلى أصحابها، دون أن يقوده إلى اليأس من رحمة الله 

﴾، يستحضر أنه سيقف بين يدي الله، وأن   ينِّ فعندما يقرأ المسلم ﴿مَالِّكِّ يَوْمِّ الدِّّ
بالأعمال  تتعلق  لا  المسؤولية  وأن  علمه،  عن  يخرج  لا  الخفاء  في  يفعله  ما 

 .الظاهرة وحدها، بل تشمل الأقوال والتصرفات التي يترتب عليها خير أو شر

]ق:   عَتِّيدٌ﴾  رَقِّيبٌ  لَدَيْهِّ  إِّلاَّ  قَوْلٍ  نْ  مِّ يَلْفِّظُ  ﴿مَا  تعالى:  هذه  18قال  [. وتربي 
الآية المسلم على إدراك خطورة الكلمة، فلا يطلق لسانه في الغيبة أو البهتان أو  

 .السخرية أو نشر الأخبار دون تثبت

 ومعنى   ]  19وقال سبحانه: ﴿يعَْلَمُ خَائِّنةََ الْأعَْينُِّ وَمَا تخُْفِّي الصُّدُورُ﴾ ]غافر:  
الآية أن الله تعالى يعلم خفايا النظر وما تضمره الصدور، فيتربى المؤمن على  

 .مراقبة نفسه، لا على مجرد تحسين صورته أمام الناس

يستحضر   الذي  فالتاجر  اليومية؛  المعاملات  في  الخوف  هذا  أثر  ويظهر 
بأمانة،  عمله  يؤدي  الله  يراقب  الذي  والموظف  الغش،  عن  يبتعد  الحساب 
الإسراف والتبذير،   يتجنب  المال  يملك  الظلم، ومن  يحذر من  السلطة  وصاحب 
في   وماله  وقته  يستهلك  ألا  على  يحرص  الاتصال  وسائل  عبر  يتحدث  ومن 

 .الباطل

لمجرد   بالهلاك  أو غيره  الإنسان على نفسه  أن يحكم  الخوف لا يعني  لكن 
الأهواء،   إلى  موكولًا  ليس  ومآلاتهم  الأشخاص  على  فالحكم  المعصية؛  وقوع 

 .وإنما الواجب النصيحة والتوبة والإصلاح، مع الإيمان بعدل الله ورحمته

 المطلب الثالث: أثر الرجاء في تجديد التوبة والاستمرار في العمل 
على   القدرة  إليه  يعيد  الرجاء  فإن  الغفلة،  من  القلب  يوقظ  الخوف  كان  إذا 
نفسه   في  ويجد  الخطأ،  في  ويقع  يضعف،  قد  فالإنسان  التعثر.  بعد  النهوض 
من   لليأس  سبباً  ذلك  يجعل  أن  ينبغي  لا  لكنه  المعاملة،  أو  العبادة  في  تقصيرًا 

 .الإصلاح
  ِّ نْ رَحْمَةِّ اللََّّ مْ لَا تقَْنَطُوا مِّ هِّ ينَ أسَْرَفُوا عَلىَ أنَْفسُِّ يَ الَّذِّ باَدِّ قال تعالى: ﴿قلُْ ياَ عِّ

يمُ﴾ ]الزمر:   حِّ يعاً إِّنَّهُ هُوَ الْغفَُورُ الرَّ َ يغَْفِّرُ الذُّنُوبَ جَمِّ  .[53إِّنَّ اللََّّ

في   الاستمرار  إلى  تدعو  لا  لكنها  المذنبين،  أمام  الرجاء  باب  الآية  تفتح 
الذنب، بل تدعو إلى العودة إلى الله، وترك أسباب المعصية، وتصحيح ما يمكن 

 .تصحيحه من الحقوق والأعمال
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بل   المخالفة،  الإصرار على  للمغفرة مع  تمنٍّ  ليس مجرد  الصادق  فالرجاء 
إلى   العبد عاد  أخطأ  وكلما  الصالح.  والعمل  التوبة  إلى  تدفع  بفضل الله  ثقة  هو 
إلى   سعى  تقصيرًا  رأى  وكلما  بالله،  استعان  ضعفاً  نفسه  في  وجد  وكلما  ربه، 

 .إصلاحه

ويحتاج المربي إلى ترسيخ هذا المعنى في نفوس الناشئة؛ فلا يجعل الخطأ  
المعصية. بل   الوقت نفسه من شأن  الدائم، ولا يهوّن في  الوصم  أو  لليأس  سبباً 
يبين أن المسؤولية تقتضي الاعتراف بالخطأ، والندم عليه، وتركه، ورد الحقوق  

 .إلى أصحابها متى تعلقت بالآخرين

وبذلك يصبح الرجاء قوة تدفع إلى التغيير، لا حجة لتأجيله، ويغدو الخوف  
 .باعثاً على الإصلاح، لا سبباً للاضطراب والقنوط 

 المبحث الثالث: محاسبة النفس في ضوء الإيمان بيوم الدين
 المطلب الأول: المحاسبة ثمرة لاستحضار الحساب

ليست مجموعة من   الإنسان أن حياته  أن يدرك  الدين يقتضي  بيوم  الإيمان 
تتعلق   للعمل،  فرصة  بل هي  بانقضائها،  آثارها  تنتهي  التي  المنفصلة  اللحظات 

 .بها المسؤولية والجزاء

ومن هنا كانت محاسبة النفس من الثمار العملية للإيمان بالحساب؛ إذ يراجع  
المرء أعماله، ويتأمل دوافعه، ويقف عند مواضع التقصير، ويسعى إلى إصلاح  

 .ما أخطأ فيه قبل أن يلقى الله تعالى
لِّغدٍَ﴾   قدََّمَتْ  مَا  نَفْسٌ  وَلْتنَْظُرْ   َ اتَّقُوا اللََّّ آمَنُوا  ينَ  الَّذِّ أيَُّهَا  ﴿ياَ  سبحانه:  قال الله 

[. توجه الآية المؤمن إلى النظر في عمله والاستعداد لما يستقبله في  18]الحشر:  
 .الآخرة

في   الوقوع  أو  بالتفاصيل  المفرط  الانشغال  النفس  محاسبة  تعني  ولا 
الواجب   بين  الإنسان  فيها  يميز  متزنة،  واعية  مراجعة  تعني  بل  الوساوس، 
والمستحب، وبين الخطأ الذي يحتاج إلى توبة، والأمر المباح الذي لا يلزمه فيه  

 .تضييق على نفسه أو على غيره

ويمكن أن تتخذ المحاسبة اليومية صورًا عملية، منها أن يسأل المسلم نفسه:  
أديت واجباتي؟ هل ظلمت أحدًا؟ هل قصرت في حق أسرتي؟ هل تكلمت   هل 
بما لا ينبغي؟ هل ضيعت وقتاً أو مالًا فيما لا ينفع؟ وهل بادرت إلى إصلاح ما  

 استطعت إصلاحه؟ 

إن تكرار هذه المراجعة يجعل الإيمان بالآخرة حاضرًا في السلوك، ويحول  
من  تغير  أن  دون  الإنسان  يتلقاها  معلومة  مجرد  الحساب  ذكر  يصبح  أن  دون 

 .حياته شيئاً

 المطلب الثاني: محاسبة اللسان والنظر والمال 
من أهم مجالات المحاسبة ما يتصل باللسان والنظر والمال؛ لأنها مجالات 
اليومية، وقد يستهين الإنسان ببعضها بسبب اعتيادها أو   تتكرر فيها التصرفات 

 .سهولة القيام بها

فاللسان قد يكون وسيلة للذكر والتعليم والإصلاح، وقد يتحول إلى أداة للغيبة  
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والبهتان وإفساد العلاقات. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يتثبت قبل الكلام، وأن يزن  
 .عباراته، وأن يبتعد عن كل ما يعلم أنه يوقعه في الإثم

والنظر كذلك يحتاج إلى ضبط؛ إذ لا يكفي أن يمتنع الإنسان عن المخالفة  
للحدود   مراعاة  دون  بصره  يطلق  أو  الله  حرم  ما  تتبع  يتعمد  كان  إذا  الظاهرة 
واحترام   القلب  وصيانة  العفة  على  تربيه  الباب  هذا  في  الله  ومراقبة  الشرعية. 

 .حقوق الآخرين

مصدره   عن  الإنسان  يسأل  إذ  المحاسبة؛  ميادين  أبرز  من  فهو  المال،  أما 
فيه، وعن تجنبه الإسراف والتبذير.   بالحقوق الواجبة  قيامه  إنفاقه، وعن  ووجه 
بقلق   نفقة  كل  يراقب  أو  المباحات  من  نفسه  المرء  يحرم  أن  المقصود  وليس 
في   الرغبة  يجعل  وألا  ومسؤولية،  بوعي  ماله  في  يتصرف  أن  بل  مرضي، 
بغير   الديون  في  الوقوع  أو  الواجبات  لتضييع  سبباً  أو مجاراتهم  الناس  إرضاء 

 .حاجة

الحديثة؛   الاتصال  ووسائل  الأجهزة  استخدام  على  المعنى  هذا  وينطبق 
فالوقت والمال اللذان ينفقهما الإنسان في المحادثات والمحتوى الرقمي ينبغي أن  
إنفاق في   لغوًا، ولا كل  مباح  تواصل  ومراجعة. وليس كل  نظر  يكونا موضع 
في   وآثاره  ومقداره،  الاستخدام،  بمضمون  العبرة  وإنما  إسرافاً،  الاتصالات 

 .الواجبات والعلاقات والمصالح
يضبط   واقعي،  سلوك  إلى  عامة  فكرة  من  النفس  محاسبة  تتحول  وهكذا 

 .استهلاك الوقت والمال، ويحفظ اللسان، ويصون النظر، ويعين على الاستقامة

 المطلب الثالث: رد المظالم وإصلاح الحقوق 

لا تكتمل محاسبة النفس بمجرد الشعور بالندم، إذا كان الذنب متعلقاً بحقوق  
الآخرين؛ بل ينبغي للمؤمن أن يسعى إلى رد الحقوق وإصلاح الضرر بحسب  

 .استطاعته

المسامحة   طلب  أو  إلى صاحبه  رده  عليه  وجب  حق،  بغير  مالًا  أخذ  فمن 
أو نشر عنه ما يضره،   إنسان  اعتدى على سمعة  الحال. ومن  وفق ما تقتضيه 
فعليه أن يتوب، وأن يسعى إلى إزالة الضرر وتصحيح ما نشره بقدر الإمكان.  
بتأنيب  يكتفي  وألا  استطاع،  ما  يؤديه  أن  فعليه  واجب،  حق  في  قصّر  ومن 

 .الضمير دون إصلاح عملي

ويؤسس الإيمان بيوم الدين لهذا المعنى؛ لأن العبد يعلم أن العدل ليس أمرًا  
أن يكثر   المعاملة. فلا يصح  العبادة لا تنفصل عن حسن  ثانوياً في حياته، وأن 

 .الإنسان من النوافل ثم يتساهل في أموال الناس أو أعراضهم أو حقوقهم

العلم   على  قائمة  للمظالم  الشرعية  المعالجة  تكون  أن  ينبغي  ذلك،  ومع 
أو   الحق  رد  كيفية  عن  العلم  أهل  سؤال  إلى  تحتاج  الحالات  فبعض  والحكمة؛ 
تصحيح الخطأ، ولا سيما إذا كان التصرف المباشر قد يترتب عليه ضرر أكبر.  
يريح   شكلي  إجراء  اتخاذ  مجرد  لا  الظلم،  وإزالة  التوبة  تحقيق  هو  والمقصود 

 .الضمير دون أن يعيد الحق إلى صاحبه
وإصلاح   بالله،  العلاقة  إصلاح  إلى  طريقاً  النفس  محاسبة  تصبح  هنا  ومن 
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 .العلاقة بالناس، وتحقيق قدر أكبر من العدل والأمانة في الحياة اليومية
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 المبحث الرابع: أثر استحضار يوم الدين في بناء الضمير الإيماني

 المطلب الأول: الرقابة الذاتية والاستقامة في السر والعلن 
من أعظم آثار الإيمان بيوم الدين أن ينشأ في الإنسان ضمير يراقب الله، فلا  
 .يكون التزامه بالأخلاق متوقفاً على وجود رقيب بشري أو احتمال انكشاف أمره

عليه،  خافية  ليست  أعماله  وأن  والعلن،  السر  يعلم  الله  أن  يستحضر  فمن 
الرقابة   تغيب  حين  والظلم  والخيانة  الغش  دوافع  مقاومة  على  أقدر  يكون 
والمحاسبة   والقوانين  الأنظمة  أهمية  تلغي  لا  الذاتية  الرقابة  وهذه  الخارجية. 

 .البشرية، لكنها تمنح الالتزام الأخلاقي أساسًا داخلياً مستمدًا من الإيمان

وتظهر آثار هذا المعنى في مواقف كثيرة: الموظف الذي يؤدي عمله بإتقان  
الفرصة،   له  أتيحت  ولو  الغش  يرفض  الذي  والطالب  مديره،  يراقبه  لم  ولو 
والتاجر الذي يبين عيوب سلعته ولو كان يستطيع إخفاءها، والإنسان الذي يحفظ  

 .الأمانة ولو لم يكن صاحبها حاضرًا

﴾؛ إذ يدرك   ينِّ وهذا كله من مقتضيات استحضار قوله تعالى: ﴿مَالِّكِّ يَوْمِّ الدِّّ
المؤمن أن غياب المحاسبة العاجلة لا يعني غياب المسؤولية، وأن ما يفعله في  

 .الخفاء داخل في علم الله تعالى

للنفس أو تجسس   الذاتية لا ينبغي أن تتحول إلى اتهام دائم  غير أن الرقابة 
الظن   يحسن  وأن  ويصلحها،  نفسه  الإنسان  يراقب  أن  فالمطلوب  الناس؛  على 

 .بالآخرين فيما لا يعلم، وأن يلتزم بالعدل في الحكم عليهم
 المطلب الثاني: المسؤولية في استخدام النعم والموارد 

إن استحضار يوم الدين يغير نظرة الإنسان إلى النعم؛ فهو لا يراها مجرد  
ممتلكات شخصية يتصرف فيها دون قيد، بل أمانات يسأل عن كيفية تحصيلها 

 .واستخدامها
يمكن   موارد  كلها  التأثير  على  والقدرة  والعلم  والصحة  والوقت  فالمال 
توظيفها في الخير أو الشر. ومن ثم فإن شكر النعمة لا يقتصر على الاعتراف  
بالنفس   الإضرار  عن  والابتعاد  ينفع،  فيما  استعمالها  يشمل  بل  باللسان،  بها 

 .والآخرين
ويظهر ذلك في الإنفاق المعتدل، وحسن إدارة الوقت، والوفاء بالالتزامات  
العلم   وتسخير  لتحقيق مصالح غير مشروعة،  المنصب  استغلال  المالية، وعدم 

 .والخبرة في الإصلاح بدل الإفساد

يستحضر   الذي  فالإنسان  الاستهلاك؛  على ضبط  يعين  المعنى  هذا  أن  كما 
مبررًا   الآخرين  مجاراة  يجعل  ولا  للشراء،  سبباً  رغبة  كل  يجعل  لا  الحساب 
الأولوية  ويعطي  وإمكاناته،  حاجاته  بين  يوازن  بل  المالية،  قدرته  لتجاوز 

 .للواجبات والحقوق
ولا يعني ذلك أن كل إنفاق على الترفيه أو المباحات مذموم، وإنما المقصود  
أن تكون اختيارات الإنسان منضبطة بالاعتدال، وألا تؤدي إلى تضييع واجب أو  

 .ظلم أحد أو إهدار ما يحتاج إليه في مصالحه الأساسية

 المطلب الثالث: الإيمان بالآخرة ودوره في تزكية النفس 
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تزكية النفس لا تتحقق بمجرد معرفة الأحكام أو تكرار المواعظ، بل تحتاج  
دوافعه وتصحيح سلوكه.   قادرًا على مراجعة  الإنسان  تجعل  يقظة مستمرة  إلى 
بنتيجته،   العمل  يربط  العملية؛ لأنه  هذه  في  مهمًا  دورًا  بالآخرة  الإيمان  ويؤدي 

 .ويذكر الإنسان بأن صلاح الظاهر ينبغي أن يقترن بإصلاح الباطن

طلب   أو  بالرياء  يفسده  لكنه  صورته،  في  حسناً  عملًا  المرء  يؤدي  فقد 
السمعة، وقد يلتزم بظاهر الأدب بينما يحمل في قلبه الحسد أو الكبر. ومن هنا  
قلبه   إلى تطهير  نيته، وإخلاص قصده لله، والسعي  إلى مراجعة  المؤمن  يحتاج 

 .من الأمراض التي تفسد علاقته بربه والناس

ولا يعني الاهتمام بالباطن إهمال العمل الظاهر، بل المطلوب الجمع بينهما؛ 
إخلاص   عن  يغني  لا  الظاهر  والعمل  المحرم،  العمل  تبرر  لا  الصالحة  فالنية 
التي تجمع بين معرفة الله والثناء   الفاتحة  بنية  التوازن ينسجم مع  القصد. وهذا 

 .عليه، واستحضار الحساب، وإعلان العبودية، وطلب الهداية

وتتجلى ثمرة هذا الفهم في أن يصبح المسلم أكثر تواضعاً، وأبعد عن تزكية  
نفسه، وأسرع إلى الاعتراف بالخطأ، وأحرص على أداء الحقوق، وأقل انشغالًا 

 .بمظاهر التدين التي لا يصاحبها إصلاح حقيقي للسلوك
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تعالى   قوله  من  المستفادة  والتربوية  الإيمانية  الهدايات  الخامس:  المبحث 
﴾ ينِّ  ﴿مَالِّكِّ يَوْمِّ الدِّّ

 المطلب الأول: بناء التوازن بين الرجاء والخوف 

تربي الآية المسلم على ألا ينظر إلى علاقته بالله من زاوية واحدة؛ فالرحمة  
تدعوه إلى الرجاء، ويوم الدين يدعوه إلى الخوف والمحاسبة. واجتماع المعنيين 

 .يحميه من طرفين مذمومين: الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمته
التقصير دون أن   والتطبيق العملي لهذا المبدأ أن يراجع الإنسان نفسه عند 
ييأس، وأن يستحضر رحمة الله دون أن يتساهل في المعصية. فإذا أخطأ، تاب  
وأصلح؛ وإذا أحسن، حمد الله ولم يغتر بعمله؛ وإذا واجه الشدائد، صبر ورجا  

 .الفرج، مع مواصلة الأسباب المشروعة
 المطلب الثاني: تحويل الإيمان بالحساب إلى عادات عملية 

لا تكتمل الاستفادة من الآية بمجرد فهم معناها، بل ينبغي أن تنشئ عادات  
 .تساعد على استحضار الحساب في الحياة اليومية

ومن هذه العادات تخصيص وقت قصير في نهاية اليوم لمراجعة الأعمال،  
يسعى   الأقل  على  واحد  خطأ  وتحديد  أداؤها،  ينبغي  التي  الحقوق  في  والنظر 

 .الإنسان إلى إصلاحه، مع حمد الله على ما وفق إليه من خير

 :ويمكن أن تشمل المحاسبة ثلاثة أسئلة أساسية

 ما العمل الصالح الذي ينبغي أن أحمد الله عليه وأحافظ عليه؟ .1
التي تساعدني على عدم   .2 العملية  الخطوة  فيه، وما  الذي وقعت  الخطأ  ما 

 تكراره؟ 

 هل لأحد عليّ حق لم أؤده، أو ضرر أحدثته ولم أسع إلى إصلاحه؟ .3
وتساعد هذه الأسئلة على جعل المحاسبة وسيلة للتغيير التدريجي، لا مجرد  
شعور بالذنب. كما ينبغي أن تكون المراجعة معتدلة، فلا تفضي إلى الوسواس  

 .أو تعطيل مصالح الحياة، بل تعين على الاستقامة والطمأنينة

 المطلب الثالث: التربية على العدل والأمانة وتحمل المسؤولية 
من أبرز الهدايات التربوية في الآية أن كل إنسان مسؤول عن عمله، وأن  

 .الإيمان بالجزاء ينبغي أن يظهر في عدله مع الناس وأمانته في أداء الواجبات

فمن يستحضر الحساب لا يستهين بحقوق الضعفاء، ولا يبرر الظلم بحجة  
أن   يتعلم  كما  نهائياً.  يعني ضياعه  الدنيا  في  الحق  أن ضياع  يظن  ولا  القدرة، 
يترتب   وما  يملكه من وسائل  أعمال وما  يتولاه من  ما  تشمل  الإنسان  مسؤولية 

 .على قراراته من آثار 

المعنى في مواقف واقعية من حياة   للمربين والمعلمين توظيف هذا  ويمكن 
المدرسة،   ممتلكات  على  والمحافظة  الاختبارات،  في  الأمانة  مثل  الناشئة، 
عند   بالخطأ  والاعتراف  الزملاء،  حقوق  واحترام  الأخبار،  نقل  في  والصدق 

 .وقوعه

ويكون أثر التربية أعمق عندما ترتبط هذه المعاني بالقدوة العملية؛ إذ يرى  
المتعلم في المربي صدقاً وعدلًا ووفاءً بالوعد، فيدرك أن الإيمان بالحساب ليس  
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 .خطاباً نظرياً، بل قيمة تضبط السلوك وتوجه القرار

 المطلب الرابع: الجمع بين محاسبة النفس وحسن الظن بالله

فلا   بها؛  والرحمة  النفس  محاسبة  بين  الجمع  إلى  الإيمانية  التربية  تحتاج 
يترك الإنسان نفسه دون مراجعة، ولا يعاملها بقسوة تدفعه إلى اليأس أو تعطل  

 .قدرته على الإصلاح

فالمؤمن يحاسب نفسه لأنه مسؤول عن عمله، ويرجو رحمة الله لأنه يعلم  
أن باب التوبة مفتوح، وأن الله تعالى يقبل توبة من تاب إليه بصدق. وهذا الجمع  

 .يحميه من التبرير المستمر للأخطاء، كما يحميه من الاستسلام لها
بالرحمة   الفاتحة في صلاته، فإنه يجدد تذكيره  المسلم سورة  وعندما يكرر 
والحساب، ويعلن عبوديته لله، ويطلب منه الهداية. ولذلك ينبغي أن يكون تكرار  
أثر في   اللسان دون  ألفاظ تجري على  السلوك، لا مجرد  لمراجعة  الآية مدخلًا 

 .القلب والعمل
 خاتمة الفصل 

﴾ أن الإيمان بيوم الحساب يمثل   ينِّ الدِّّ يَوْمِّ  يتبين من تدبر قوله تعالى ﴿مَالِّكِّ 
ركناً أساسياً في بناء الشخصية المسلمة؛ فهو يرسخ الشعور بالمسؤولية، ويوقظ  
وتصحيح   الحقوق  رد  على  ويعين  بالدنيا،  الاغترار  ويمنع  الغفلة،  من  القلب 

 .الأخطاء

بين  تربوياً  توازناً  يحقق   ﴾ يمِّ حِّ الرَّ حْمَنِّ  ﴿الرَّ بعد  الآية  ترتيب  أن  يظهر  كما 
يسعى   بل  يأمن حسابه،  المؤمن من رحمة الله، ولا  يقنط  فلا  والخوف؛  الرجاء 
التوبة   إلى  ويعود  عليه،  أوجب  ما  أداء  في  ويجتهد  وتعظيم،  بمحبة  إلى رضاه 

 .كلما أخطأ

ونظره   لسانه  الإنسان  يراقب  حين  ملموس  واقع  إلى  المعاني  هذه  وتتحول 
وماله، ويؤدي واجباته بأمانة، ويحاسب نفسه دون وسوسة أو قنوط، ويجعل من  

 .الإيمان بالآخرة دافعاً إلى الإصلاح لا مجرد معرفة نظرية

الفاتحة منهجًا متجددًا لبناء الضمير الإيماني؛ فهي تذكر العبد   وبذلك تكون 
والاستعانة   العبادة  إلى  توجهه  ثم  الحساب،  يوم  إلى  وتوقظه  ورحمته،  بربه 
وطلب الهداية. وهذه هي الثمرة التي ينبغي أن يسعى إليها المتدبر: أن ينتقل من  
ومن   له،  الاستعداد  إلى  الحساب  معرفة  ومن  بمقتضاها،  العمل  إلى  الآية  فهم 

 .الخوف والرجاء إلى عبودية صادقة تظهر آثارها في حياته كلها

 الهوامش والمراجع 

؛ وسورة الحشر،  16؛ وسورة غافر، الآية  5-3سورة الفاتحة، الآيات   ❶
 .18الآية 

، في بيان 4، تفسير سورة الفاتحة، الآية تفسير القرآن العظيم  ابن كثير، ❷
 .  " ملك"و " مالك"معنى يوم الدين وقراءتي 

بن جرير، ❸ القرآن الطبري، محمد  آي  تأويل  البيان عن  تفسير  جامع   ،

 ، في بيان معنى الدين ودلالة الملك والجزاء.  4سورة الفاتحة، الآية 

الأنصاري، ❹ أحمد  بن  محمد  القرآن القرطبي،  لأحكام  تفسير  الجامع   ،
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 ، في شرح معنى يوم الدين ودلالة الملك والمالك.  4سورة الفاتحة، الآية 

مسعود، ❺ بن  الحسين  القرآن البغوي،  تفسير  في  التنزيل  تفسير  معالم   ،
الآيتان   الفاتحة،  الرحمن 4-3سورة  صفتي  بعد  الدين  يوم  ذكر  مناسبة  في   ،

 الرحيم.  

مسلم ❻ بحسن  صحيح  الأمر  باب  وأهلها،  نعيمها  وصفة  الجنة  كتاب   ،
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله  "الظن بالله تعالى عند الموت، حديث  

 .  " عز وجل

القنوط من رحمة الله والدعوة  53سورة الزمر، الآية   ❼ النهي عن  ، في 
 .إلى التوبة

 .، في إثبات كتابة الأقوال ومراقبتها18سورة ق، الآية  ❽

الآية   ❾ غافر،  تخفي  19سورة  وما  الأعين  بخائنة  الله  علم  بيان  في   ،
 .الصدور

 .، في بيان توفية الجزاء يوم القيامة25سورة النور، الآية   ❿

تيمية،   ⓫ الفتاوىابن  على  مجموع  القائمة  بالعبادة  المتعلقة  المواضع   ،
والصفحة   الجزء  لتحديد  المعتمدة  الطبعة  ترُاجع  والرجاء.  والخوف  المحبة 

 .والنص المستشهد به 

بكر، ⓬ أبي  بن  محمد  القيم،  نعبد  ابن  إياك  منازل  بين  السالكين  مدارج 
نستعين المعتمدة  وإياك  الطبعة  والرجاء، مع مراجعة  والخوف  المحبة  مباحث   ،

 .لإثبات بيانات النشر والجزء والصفحة

 .، في الجمع بين العبادة والاستعانة بالله تعالى5سورة الفاتحة، الآية  ⓭

 .، في الأمر بالنظر فيما قدمته النفس للآخرة 18سورة الحشر، الآية  ⓮
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 الفصل الثالث: العبودية والاستعانة والإخلاص والتوكل

 تمهيد: الفاتحة وبناء حقيقة العبودية
عليه،   والثناء  الله  معرفة  من  المؤمن  بالقلب  الفاتحة  سورة  تنتقل 
له   العبودية  حقيقة  إعلان  إلى  الدين،  ليوم  وملكه  رحمته  واستحضار 
وحده، والاستعانة به في تحقيق هذه العبودية والثبات عليها. ويظهر هذا  

ينُ﴾ ]الفاتحة:  [، وهي آية  5الانتقال في قوله تعالى: ﴿إِّيَّاكَ نعَْبُدُ وَإِّيَّاكَ نسَْتعَِّ
تعالى،  لله  العبادة  إخلاص  الدين:  أصول  من  عظيمين  أصلين  تجمع 

 .وإفراده بالاستعانة والتوكل فيما لا يقدر عليه إلا هو

من   كانت  وإن  الظاهرة،  الشعائر  أداء  مجرد  بالعبودية  المقصود  وليس 
أعظم مظاهرها، بل هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال  
والأعمال الظاهرة والباطنة. فهي تشمل أعمال القلب من المحبة والخوف  
والرجاء والتوكل، وأعمال الجوارح من الصلاة والصيام والذكر وسائر  
حدوده،   عند  والوقوف  عنه،  نهى الله  ما  اجتناب  تقتضي  كما  الطاعات، 

 .والاستقامة على شرعه 
أن يحقق   العبد لا يستطيع  العبادة والاستعانة؛ لأن  الآية بين  وقد جمعت 
بالعبادة،   مأمور  فهو  وإعانته.  بتوفيق الله  إلا  أجلها  خُلق من  التي  الغاية 
لكنه محتاج إلى ربه في معرفة طريقها، والإخلاص فيها، والقدرة على  

 .أدائها، والثبات عليها، وقبولها منه

المسلم في صلاته،   ليست مجرد عبارة يرددها  الآية  فإن هذه  ومن هنا، 
بل هي تجديد للعهد مع الله في كل ركعة: أن تكون العبادة له وحده، وأن  
يكون الاعتماد عليه، وأن يستمد العبد منه القوة على طاعته. وكلما ازداد  
على   وحرصاً  الله،  إلى  لفقره  إدراكاً  ازداد  الحقيقة،  لهذه  فهماً  المؤمن 

 .تصحيح قصده، ومجاهدة نفسه، وتحقيق التوكل الصادق في حياته

 المبحث الأول: معنى العبودية في قوله تعالى: ﴿إِّيَّاكَ نعَْبُدُ﴾
 أولاً: دلالة تقديم المفعول على الاختصاص 

جاء التعبير القرآني بقوله تعالى: ﴿إِّيَّاكَ نعَْبُدُ﴾، ولم يأتِّ بقوله: نعبدك، مع  
العام متقارب؛ وذلك لأن تقديم المفعول به يفيد الاختصاص،   أن المعنى 

 .أي: نخصك بالعبادة، فلا نصرف شيئاً من العبادة لغيرك
وهذا الأسلوب يقرر أصل التوحيد الذي جاءت به الرسل، وهو إفراد الله  
ينَ﴾  ينَ لهَُ الدِّّ َ مُخْلِّصِّ رُوا إِّلاَّ لِّيعَْبُدُوا اللََّّ تعالى بالعبادة، قال سبحانه: ﴿وَمَا أمُِّ

 .[ 5]البينة:  

فالعبادة ليست حقاً يتقاسمه الخالق والمخلوق، ولا عملاً يجوز صرفه إلى  
غير الله طلباً للقرب أو تحصيل النفع الغيبي، بل هي حق الله على عباده،  

حق  "قال:    صلى الله عليه وسلمكما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي  
 .متفق عليه "الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً 

وتتجلى أهمية هذا المعنى في أن المسلم لا يكتفي بالإقرار بأن الله خالقه  
العبادة له، فلا   ورازقه ومدبر أمره، بل يترجم هذا الإقرار إلى إخلاص 
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يجعل غايته في أعماله رضا الناس أو تحصيل مكانة بينهم، وإنما يجعل  
 .رضا الله غايته العليا، ويضبط أعماله بما شرعه سبحانه

 ثانياً: العبادة تشمل أعمال القلب والجوارح 
الشعائر   وسائر  والصيام  الصلاة  في  العبادة  تحُصر  أن  الخطأ  من 
أعمال   تشمل  فالعبادة  أعظم صورها.  الشعائر من  هذه  أن  الظاهرة، مع 
مرتبط   الظاهر  صلاح  إن  بل  الجوارح،  أعمال  عليها  تقوم  التي  القلب 

 .بصلاح الباطن واستقامة القصد

 :ومن أعمال القلب التي تتضمنها حقيقة العبودية

إلى  :المحبة .1 محبته  تدفعه  وأن  سواه،  مما  العبد  إلى  أحب  الله  يكون  أن 
 .صلى الله عليه وسلمطاعته واتباع رسوله 

الظلم   :الخوف .2 ويحذر  المعاصي،  فيجتنب  الله،  عقاب  العبد  يخاف  أن 
 .والتعدي على حقوق الآخرين

أن يرجو رحمة الله ومغفرته، فلا يقنط من رحمته إذا أذنب، بل   :الرجاء .3
 .يبادر إلى التوبة والإصلاح

الأسباب   :التوكل .4 بذل  مع  النتائج،  إليه  ويفوض  الله،  على  يعتمد  أن 
 .المشروعة 

أو   :الإخلاص .5 الناس  ثناء  يجعل  فلا  تعالى،  الله  وجه  بعمله  يقصد  أن 
 .منزلته بينهم غايته من العبادة

فالمحبة  اليومية؛  الحياة  عن  منفصلة  معاني  ليست  القلبية  الأعمال  وهذه 
تظهر في تقديم طاعة الله على الهوى، والخوف يظهر في اجتناب الحرام  
عند القدرة عليه، والرجاء يظهر في سرعة العودة إلى الله بعد التقصير،  
في   يظهر  والإخلاص  يأس،  دون  الشدائد  مواجهة  في  يظهر  والتوكل 

 .استمرار العبد على الخير ولو لم يطلع عليه أحد 
وبذلك تصبح العبودية منهج حياة، لا ممارسة محدودة بوقت الصلاة أو  

 .مكان العبادة

 ثالثاً: العبودية تجمع كمال المحبة وكمال الخضوع

له.   والخضوع  تعظيمه  تعالى مع  الشرعية على محبة الله  العبودية  تقوم 
فالمحبة التي لا يصحبها انقياد لأمر الله لا تحقق كمال العبودية، كما أن 

 .الخضوع الذي لا يقوم على المحبة لا يحقق صورتها الكاملة

  ﴾ِّ َّ لِلِّّ حُبًّا  أشََدُّ  آمَنُوا  ينَ  ﴿وَالَّذِّ المؤمنين:  وصف  في  تعالى  الله  قال  وقد 
لَتْ  165]البقرة:   وَجِّ  ُ اللََّّ رَ  ذكُِّ إِّذَا  ينَ  الَّذِّ نُونَ  الْمُؤْمِّ ﴿إِّنَّمَا  سبحانه:  وقال   ،]

 .[ 2قُلُوبهُُمْ﴾ ]الأنفال:  
فالعبد يحب ربه لما له من كمال الأسماء والصفات، ولما يغمره به من 
يعلم   وهو  يعصيه  أن  ويستحيي  وخالقه،  ربه  لأنه  له  ويخضع  النعم، 

 .إحسانه إليه، ويخاف مقامه يوم القيامة، ويرجو فضله ورحمته

على   ولا  وحده،  الخوف  على  تبُنى  لا  المتوازنة  العبودية  فإن  ثم،  ومن 
الرجاء وحده، ولا على المحبة بمعزل عن الالتزام، بل تتكامل فيها هذه  
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 .المعاني بحسب ما تقتضيه أحوال العبد والنصوص الشرعية

 رابعاً: أثر العبودية في تحرير الإنسان من عبودية المخلوقين 

حين يحقق المسلم معنى ﴿إِّيَّاكَ نعَْبُدُ﴾، يتحرر قلبه من جعل رضا الناس  
من   أو  والشهوات،  للأهواء  الخضوع  من  أو  قراراته،  تحكم  عليا  غاية 

 .طلب المكانة الاجتماعية على حساب الحق

وإنما   التعاون معهم،  أو الاستغناء عن  الناس  حقوق  ترك  يعني  وهذا لا 
يعني أن طاعة المخلوق لا تكون مطلقة، وأن محبة الناس واحترامهم لا  

 .يبرران مخالفة أمر الله 
فالعبد الذي يستحضر أنه عبد لله وحده يكون أقدر على قول الحق بأدب،  
ورفض الظلم دون تجاوز، والقيام بالواجب ولو خالف هواه، وعدم جعل  

 .مدح الناس أو ذمهم ميزاناً وحيداً للحكم على أعماله

يحرر   لله  العبودية  إخلاص  لأن  مهمة؛  وتربوية  إيمانية  ثمرة  وهذه 
الإنسان من الاسترقاق النفسي للثناء والمكانة والمصالح العاجلة، ويجعله 

 .أكثر ثباتاً على الحق، مع التزام العدل والرحمة وحسن المعاملة

 المبحث الثاني: الإخلاص لله تعالى وأثره في تصحيح العبادة
 أولاً: الإخلاص روح العمل وقوام قبوله 

إرادة   من  العبد بعبادته وجه الله تعالى، متجرداً  الإخلاص هو أن يقصد 
 .الرياء والسمعة وسائر المقاصد التي تناقض إخلاص العبادة له 

]الزمر:   ينَ﴾  الدِّّ لهَُ  مُخْلِّصًا   َ اللََّّ ﴿فاَعْبُدِّ  فقال:  به  تعالى  أمر الله  [،  2وقد 
ينُ الْخَالِّصُ﴾ ]الزمر:   ِّ الدِّّ َّ  .[ 3وقال سبحانه: ﴿ألََا لِلِّّ

قوله   النبوية  السنة  ما  " :  صلى الله عليه وسلم وفي  امرئ  لكل  وإنما  بالنيات،  الأعمال  إنما 
 .متفق عليه "نوى

وأن صورة   الأعمال،  في  النية  أثر  بيان  في  عظيم  أصل  الحديث  وهذا 
العمل الظاهرة لا تكفي وحدها للحكم على منزلته عند الله؛ إذ تتعلق النية  

 .بوجهة العمل ومقصده

فقد يتصدق شخص ابتغاء مرضاة الله، ويتصدق آخر طلباً لمدح الناس، 
مع تشابه العملين في الظاهر، لكن اختلاف القصد مؤثر في الحكم على  

 .العمل وثوابه

على   الحكم  أو  الآخرين  نيات  بتفتيش  مطالب  المسلم  أن  ذلك  يعني  ولا 
بواطنهم؛ فالنيات من أعمال القلوب التي لا يعلم حقيقتها على وجهها إلا  
في   نفسه  يجاهد  وأن  قصده،  العبد  يراقب  أن  المطلوب  وإنما  الله. 
أو   الشهرة  لتحصيل  وسيلة  إلى  العبادة  تحويل  يحذر من  وأن  تصحيحه، 

 .النفوذ 

 ثانياً: الإخلاص في ضوء قوله تعالى: ﴿إِّيَّاكَ نعَْبُدُ﴾
إن تقديم العبادة في الآية على الاستعانة يلفت النظر إلى أن المقصد الذي  
هذا   تحقيق  إلى  طريق  به  الاستعانة  وأن  الله،  عبادة  هو  العبد  له  خُلق 

 .المقصد والثبات عليه
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عباداته   وسائر  ونسكه  أن صلاته  يعلن  نعَْبُدُ﴾  ﴿إِّيَّاكَ  يقول:  حين  فالمسلم 
 .لله، وأنه لا يريد بعمله التعبدي جزاءً من الناس ولا شكراً منهم

ي   وَنسُكُِّ صَلَاتِّي  إِّنَّ  ﴿قُلْ  تعالى:  قوله  في  وضوحاً  المعنى  هذا  ويزداد 
ينَ   الْعاَلمَِّ رَبِّّ   ِّ َّ لِلِّّ وَمَمَاتِّي  يكَ   لاَ   ۝وَمَحْياَيَ  -162:  الأنعام]  لهَُ﴾  شَرِّ

163 ]. 
فالآية تدل على اتساع دائرة العبودية، وأن حياة المسلم ينبغي أن تتوجه  
في مجملها إلى طاعة الله وابتغاء مرضاته، مع مراعاة ما أباحه الله من 

 .المباحات، وما شرعه من الحقوق والواجبات

يؤجر   وإنما  فعلها؛  بمجرد  عبادة  عادة  كل  تكون  أن  ذلك  من  يلزم  ولا 
المسلم على المباح إذا اقترنت به نية صالحة، وكان وسيلة مشروعة إلى  

 .خير، ولم يصحبه محظور شرعي

 ثالثاً: الرياء وآثاره في حياة المسلم 
وهو   ويمدحوه،  الناس  ليراه  الصالح  العمل  الإنسان  يعمل  أن  هو  الرياء 

 .من الآفات التي تهدد إخلاص العبادة

من الرياء، وجاء في الحديث القدسي الذي رواه مسلم    صلى الله عليه وسلم وقد حذر النبي  
أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك  " أن الله تعالى قال:  

 ."فيه معي غيري تركته وشركه 

على   القصد  في  غيره  به  أشُرك  الذي  العمل  يقبل  لا  الله  أن  والمقصود 
 .الوجه الذي ينافي الإخلاص

وتظهر خطورة الرياء في أنه قد يتسلل إلى أعمال تبدو صالحة؛ كطلب  
وقد   الخير.  ونشر  والدعوة،  والإمامة،  والصدقة،  القرآن،  وتعليم  العلم، 
يبدأ الإنسان العمل مخلصاً ثم يعرض له خاطر طلب المدح، فيحتاج إلى  

 .مجاهدة نفسه وإعادة توجيه قصده
لكن ينبغي التفريق بين الرياء وبين السرور الطبيعي بمدح الناس للعمل 
ابتداءً.   بالعمل  المقصود  هو  ذلك  يكون  أن  وقوعه من غير  بعد  الصالح 
من   الخوف  أن  كما  نيته،  فساد  على  دليلاً  العبد  به  يفرح  ثناء  كل  فليس 

 .الرياء لا ينبغي أن يتحول إلى سبب لترك الطاعات

النية   المشروع، مع تصحيح  العمل  في  الاستمرار  الصحيح هو  والمنهج 
 .ومقاومة دواعي الرياء، وسؤال الله القبول والإخلاص

 رابعاً: وسائل عملية لتربية النفس على الإخلاص 
يمكن للمسلم أن يستعين بعدد من الوسائل العملية لتحقيق الإخلاص، من  

 :أهمها

أن يتذكر أن المقصود من العمل رضا الله،   :استحضار الغاية من العبادة .1
 .لا مجرد إتمام صورته أو تحصيل الثناء عليه

الصالحة .2 الأعمال  بعض  يتيسر   :إخفاء  حيث  الليل،  وقيام  السر  كصدقة 
 .ذلك، دون اعتقاد أن كل عمل ظاهر ينافي الإخلاص

فيسأل نفسه عن الدافع إلى العمل،   :مراقبة النية قبل العمل وأثناءه وبعده .3
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 .ويجدد قصده إذا شعر بانحرافه

بل يجاهد نفسه ويستمر في الطاعة، مع   :عدم ترك العمل خوفاً من الرياء .4
 .الحرص على تصحيح قصده

فليس الإخلاص وحده كافياً للحكم بقبول العمل؛ بل   :طلب القبول من الله .5
 .صلى الله عليه وسلملا بد من مشروعيته وموافقته لما جاء به الرسول 

ومن الدعاء الوارد في هذا الباب ما رواه أحمد عن أبي موسى الأشعري  
النبي   أن  فإنه  "قال:    صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه  الشرك،  اتقوا هذا  الناس،  أيها  يا 

النمل دبيب  ، ثم أرشد إلى دعاء يتضمن سؤال الله الاستعاذة  "أخفى من 
أهل   بعض  حسّن  وقد  العبد.  يعلمه  لا  لما  والمغفرة  المعلوم  الشرك  من 

 .العلم إسناده 

الاغترار   وعدم  بضعفه،  الاعتراف  على  المؤمن  يربي  الدعاء  وهذا 
 .بعمله، والاستعانة بالله على إصلاح قلبه

ينُ﴾   المبحث الثالث: معنى الاستعانة في قوله تعالى: ﴿وَإِّيَّاكَ نَسْتعَِّ

 أولاً: الاستعانة إقرار بافتقار العبد إلى الله 

ينُ﴾ يتضمن إفراد   نَسْتعَِّ الاستعانة هي طلب العون، وقوله تعالى: ﴿وَإِّيَّاكَ 
التوفيق   أن  اعتقاد  فيما لا يقدر عليه إلا هو، مع  العون  الله تعالى بطلب 

 .الحقيقي بيده سبحانه

تحقيق   عن  عاجزاً  يظل  مال،  أو  قوة  أو  علم  من  امتلك  مهما  فالإنسان 
مصالحه كلها استقلالاً، محتاجاً إلى ربه في هدايته، وصلاح قلبه، وثباته 

وقد قال الله تعالى: ﴿ياَ أيَُّهَا النَّاسُ    .على الطاعة، وصرف ما يضره عنه
يدُ﴾ ]فاطر:  ُ هُوَ الْغنَِّيُّ الْحَمِّ ِّ وَاللََّّ  .[ 15أنَْتمُُ الْفُقَرَاءُ إِّلىَ اللََّّ

وتظهر حقيقة هذا الافتقار في الصلاة نفسها؛ فالعبد قد يعرف الحق، لكنه  
يحتاج إلى توفيق الله للعمل به، وقد يبدأ الطاعة، لكنه يحتاج إلى إعانته  
عند   تثبيته  إلى  يحتاج  لكنه  مدة،  المعصية  يجتنب  وقد  الاستمرار،  على 

 .الفتن ودواعي الهوى

ومن هنا كانت الاستعانة ليست مجرد طلب عون عند الشدائد، بل عبادة  
 .مستمرة يحتاج إليها المسلم في كل شأن من شؤون دينه ودنياه

 ثانياً: لماذا قُرنت الاستعانة بالعبادة؟
ينُ﴾ يجمع بين  إن الجمع بين قوله تعالى: ﴿إِّيَّاكَ نعَْبُدُ﴾ وقوله: ﴿وَإِّيَّاكَ نَسْتعَِّ
لتحقيقها،   الخلق  الله  خلق  التي  الغاية  هي  فالعبادة  والوسيلة؛  الغاية 

 .والاستعانة بالله هي الطريق الذي يطلب به العبد العون على تحقيقها

]الذاريات:    ﴾ لِّيعَْبُدُونِّ إِّلاَّ  نْسَ  وَالْإِّ نَّ  الْجِّ خَلَقْتُ  ﴿وَمَا  تعالى:  الله  قال  وقد 
56]. 

الهداية أو الثبات أو   فالعبد لا يستقل بعبادته، ولا يملك أن يضمن لنفسه 
 .القبول. وإنما يبذل وسعه في الطاعة، ويسأل الله أن يعينه عليها

النبي   إذا  "لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما:    صلى الله عليه وسلم وفي هذا المعنى قال 
رواه الترمذي، وقال: حديث    " سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله
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 .حسن صحيح

عادة،   عليه  يقدر  فيما  بالمخلوق  الاستعانة  إلغاء  الحديث  هذا  يعني  ولا 
على   إلا  المطلق  والافتقار  العبادة  اعتماد  يعتمد  لا  القلب  أن  يقرر  وإنما 
الله، وأن الاستعانة بالمخلوق تبقى في حدود الأسباب المشروعة التي أذن  

 .الله بها

 ثالثاً: الاستعانة بالله لا تعني ترك الأسباب

التوكل والاستعانة أن يظن الإنسان أن   من الأخطاء التي قد تقع في فهم 
صدق اعتماده على الله يقتضي ترك العمل أو إهمال التخطيط أو انتظار  

 .النتائج من غير بذل أسبابها

بالأسباب   والأخذ  الله  على  الاعتماد  بين  جمع  الشرع  أن  والصحيح 
احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا  ":  صلى الله عليه وسلم المشروعة. فقد قال النبي  

 .رواه مسلم "تعجز
النافع،   على  الحرص  متكاملة:  معانٍ  ثلاثة  إلى  توجيه  الحديث  ففي 

 .والاستعانة بالله، واجتناب العجز والتقصير

فالطالب يستعين بالله، ثم يذاكر ويجتهد. والمريض يستعين بالله، ثم يطلب  
العلاج المباح. وصاحب العمل يستعين بالله، ثم يؤدي واجبه ويتقن عمله.  
ومن أراد إصلاح أسرته يستعين بالله، ثم يتحمل مسؤوليته، ويتعلم حسن  

 .الحوار، ويصبر على ما يواجهه من صعوبات 

التوكل، فليس هو المعنى الذي تدل عليه الآية،   أما ترك الأسباب بحجة 
 .بل هو تفريط في المسؤولية التي كلف الله بها عباده

 رابعاً: الاستعانة في الأمور الدينية والدنيوية
يطلبه  ما  اختلاف  مع  والدنيا،  الدين  شؤون  لتشمل  بالله  الاستعانة  تتسع 

 .العبد بحسب حاجته

في   والإخلاص  الحق،  فهم  على  بالله  المسلم  يستعين  الدين،  أمور  ففي 
 .العمل، ومجاهدة النفس، وترك المعاصي، والثبات على الطاعة

وفي أمور الدنيا، يستعين به في طلب الرزق الحلال، وإصلاح الأسرة،  
 .والتعلم، والعمل، ومواجهة الشدائد، واتخاذ القرارات الصائبة

ولا يعني ذلك أن كل ما يطلبه الإنسان يتحقق بالصورة التي يريدها؛ فقد  
فيه  ما  بتأخير  أو  ضرر،  بصرف  أو  المطلوب،  بتيسير  الإجابة  تكون 
كل   تحقق  المسلم  يجعل  أن  يصح  لا  ولذلك  الله.  يعلمها  لحكمة  الخير 

 .رغباته مقياساً وحيداً لصدق استعانته أو قبول دعائه

بل من تمام العبودية أن يستعين بالله، ويبذل السبب، ثم يرضى بما يقدره  
 .الله، مع استمرار الدعاء والعمل المشروع
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 المبحث الرابع: التوكل على الله بين صدق الاعتماد وبذل الأسباب 

 أولاً: حقيقة التوكل ومكانته الإيمانية 
ودفع   المنافع  تحصيل  في  تعالى  الله  على  القلب  اعتماد  هو  التوكل 

 .المضار، مع الثقة به، وتفويض الأمر إليه، والأخذ بالأسباب المشروعة

  ِّ اللََّّ ﴿وَعَلىَ  سبحانه:  فقال  كتابه،  من  كثيرة  مواضع  في  به  الله  أمر  وقد 
]المائدة:   نِّينَ﴾  مُؤْمِّ كنُْتمُْ  إِّنْ  عَلىَ  23فتَوََكَّلُوا  يتَوََكَّلْ  ﴿وَمَنْ  [، وقال تعالى: 

ِّ فهَُوَ حَسْبهُُ﴾ ]الطلاق:   .[3اللََّّ

عند   الإنسان  يرددها  عبارة  ولا  بالطمأنينة،  شعور  مجرد  ليس  والتوكل 
مواجهة الصعوبات، بل هو عبادة قلبية تظهر آثارها في السلوك؛ إذ تدفع  
ما   تعذر  عند  الصبر  وإلى  بالنتائج،  مفرط  تعلق  دون  العمل  إلى  العبد 

 .يريد، وإلى تجديد السعي من غير يأس

يصحح   بل  المسؤولية،  تحمل  أو  التخطيط  عن  بديلاً  ليس  كذلك  وهو 
العلاقة بينهما؛ فيبذل الإنسان جهده، ويستعين بالله، ولا يعتقد أن الأسباب  

 .مستقلة بالتأثير أو أن النتائج مضمونة بقدرته وحدها

 ثانياً: الفرق بين التوكل والتواكل 
يمكن التمييز بين التوكل والتواكل من خلال موقف الإنسان من الأسباب  

 .والمسؤولية

ثم  بالله،  ويستعين  عليه،  ما  ويؤدي  المباحة،  بالأسباب  يأخذ  فالمتوكل 
يفوض النتائج إليه. أما المتواكل فيترك ما يستطيع فعله، ويجعل اعتماده  

 .على الله ذريعة إلى تعطيل واجباته

النبي   بقوله:    صلى الله عليه وسلموقد وضح  المعنى  حق  "هذا  على الله  تتوكلون  أنكم  لو 
 ً بطانا وتروح  خماصاً  تغدو  الطير،  يرزق  كما  لرزقكم  رواه    "توكله 

 .الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح

فذكر الحديث غدو الطير ورواحها، وهما حركتها في طلب الرزق، ولم  
 .يجعل التوكل مرادفاً للسكون وترك السعي

ومن تطبيقات ذلك أن من أراد النجاح في دراسته لا يكتفي بالدعاء، بل  
بل   للفرج،  انتظاراً  العمل  يترك  لا  الرزق  أراد  ومن  التعلم.  في  يجتهد 
بقول:   يكتفي  لا  أسري  خلاف  إصلاح  أراد  ومن  الحلال.  في  يسعى 
ويختار   الظلم،  عن  ويبتعد  الإصلاح،  إلى  يبادر  بل  الله،  على  توكلت 

 .الوسائل المناسبة

 .وهكذا يتحول التوكل إلى قوة دافعة للعمل، لا إلى مبرر للتقصير

 ثالثاً: التوكل والثقة بحكمة الله 

من ثمرات التوكل أن يتحرر القلب من الاعتقاد بأن السعادة متوقفة على  
 .تحقق جميع ما يتمناه الإنسان

على   يحصل  لا  ثم  وسعه،  ويستفرغ  مشروع،  أمر  في  العبد  يسعى  فقد 
ومراجعته  صبره،  في  التوكل  أثر  يظهر  وهنا  أرادها.  التي  النتيجة 

 .للأسباب، وتقبله لما وقع، من غير أن يستسلم لليأس أو يتهم ربه



113 

 

ولا يقتضي التوكل ترك المراجعة والتعلم من الأخطاء؛ بل قد يكون من  
الخبرة،   أهل  ويستشير  خطته،  في  النظر  الإنسان  يعيد  أن  مقتضاه 

 .ويصحح تقصيره، مع استمرار ثقته بالله
كما لا يصح الجزم بأن كل مصيبة تقع للإنسان تحمل معنى معيناً يعلمه  
المتكلم أو يستطيع تحديده. وإنما يوقن المؤمن بأن الله حكيم عليم، وأن ما  
والصبر   التجربة،  من  الاستفادة  في  ويجتهد  وتقديره،  بعلمه  يجري  يقع 

 ً  .على البلاء، والقيام بما يلزمه شرعا
 رابعاً: التوكل وعلاج القلق من المستقبل 

ينشأ كثير من القلق من محاولة الإنسان التحكم في أمور لا يملك نتائجها،  
القيام بما   السيئة، حتى يعجز عن  استغراقه في توقع الاحتمالات  أو من 

 .هو متاح له في الحاضر
فيبذل   أن يميز بين ما يدخل في قدرته وما يخرج عنها؛  التوكل  ويعلمه 
جهده فيما يستطيع، ويستعين بالله فيما يعجز عنه، ولا يجعل الخوف من  

 .المستقبل سبباً لتعطيل واجباته
فمن خاف على رزقه، سعى في العمل الحلال، وأحسن التدبير، وتجنب  
التربية   بواجب  قام  أبنائه،  على  خاف  ومن  بالله.  واستعان  المحرمات، 
التحكم في كل ما سيواجهونه   أنه يملك  لهم، ولم يتوهم  والرعاية، ودعا 

 .في حياتهم
وهذا لا يعني أن التوكل يمنع كل شعور بالقلق أو الحزن؛ فهذه مشاعر  
بصورة   معها  التعامل  إلى  يوجهه  وإنما  للمؤمن،  تعرض  قد  بشرية 

 .صحيحة، فلا تتحول إلى يأس أو اعتراض أو تعطيل للعمل
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الشخصية   بناء  في  والاستعانة  العبادة  بين  التكامل  الخامس:  المبحث 
 المؤمنة

 أولاً: العبادة تضبط الوجهة، والاستعانة تمنح العبد قوة السير 

تحدد العبادة غاية المسلم، وتحدد الاستعانة علاقته بربه في سعيه لتحقيق  
 .هذه الغاية

تكون   أن  غير  من  كثيراً  الإنسان  يعمل  فقد  العبادة،  حقيقة  غابت  فإذا 
بقدرته،   يغتر  فقد  الاستعانة،  غابت  وإذا  الله.  بمرضاة  منضبطة  أعماله 
تعجزه  حين  اليأس  أو  العجب  إلى  به  يفضي  اعتماداً  نفسه  على  ويعتمد 

 .الأسباب

ولهذا جمعت الآية بينهما في سياق واحد، لتربي المؤمن على الجمع بين  
 .صدق القصد والافتقار إلى الله 

إلى   النجاح  ينسب  لكنه لا  ويجتهد،  بخطته.  يغتر  لكنه لا  فالعبد يخطط، 
لكنه لا ييأس من إصلاحه. ويستعين   استقلالاً. ويعترف بتقصيره،  نفسه 

 .بالله، لكنه لا يتخلى عن مسؤوليته
وهذه المعاني من أصول الاتزان النفسي والتربوي الذي تبنيه الفاتحة في  

 .شخصية المسلم

 ثانياً: أثر الآية في مواجهة العجب والغرور 

قد ينجح الإنسان في عمل أو علم أو عبادة، فينسب ما حققه إلى ذكائه أو  
 .قوته أو حسن تدبيره، وينسى ما أمده الله به من قدرات وفرص وتيسير

ينُ﴾ ليذكره بأن قدرته نفسها نعمة من الله،  ويأتي قوله تعالى: ﴿وَإِّيَّاكَ نَسْتعَِّ
 .وأنه محتاج إلى عونه في استمرار الخير وصيانته من الفساد 

لكن الاعتراف بفضل الله لا يعني إنكار الجهد البشري أو التقليل من قيمة  
أولاً، ويعترف بما   إلى الله  الإنسان الفضل  أن ينسب  الاجتهاد؛ بل يعني 

 .بذله من جهد دون كبر أو استعلاء
ومن ثم، فإن من ثمرات الاستعانة أن يتواضع الناجح، ويشكر الله على  
سبباً  حققه  ما  يجعل  ولا  التعلم،  في  ويستمر  النصيحة،  ويقبل  التوفيق، 

 .لاحتقار الآخرين

 ثالثاً: أثر الآية في مواجهة العجز واليأس
اليأس الذي قد ينشأ من شعور   كما تعالج الاستعانة الغرور، فإنها تعالج 

 .الإنسان بضعفه أمام المشكلات

فالمؤمن لا يدعي القدرة على كل شيء، لكنه يعلم أن عجزه عن أمر لا  
عن   ويبحث  العون،  الله  فيسأل  الإصلاح.  إلى  سبيل  كل  انعدام  يعني 

 .الأسباب المتاحة، ويستشير أهل الخبرة، ويتدرج في معالجة المشكلة

العبد معصية تتكرر منه، أو عادة سيئة يصعب عليه تركها،  وقد يواجه 
أو مشكلة أسرية طال أمدها. ومقتضى الاستعانة هنا ألا يكتفي بالتحسر  
عن   ويبتعد  للتغيير،  واقعية  خطة  ويضع  بالله،  يستعين  بل  على ضعفه، 

 .أسباب المعصية، ويطلب المساعدة المشروعة عند الحاجة
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 .وهكذا تجمع الآية بين الاعتراف بالعجز البشري وعدم الاستسلام له

 رابعاً: العبودية والاستعانة في بناء المسؤولية الأخلاقية

عن   المسؤولية  من  الإنسان  يعفيان  لا  به  والاستعانة  لله  الإخلاص  إن 
 .أفعاله؛ بل يزيدانه وعياً بها

فمن حقق العبودية لله علم أن عليه امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن  
لا   الواجب،  أداء  على  العون  بطلب  مأمور  أنه  علم  به  الاستعانة  حقق 

 .بالتخلي عنه

فلا يصح أن يحتج الإنسان بالقدر لتبرير ظلمه، أو أن يجعل التوكل عذراً  
 .لإهمال أسرته، أو أن يدعي الإخلاص ليتهرب من مراجعة أخطائه

بل يقتضي صدق العبودية أن يعترف بالخطأ إذا وقع، ويعيد الحقوق إلى  
 .أصحابها، ويتوب من الذنب، ويستعين بالله على عدم العودة إليه

مجرد   من  بالمسلم  تنتقل  إذ  للآية؛  التربوية  التطبيقات  أهم  من  وهذا 
 .الإقرار النظري بالتوحيد إلى تحمل تبعاته الأخلاقية والسلوكية

وَإِّيَّاكَ   نعَْبُدُ  ﴿إِّيَّاكَ  تعالى:  لقوله  الإيمانية  المعايشة  السادس:  المبحث 
ينُ﴾   نَسْتعَِّ

 أولاً: استحضار المعنى أثناء الصلاة 
يتيح   التكرار  وهذا  الصلاة،  ركعات  من  كل ركعة  في  الآية  هذه  تتكرر 
العبادة   إخلاص  إلى  حاجته  واستحضار  الله،  مع  العهد  تجديد  للمسلم 

 .والاستعانة

ومن وسائل المعايشة أن يقف المصلي قبل قراءتها لحظة يستحضر فيها  
أنه يقف بين يدي الله، وأنه يعلن إخلاصه له، ثم يتأمل بعد ذلك: هل تتفق  

 أعماله خارج الصلاة مع هذا الإعلان؟ 

واتباع   القصد  إخلاص  تقتضي  العبادة  أن  تذكر  نعَْبُدُ﴾،  ﴿إِّيَّاكَ  قال:  فإذا 
الطاعة يحتاج   الثبات على  أن  ينُ﴾، تذكر  نَسْتعَِّ ﴿وَإِّيَّاكَ  قال:  الشرع. وإذا 

 .إلى توفيق الله، وأن عليه أن يسأله العون بصدق

ولا يلزم أن يستحضر المصلي جميع هذه المعاني تفصيلاً في كل ركعة،  
وإنما المقصود أن يجاهد نفسه على فهم ما يقول، وأن يزداد حضور قلبه  

 .وتدبره مع المداومة 
 ثانياً: تطبيق الآية في العمل والأسرة والعلاقات 

 :يمكن تحويل معاني الآية إلى ممارسات يومية من خلال مجالات متعددة 

العمل • وطلب   :في  به،  كلف  ما  وإتقان  الأمانة،  أداء  المسلم  يقصد  أن 
 .الرزق الحلال، مع الاستعانة بالله على الصعوبات 

التي   :في الأسرة  • المسؤوليات  أهله والقيام بحقوقهم من  أن يجعل رعاية 
 .يتقرب بها إلى الله، وأن يستعين به على الصبر وحسن المعاملة

أن يتجنب الظلم والغيبة والغش، وأن يراقب الله   :في العلاقات الاجتماعية •
 .في معاملاته، وألا يجعل رضا الناس مبرراً لمخالفة الحق 

أن يخلص قصده لله، ويجتهد في التحصيل، ويستعين بالله  :في طلب العلم •
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 .على الفهم والعمل، ويتواضع للحق إذا ظهر له

الخطأ • في  الوقوع  ويطلب   :عند  أفسده،  ما  التوبة، ويصلح  إلى  يبادر  أن 
 .العون من الله على ترك الذنب، بدلاً من اليأس أو تبرير التقصير

النجاح • ويواصل   :عند  العجب،  ويحذر  بفضله،  ويعترف  الله،  يشكر  أن 
 .العمل دون استعلاء على الآخرين

وهذه التطبيقات ليست عبادات مستقلة بمجرد إدراجها تحت معنى الآية، 
بالنية   العمل الصالح حين تكون مشروعة، وتقترن  وإنما هي صور من 

 .الصالحة، وتؤدى على الوجه المطلوب

 ثالثاً: برنامج عملي لتجديد العبودية والاستعانة

للقارئ أن يطبق معاني الآية من خلال برنامج يسير يستمر عليه   يمكن 
 :مدة من الزمن

 .يجدد نيته، ويستحضر أنه يؤدي الصلاة لله وحده :قبل الصلاة .1

يتدبر معنى إفراد الله بالعبادة والاستعانة، بحسب قدر   :أثناء قراءة الفاتحة .2
 .استطاعته

يدعو الله بالعون، ثم يحدد الأسباب المشروعة   :عند مواجهة أمر صعب  .3
 .التي يستطيع القيام بها

يشكر الله على التوفيق، ويراجع أداءه دون عجب أو جلد   :بعد إنجاز عمل .4
 .مفرط للنفس 

 .يعترف بالخطأ، ويتوب، ويحدد خطوة عملية لتصحيحه :عند التقصير  .5

يراجع أهم أعمال يومه، ويسأل نفسه: هل أخلصت قصدي لله؟   :قبل النوم .6
 وهل أخذت بالأسباب؟ وهل ظلمت أحداً أو قصرت في حق واجب؟ 

في   العبد  فيها  يقع  حال لا  إلى  الوصول  ليست  البرنامج  هذا  والغاية من 
خطأ، وإنما تربيته على دوام الرجوع إلى الله، ومراجعة النفس، وتجديد  

 .النية، وتحسين العمل

 المبحث السابع: ضوابط شرعية في فهم العبودية والاستعانة والتوكل 

ينُ﴾  إن استنباط الهدايات التربوية من قوله تعالى: ﴿إِّيَّاكَ نعَْبُدُ وَإِّيَّاكَ نَسْتعَِّ
من   الشرعي  المعنى  تحفظ  التي  الضوابط  من  بعدد  يلتزم  أن  ينبغي 

 .الإفراط والتفريط

أولها: أن العبادة توقيفية من جهة أصلها وصفاتها المشروعة؛ فلا يجوز  
أنه مطلوب    ،عبادةاختراع   أو عدد على  هيئة  أو  بزمان  أو تخصيصها 

 .شرعاً دون دليل معتبر

التي يقدر عليها عادة جائزة   بالمخلوق في الأمور  أن الاستعانة  وثانيها: 
على الله.   التوكل  تنافي  ولا  الشرعية،  الضوابط  مراعاة  مع  أصلها،  في 
فالإنسان يستعين بالطبيب في العلاج، وبالمعلم في التعليم، وبأهل الخبرة  
تستقل   لا  الأسباب  وأن  المدبر  هو  الله  أن  اعتقاده  مع  المشورة،  في 

 .بالتأثير

وثالثها: أن التوكل لا يعني الجزم بتحقق كل ما يتمناه العبد، ولا أن عدم  
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حصول المطلوب دليل على ضعف الإيمان؛ فقد تتعذر الأسباب، وقد تقع  
ويجتهد   يصبر  أن  واجبه  ويبقى  الإنسان،  يرجو  ما  غير  على  النتائج 

 .ويراجع ما يستطيع مراجعته
على   نفسه  العبد  يجاهد  التي  القلوب  أعمال  من  الإخلاص  أن  ورابعها: 
للحكم على نيات   إلى وسيلة  الحديث عنه  أن يتحول  تحقيقها، ولا يجوز 

 .الناس أو اتهامهم بالرياء دون بينة

تبقى  أن  ينبغي  الآية  من  المستنبطة  التربوية  الهدايات  أن  وخامسها: 
أو اجتماعية  الآية نظريات نفسية  ل  تحُمَّ الشرعية، وألا  مرتبطة بدلالتها 
محددة لم يدل عليها النص، وإن أمكن الاستفادة من معناها العام في تقوية 

 .بعض السلوكيات النافعة

الاستنباط،  الاتباع، وسلامة  الآية صدق  فهم  في  يجتمع  الضوابط  وبهذه 
 .وواقعية التطبيق

 خاتمة الفصل: العبودية والاستعانة طريق الاستقامة

ينُ﴾ عن حقيقة العلاقة بين العبد وربه؛  تكشف آية ﴿إِّيَّاكَ نعَْبُدُ وَإِّيَّاكَ نسَْتعَِّ
بالافتقار   والاعتراف  بالعبادة،  وإفراده  لله،  القصد  إخلاص  تجمع  فهي 

 .إليه، وطلب العون منه على تحقيق الطاعة والثبات عليها

فالعبودية تحدد غاية المسلم، والإخلاص يصحح قصده، والاستعانة تذكره  
 .بضعفه وحاجته إلى ربه، والتوكل يضبط علاقته بالأسباب والنتائج

السلوك: عبادة   في  آثارها  القلب، ظهرت  في  المعاني  هذه  استقرت  وإذا 
أكثر إخلاصاً، وعمل أكثر مسؤولية، وتواضع عند النجاح، وصبر عند  
الناس   ضغوط  أمام  وثبات  التقصير،  عند  التوبة  إلى  ومبادرة  الشدة، 

 .والأهواء

يبلغ  أن  يلزم  باللسان، كما لا  الآية  الثمار بمجرد تكرار  ولا تتحقق هذه 
والمجاهدة   والتدبر  بالتعلم  أثرها  ينمو  وإنما  واحدة؛  دفعة  كمالها  العبد 

 .والاستعانة بالله

ومن هنا كانت الفاتحة منهجاً متجدداً لتربية القلب على التوحيد، وتحرير  
دوام   مع  الله،  مرضاة  إلى  العمل  وتوجيه  الهوى،  عبودية  من  الإرادة 

 .الافتقار إليه في كل خطوة
 

 الهوامش والمراجع 

، تفسير سورة الفاتحة، عند تفسير قوله تعالى: ﴿إِّيَّاكَ  جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري، محمد بن جرير، ❶
ينُ﴾.    نَعبْدُُ وَإِّيَّاكَ نسَْتعَِّ

عمر،  ❷ بن  إسماعيل  كثير،  العظيم ابن  القرآن  الآية  تفسير  الفاتحة،  سورة  تفسير  العبادة  5،  معنى  بيان  في   ،
 . والاستعانة

 ، المواضع المتعلقة بحقيقة العبادة وشمولها لأعمال القلب والجوارح.  العبوديةابن تيمية،  ❸

، كتاب الإيمان، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، حديث  صحيح البخاري البخاري، محمد بن إسماعيل، ❹
 .  " إنما الأعمال بالنيات"

.  " أنا أغنى الشركاء عن الشرك"، كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله، حديث  صحيح مسلم ❺
 .يُراجع رقم الحديث والصفحة بحسب الطبعة المعتمدة 

القيامة والرقائق والورع، حديث  الجامع الترمذي، محمد بن عيسى، ❻ فاسأل الله، وإذا  " ، أبواب صفة  إذا سألت 
 .  " استعنت فاستعن بالله

مسلم ❼ حديث  صحيح  لله،  المقادير  وتفويض  بالله  والاستعانة  العجز  وترك  بالقوة  الأمر  في  باب  القدر،  كتاب   ،
 .  " احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز"
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عيسى، ❽ بن  محمد  حديث  الجامع الترمذي،  الزهد،  أبواب  كما  "،  لرزقكم  توكله  على الله حق  تتوكلون  أنكم  لو 
 .  "يرزق الطير 

محمد بن أبي بكر، ❾ القيم،  نعبد وإياك نستعين ابن  إياك  بين منازل  بمنزلة  مدارج السالكين  المتعلقة  المواضع   ،
 الاستعانة والتوكل وعلاقتهما بالعبادة.  

الآية   ❿ البينة،  الزمر، الآيتان  5سورة  الآيتان  3-2؛ وسورة  الآية  163-162؛ وسورة الأنعام،  ؛ وسورة فاطر، 
 .  3؛ وسورة الطلاق، الآية 56؛ وسورة الذاريات، الآية  15
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 الفصل الرابع: الهداية والصراط المستقيم والثبات على الحق 

 تمهيد 
بناء   من  الدلالة  بالغ  موضع  في  الفاتحة  سورة  في  الهداية  آية  تأتي 
بربوبيته  والإقرار  تعالى،  على الله  الثناء  من  القارئ  ينتقل  إذ  العبودية؛ 
ورحمته وملكه ليوم الدين، إلى إعلان العبودية والاستعانة، ثم يتوجه إلى 
إلى   الهداية  طلب  بمصيره:  اتصالًا  وأشدها  العبد  مطالب  بأعظم  ربه 

 .الصراط المستقيم

الْمُسْتقَِّيمَ    :قال الله تعالى رَاطَ  الصِّّ ناَ  رَاطَ   (6) ﴿اهْدِّ ينَ   صِّ مْ   أنَْعمَْتَ   الَّذِّ   عَليَْهِّ
مْ  الْمَغْضُوبِّ  غَيْرِّ  الِّّينَ  وَلاَ  عَليَْهِّ  .[7-6: الفاتحة]  ﴾(7)الضَّ

المسلم في صلاته، بل تؤسسان   ليستا مجرد دعاء يردده  الآيتان  وهاتان 
عليه.   والثبات  به،  والعمل  ومعرفته،  الحق،  طلب  في  متكامل  لمنهج 
حاجة  هي  وإنما  الإسلام،  معرفة  بمجرد  تنتهي  حاجة  ليست  فالهداية 
للفتن   وتعرضه  ابتلاءاته،  وتنوع  الإنسان،  أحوال  بتجدد  تتجدد  مستمرة 

 .والشهوات والشبهات
على   للمؤمن  تربيةً  ركعة  كل  في  الهداية  طلب  تكرار  كان  هنا  ومن 
عمله،   أو  بعلمه  اغتراره  وعدم  تعالى،  الله  إلى  بافتقاره  الاعتراف 
واستشعاره أن الثبات على الحق فضل من الله يستوجب سؤاله والاستعانة 

 .به
والسنة،   القرآن  ضوء  في  الهداية  مفهوم  بيان  إلى  الفصل  هذا  ويهدف 
واستخراج   السلف،  من  المفسرين  أقوال  في  المستقيم  الصراط  وتفسير 
الدلالات الإيمانية والتربوية للآيتين، مع بيان أثرهما في بناء الشخصية  
الفكري   الانحراف  من  والوقاية  الحق،  على  الثبات  وترسيخ  المسلمة، 

 .والسلوكي

 المبحث الأول: مفهوم الهداية وحاجة العبد المستمرة إليها 

 المطلب الأول: معنى الهداية في اللغة والاصطلاح
ويقال:   الطريق،  إلى  والإرشاد  الدلالة  على  تدل  اللغة  أصل  في  الهداية 
هداه إلى الشيء، أي دله عليه وأرشده إليه. أما في الاستعمال الشرعي،  
فتتعدد دلالاتها بحسب السياق؛ فقد تأتي بمعنى الدلالة والبيان، وقد تأتي  

 .بمعنى التوفيق لقبول الحق واتباعه

 :وقد دل القرآن الكريم على هذا التعدد في قوله تعالى

ا ثمَُودُ فهَدَي ﴾ ]فصلت:  ﴿وَأمََّ  .[17ناَهُمْ فاَسْتحََبُّوا الْعمََىَٰ عَلىَ الْهُدَىَٰ
إذ   وإيضاحه،  الطريق  بيان  بمعنى  تأتي  قد  الهداية  أن  على  تدل  فالآية 

 .عرف قوم ثمود طريق الحق، لكنهم آثروا الضلال عليه

 :صلى الله عليه وسلموقال تعالى مخاطباً نبيه 

َ ي﴿ نَّ اللََّّ كِّ ي مَنْ أحَْببْتَ وَلََٰ ي مَنْ يَشَاءُ﴾ ]القصص:  إِّنَّكَ لَا تهَْدِّ  .[56هْدِّ

والمراد هنا الهداية التي يختص الله تعالى بها، وهي هداية التوفيق لقبول  
ا في قلب غيره   الحق والانقياد له؛ فلا يملك أحد أن يجعل الإيمان مستقرًّ
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 .بمجرد حرصه عليه، مهما بلغت محبته له ورغبته في هدايته

الرسل   بها  يقوم  التي  والإرشاد،  البيان  هداية  بين  الفرق  يظهر  وبذلك 
 .والعلماء والدعاة، وهداية التوفيق التي يختص الله تعالى بها

رَاطَ الْمُسْتقَِّيمَ﴾؛ فالمؤمن   ناَ الصِّّ وهذا التفريق مهم في فهم قوله تعالى: ﴿اهْدِّ
ويوفقه   إليه،  يرشده  أن  يسأله  وإنما  الطريق،  معرفة  مجرد  يسأل الله  لا 

 .لاتباعه، ويثبته عليه، ويعينه على لزومه حتى يلقاه

 المطلب الثاني: لماذا يطلب المسلم الهداية وهو مؤمن؟

قد يتساءل القارئ: إذا كان المسلم قد عرف الإسلام وآمن بالله ورسوله،  
 فلماذا يكرر سؤال الهداية في كل ركعة من صلاته؟

بل  تتغير،  جامدة لا  حالة  واحدة، ولا  ليست مرتبة  الهداية  أن  والجواب 
 .تتجدد حاجات العبد إليها بحسب علمه وعمله وأحواله

 :ويمكن بيان ذلك في وجوه 

 .أولًا: الحاجة إلى زيادة العلم بالحق
فقد يعرف المسلم أصل الحق، لكنه يجهل بعض تفاصيله وأحكامه، وقد  
إلى   محتاج  فهو  ثم  ومن  المسائل.  من  مسألة  في  الصواب  عليه  يلتبس 
النافع، وفهم النصوص فهمًا صحيحًا، والتمييز  هداية الله في طلب العلم 

 .بين الدليل الصحيح والرأي المخالف له 

 :بالاستزادة من العلم، فقال  صلى الله عليه وسلموقد أمر الله نبيه 

لْمًا﴾ ]طه:  دْنِّي عِّ  .[114﴿وَقُلْ رَبِّّ زِّ

النبي   كان  سائر    صلى الله عليه وسلم فإذا  حاجة  فإن  العلم،  من  الزيادة  بسؤال  مأمورًا 
 .المؤمنين إلى العلم والهداية أولى بالتأكيد
 .ثانياً: الحاجة إلى التوفيق للعمل بما عُلم

ليس كل من عرف الحق عمل به، فقد يعرف الإنسان وجوب الصلاة ثم  
ثم   الصدق  ويعلم فضل  فيه،  يقع  ثم  الظلم  تحريم  ويعرف  يتكاسل عنها، 

 .تدفعه مصلحة عاجلة إلى الكذب
ولهذا لا يكفي أن يسأل العبد ربه أن يريه الحق، بل يحتاج أيضًا إلى أن  

 .يوفقه لاتباعه

ينَ اهْتدََوْ :قال الله تعالى  .[17قْوَاهُمْ﴾ ]محمد: ا زَادَهمُْ هدًُى وَآتاَهُمْ ت ﴿وَالَّذِّ

تدل الآية على أن الهداية تقبل الزيادة، وأن من آثارها أن يزداد صاحبها 
العلم   له من  بما حصل  يكتفي  ألا  المسلم على  يربي  وتقوى. وهذا  هدى 

 .والعمل، بل يسعى إلى مزيد من الاستقامة والتقرب إلى الله

 .ثالثاً: الحاجة إلى الثبات عند الفتن والابتلاءات
قد يكون الإنسان مستقيمًا في حال الرخاء، لكنه يضعف أمام الشهوات،  

 .أو يتردد عند اشتداد الضغوط، أو يتأثر بالشبهات التي تعرض له

ومن هنا كان طلب الهداية اعترافاً بأن القلب يحتاج دائمًا إلى عون الله،  
 .وأن العبد لا ينبغي أن يغتر بصلاح حاله في وقت من الأوقات

. رواه  "يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك":صلى الله عليه وسلموقد كان من دعاء النبي 
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وحسنه المؤمن  .الترمذي،  وأن  الثبات،  أهمية  يؤكد  النبوي  الدعاء  وهذا 
تحقيقها   في  تعالى  الله  إلى  والافتقار  الاستقامة  بأسباب  العمل  بين  يجمع 

 .واستمرارها

 .رابعاً: الحاجة إلى حسن الاختيار في تفاصيل الحياة

إليها المسلم   العلمية المجردة، بل يحتاج  فالهداية لا تقتصر على المسائل 
في عباداته ومعاملاته، وعلاقاته الأسرية، وقراراته المالية، ومواقفه من  

 .الناس

أو   العفو والانتقام،  أو  العدل والظلم،  أو  الصدق والكذب،  فقد يتردد بين 
المصلحة العاجلة والواجب الشرعي. وهنا تظهر حاجته إلى نور الوحي  
الذي يرشده إلى ما يرضي الله، وإلى الاستعانة به على تقديم الحق على  

 .الهوى

إلهام   أو  خارقة  علامة  إلى  يحتاج  دنيوي  قرار  كل  أن  ذلك  يعني  ولا 
الخبرة   أهل  ويستشير  الله،  حكم  معرفة  إلى  المسلم  يسعى  وإنما  خاص، 
فيما يحتاج إلى المشورة، ويستخير الله فيما يشرع فيه الاستخارة، ثم يأخذ  

 .بالأسباب ويتوكل عليه

 المطلب الثالث: الهداية بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله 
بمجرد  تتحقق  أنها  الإنسان  يتصور  أن  الهداية  فهم  في  الأخطاء  من 

 .الدعاء، دون طلب للعلم أو مجاهدة للنفس أو عمل بأسباب الاستقامة

الأسباب   وبذل  الهداية،  الله  سؤال  بين  يجمع  المسلم  أن  والصحيح 
 .المشروعة لتحصيلها

العلماء   أيدي  القرآن والسنة، وتعلم على  إلى  العلم رجع  أراد هداية  فمن 
 .الثقات، وتثبت فيما يسمع ويقرأ

أسباب   عن  وابتعد  الطاعة،  على  نفسه  جاهد  العمل  هداية  أراد  ومن 
 .المعصية، وصاحب أهل الخير، واستعان بالله على إصلاح قلبه وسلوكه

قلبه   راقب  بل  الماضي،  بصلاح  يكتف  لم  الحق  على  الثبات  أراد  ومن 
 .وأعماله، وسأل الله حسن العاقبة

 :قال الله تعالى
]العنكبوت:   نِّينَ﴾  الْمُحْسِّ لمََعَ   َ اللََّّ وَإِّنَّ  سبُُلنَاَ  ينََّهُمْ  لنَهَْدِّ فِّيناَ  جَاهَدُوا  ينَ  ﴿وَالَّذِّ

69]. 

تربط الآية بين المجاهدة في سبيل الله والهداية إلى سبله، وتدل على أن  
بذل الجهد في طاعته من أسباب تحصيل الهداية، مع الإيمان بأن التوفيق 

 .كله بيده سبحانه

 :والهداية الصحيحة تجمع إذن بين ثلاثة أمور

 .سؤال الله تعالى الهداية والتوفيق •

 .تعلم الحق من مصادره المعتبرة •
 .العمل بما ظهر للعبد من الحق، ومجاهدة النفس على الثبات عليه •

التعلم   ولا يغني واحد من هذه الأمور عن الآخر؛ فالدعاء لا يبرر ترك 



122 

 

 .والعمل، والأخذ بالأسباب لا يبرر الغرور والاستغناء عن توفيق الله 
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 المبحث الثاني: الصراط المستقيم في تفسير السلف

 المطلب الأول: معنى الصراط المستقيم 

 :قال الله تعالى

رَاطَ الْمُسْتقَِّيمَ﴾ ]الفاتحة:  ناَ الصِّّ  .[6﴿اهْدِّ
اعوجاج   الذي لا  المعتدل  هو  والمستقيم  الطريق،  اللغة هو  الصراط في 
يوصل   الذي  الحق  طريق  الآية:  في  المستقيم  بالصراط  والمقصود  فيه. 
إلى رضا الله تعالى، ويقوم على الإيمان الصحيح والعمل الصالح واتباع  

 .الوحي
الصراط   معنى  بيان  في  السلف  من  المفسرين  عبارات  تعددت  وقد 

 .المستقيم، لكنها تلتقي في الدلالة على طريق الإسلام والحق والطاعة

فقد فسر الطبري الصراط المستقيم بطريق واضح لا اعوجاج فيه، وبينّ 
في  نقل  كما  طاعته.  من  به  الله  أمر  وما  الإسلام  طريق  به  المراد  أن 
والطريق   والحق  الإسلام  حول  تدور  السلف  عن  أقوالًا  الآية  تفسير 

 .المستقيم الذي ارتضاه الله لعباده

ويُستفاد من مجموع هذه الأقوال أن الصراط المستقيم ليس فكرة مجردة  
له   طريق  هو  وإنما  بالطمأنينة،  داخلي  شعور  مجرد  ولا  الحق،  عن 
والعمل  الإيمان  في  حقيقته  وتظهر  بالوحي،  يعُرف  ومعالمه،  أصوله 

 .والاستقامة

وهذا المعنى يحمي المسلم من جعل الأهواء الشخصية معيارًا للحق؛ فقد  
ذلك لا  لكن  أو يعتاد سلوكًا معيناً،  أمر ما،  بالراحة تجاه  الإنسان  يشعر 

 .يجعله مستقيمًا شرعًا ما لم يكن موافقاً لدليل معتبر

 المطلب الثاني: الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم 

 :فسر الله تعالى الصراط المستقيم في الآية التالية بقوله

ينَ أنَ رَاطَ الَّذِّ مْ﴾ ]الفاتحة:  ﴿صِّ  .[7عمَْتَ عَليَْهِّ

فيه طاعة الله،   تحققت  الذي  البشري  بالنموذج  الهداية  يربط  البيان  وهذا 
 .فلم يترك المؤمن يبحث عن الحق بمعزل عن هدي الأنبياء والصالحين

عِّ    :وقد بينّ الله أصناف هؤلاء المنعَم عليهم في قوله تعالى َ ﴿وَمَنْ يُطِّ   اللََّّ
سُولَ  ينَ أنَعَمَ وَالرَّ ئِّكَ مَعَ الَّذِّ ُ فأَوُلََٰ يقِّينَ وَالشُّهَدَاءِّ  اللََّّ دِّّ نَ النَّبِّيِّّينَ وَالصِّّ مْ مِّ  عَليَْهِّ

ئِّكَ رَفِّيقاً﴾ ]النساء:  ينَ وَحَسنَُ أوُلََٰ الِّحِّ  .[69وَالصَّ

توضح الآية أن طريق المنعَم عليهم يقوم على طاعة الله ورسوله، وأن  
 .أعظم من يمثلونه هم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون

العبد   أن يجعل  الفاتحة يتضمن سؤال الله  الهداية في  فإن طلب  ومن هنا 
والصدق   الإيمان  في  بهم  الاقتداء  إلى  يوفقه  وأن  هؤلاء،  طريق  على 

 .والعمل الصالح

أعمالهم الظاهرة، بل   الاقتداء بهم يقتصر على صور  أن  ذلك  ولا يعني 
على   والصبر  العبودية،  وصدق  الوحي،  تعظيم  منهجهم:  أصول  يشمل 

 .الطاعة، والبعد عن الهوى، والثبات عند الابتلاء
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 المطلب الثالث: أثر الاقتداء بالمنعَم عليهم في بناء الشخصية المسلمة 

يحتاج الإنسان في مسيرته إلى نماذج عملية يتعلم منها كيفية تطبيق الحق  
 .في الواقع، ولا سيما حين تتعارض المصالح أو تشتد الابتلاءات

أنعم الله   ذكر الذين  المستقيم منفصلًا عن  بالصراط  الدعاء  لم يأت  ولهذا 
ليست   الاستقامة  أن  المسلم  يعرف  حتى  بأهله،  الطريق  ربط  بل  عليهم، 

 .دعوى، وإنما هي إيمان وطاعة وعمل

 :ويتجلى الأثر التربوي لهذا المعنى في أمور

 .بناء القدوة على أساس الوحي •

القدوة الحقيقية هي من كان أقرب إلى طاعة الله واتباع  يتعلم المسلم أن 
حظي   أو  والسلطة  المال  امتلك  أو  الناس  بين  اشتهر  من  لا  رسوله، 

 .بإعجاب الجماهير

 .الجمع بين العلم والعمل •

الإعجاب   بمجرد  يتحقق  لا  والصالحين  والصديقين  بالأنبياء  فالاقتداء 
بحسب   كل  به،  والعمل  الحق  في  اتباعهم  إلى  بالسعي  بل  بسيرتهم، 

 .استطاعته ومقامه

 .الثبات عند مخالفة الناس •

بعض   مصالح  أو  المجتمع  لرغبات  مخالفاً  المستقيم  الطريق  يكون  قد 
الأنبياء والصالحين تعين   الطريق هو طريق  أن هذا  أفراده، لكن معرفة 

 .المؤمن على الثبات، دون أن تدفعه إلى الغرور أو احتقار الآخرين

 .التواضع في طلب الكمال •
بل لأنه  عليهم،  المنعَم  بلغ مرتبة  أنه  يزعم  الهداية لأنه  المسلم  يسأل  لا 

 .يعلم حاجته إلى إصلاح نفسه، ويرجو من الله أن يوفقه للاقتداء بهم
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 المبحث الثالث: أسباب الانحراف عن الصراط المستقيم 

لم تكتف سورة الفاتحة ببيان الطريق الذي يسأل المؤمن ربه الهداية إليه،  
 :بل ختمت ببيان طريقين مخالفين له، فقال تعالى

الِّّينَ﴾ ]الفاتحة:   مْ وَلَا الضَّ  .[ 7﴿غَيْرِّ الْمَغْضُوبِّ عَليَْهِّ
وفي ذلك دلالة على أن معرفة الحق تقتضي معرفة ما يخالفه، وأن طلب  

 .الهداية لا يكتمل إلا بالحذر من أسباب الانحراف

 المطلب الأول: الانحراف الناشئ عن العلم بلا عمل

ورد في تفسير المغضوب عليهم حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، أن  
هم    صلى الله عليه وسلمالنبي   النصارى  وأن  عليهم،  المغضوب  هم  اليهود  أن  بينّ 

 .الضالون. رواه الترمذي، وحسنه، وله شواهد

ويُفهم من هذا التفسير أن اليهود يمثلون في هذا السياق مثالًا لمن عرف  
 .الحق ثم خالفه، وهو معنى يبين خطورة العلم الذي لا يتحول إلى عمل

ولا يصح أن يُجعل هذا الوصف حكمًا على كل فرد من أفراد جماعة أو  
دين بصرف النظر عن حاله، ولا أن يتُخذ ذريعة إلى الظلم أو العدوان؛  
السلوك   النص، والتحذير من  المعنى الذي دل عليه  بيان  المقصود  وإنما 

 .الذي يوجب الغضب، وهو مخالفة الحق بعد معرفته

 :ومن أبرز صور هذا الانحراف في حياة المسلم 

 .معرفة وجوب أداء الحقوق مع الاستمرار في ظلم أصحابها •

 .العلم بحرمة الغيبة ثم اتخاذها عادة في المجالس •

 .معرفة أحكام المال الحرام ثم التساهل في اكتسابه •

 .تعلم النصوص الشرعية ثم توظيفها لتبرير الهوى والمصلحة الشخصية •
إلى   طريقاً  العلم  المسلم  يجعل  أن  هو  الانحراف  لهذا  التربوي  والعلاج 
في   العلم  هذا  أثر  ما  الشرعي:  الحكم  تعلم  عند  نفسه  يسأل  وأن  العمل، 

 سلوكي؟ وما الذي ينبغي أن أغيره بناء عليه؟ 
 المطلب الثاني: الانحراف الناشئ عن العبادة بلا علم 

من   ويُستفاد  بالنصارى،  مرتبطًا  الآية  تفسير  في  جاء  فقد  الضلال،  أما 
الدين لا   في  اتخاذ طريق  أو  التعبد على غير بصيرة،  التحذير من  ذلك 

 .يقوم على هدي الوحي
بالمعنى  الضالين  يجعله من  الإنسان  فيه  يقع  أن كل خطأ  هذا  يعني  ولا 
العلم   إلى  تحتاج  الأشخاص  على  فالأحكام  الآية؛  في  الوارد  الخاص 
النصوص وأهل   الشرعية، ومراعاة ما تقرره  المسائل  بحالهم، وتفصيل 

 .العلم

 :ومن صور الانحراف الناشئ عن غياب العلم 

 .التعبد لله بما لم يشرعه، اعتمادًا على مجرد العاطفة •

 .تصديق كل قول ديني يسمعه الإنسان دون التثبت من مصدره •
 .بناء المواقف العقدية على الشائعات والمقاطع المبتورة •

 .الغلو في الصالحين أو رفعهم فوق منزلتهم الشرعية •
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لتحديد   • مستقلة  مصادر  الشخصية  والأذواق  والمنامات  الأحلام  اتخاذ 
 .الحلال والحرام

العلماء   إلى  والرجوع  الموثوقة،  مصادره  من  العلم  طلب  هو  والعلاج 
المعروفين بالعلم والأمانة، والتمييز بين النص الشرعي الثابت والاجتهاد 

 .البشري الذي يقبل الصواب والخطأ

 المطلب الثالث: الجمع بين العلم النافع والعمل الصالح

تكشف الآية عن أهمية الجمع بين معرفة الحق واتباعه؛ فالعلم وحده لا  
الجهل   بنُي على  إذا  يستقيم  العمل لا  أن  كما  لم يصحبه عمل،  إذا  يكفي 

 .والابتداع

 :وقد جمع الله تعالى بين العلم والعمل في قوله 

نْسَانَ   إِّنَّ   ( 1)﴿وَالْعَصْرِّ   ينَ   إِّلاَّ   ( 2)  خُسْرٍ   لفَِّي  الْإِّ لُوا  آمَنُوا  الَّذِّ   وَعَمِّ

الِّحَاتِّ  بْر وَاصَوْا وَت بِّالْحَقِّّ  وَاصَوْاوَت الصَّ  .[ 3-1: العصر] ﴾(ِّ 3)بِّالصَّ

في   متكاملة  أصول  والصبر  بالحق  والتواصي  الصالح  والعمل  فالإيمان 
 .النجاة من الخسران

الهدايات التربوية المستفادة أن المسلم لا يكتفي بالسؤال عن صحة   ومن 
بالحماسة  يكتفي  ولا  حياته،  في  أثرها  عن  أيضًا  يسأل  بل  المعلومة، 

 .للعمل، بل يتحرى أن يكون العمل موافقاً للشرع
 المبحث الرابع: الثبات على الحق ومقوماته الإيمانية 

 المطلب الأول: الثبات فضل من الله ومسؤولية على العبد 

لا   الطريق  معرفة  لأن  الإيمانية؛  المطالب  أعظم  من  الحق  على  الثبات 
تضعفه   ثم  الحق  الإنسان  يعرف  فقد  عليه،  الاستمرار  وحدها  تضمن 
العاجلة   المصالح  تغريه  أو  الناس،  من  الخوف  يصرفه  أو  الشهوة، 

 .بالانحراف

غْ قلُوُبنَاَ بَعْدَ  ﴿  :ولهذا أمر الله المؤمنين بسؤاله الثبات، فقال تعالى رَبَّناَ لاَ تزُِّ

ن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِّنَّكَ أنَتَ الْوَهَّاب    .[8﴾ ]آل عمران: إِّذْ هَدَيْتنَاَ وَهَبْ لنَاَ مِّ
وفيه   معرفته،  بعد  الحق  عن  قلوبهم  تميل  بألا  المؤمنين  من  دعاء  فهذا 
إقرار بأن سلامة القلب وثباته من نعم الله التي ينبغي سؤالها والمحافظة  

 .على أسبابها

الإنسان من مسؤوليته عن   يعفي  الثبات لا  فإن طلب  أخرى،  جهة  ومن 
اختياراته؛ بل يلزمه أن يجاهد نفسه، ويبتعد عن أسباب الفتنة، ويصحح  

 .أخطاءه كلما تبين له الصواب
 المطلب الثاني: أبرز أسباب الثبات على الصراط المستقيم 

 .أولًا: المحافظة على الصلاة

الصلاة صلة متجددة بالله تعالى، وفيها يكرر المسلم طلب الهداية في كل  
 .ركعة، ويجدد إقراره بالعبودية والاستعانة

 :قال الله تعالى

﴾ ]العنكبوت:   لَاةَ تنَْهَىَٰ عَنِّ الْفَحْشَاءِّ وَالْمُنْكَرِّ  .[ 45﴿إِّنَّ الصَّ
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يقرؤه   ما  فهم  إلى  بقلب حاضر، وسعى  الصلاة  المسلم على  أقبل  وكلما 
في  اجتهاده  مع  سلوكه،  في  أثرها  يظهر  أن  إلى  أدعى  ذلك  كان  فيها، 

 .استكمال شروطها وأركانها وواجباتها

 .ثانياً: التمسك بالقرآن والسنة

تعالى الله  عمران:    :قال  ]آل  قُوا﴾  تفََرَّ وَلَا  يعاً  جَمِّ  ِّ اللََّّ بِّحَبْلِّ  مُوا  ﴿وَاعْتصَِّ
103 ]. 

به،   والعمل  وفهمه  تعلمه  ويشمل  الثبات،  في  أصل  بالوحي  فالاعتصام 
على   المجتمع  ضغط  أو  العادة  أو  الهوى  تقديم  وعدم  إليه،  النزاع  ورد 

 .حكمه

 .ثالثاً: صحبة الصالحين
الطاعة   أهل  فمن لازم  وعاداته؛  الإنسان  أفكار  تشكيل  في  أثر  للصحبة 
يهونون   من  مجالسة  اعتاد  به، ومن  ويذكره  الخير  على  يعينه  من  وجد 

 .المعصية قد يتأثر بهم ولو لم يشعر

 :قال الله تعالى

قِّينَ﴾ ]التوبة:  ادِّ َ وَكُونُوا مَعَ الصَّ ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ  .[ 119﴿ياَ أيَُّهَا الَّذِّ

اختيار   يشمل  بل  اللقاء،  كثرة  على  الصالحة  الصحبة  معنى  يقتصر  ولا 
من يعين الإنسان على الحق، وينصحه عند الخطأ، ولا يزين له الباطل  

 .لمجرد موافقته له 

 .رابعاً: التوبة المستمرة ومراجعة النفس

الثبات لا يعني أن الإنسان لا يخطئ، وإنما يعني أنه إذا أخطأ رجع إلى  
 .الله، ولم يصر على معصيته، ولم يجعل خطأه مبررًا لترك الاستقامة

ينَ ﴿:قال الله تعالى رِّ بُّ الْمُتطََهِّّ ابِّينَ وَيحُِّ بُّ التَّوَّ َ يحُِّ  .[222﴾ ]البقرة:  إِّنَّ اللََّّ
فالتوبة تجدد الصلة بالله، وتمنع تراكم الذنوب من أن يتحول إلى اعتياد  

 .للمعصية أو استهانة بها

 .خامسًا: الحذر من أسباب الفتنة

لكل ما يضعف دينه، ثم   المسلم نفسه عمدًا  أن يعرض  الحكمة  ليس من 
 .يزعم أن قوة إيمانه كافية لحمايته

أسباب   عن  ويبتعد  ضعفه،  مواطن  الإنسان  يعرف  أن  الثبات  من  بل 
يتابعه،   الذي  للمحتوى  استخدامه  وينظم  استطاعته،  بقدر  الانحراف 

 .ويتثبت مما يسمع، ولا ينساق وراء كل شبهة أو شهوة
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 المبحث الخامس: الهدايات التربوية والتطبيقات العملية لآيتي الهداية

لا يكتمل الانتفاع بسورة الفاتحة بمجرد فهم معانيها، بل لا بد من تحويل 
بربه،   المسلم  علاقة  في  أثره  يظهر  عملي  سلوك  إلى  المعاني  هذه 

 .وتعاملاته مع الناس، وطريقته في التعلم واتخاذ القرار

 المطلب الأول: التربية على الافتقار إلى الله 

رَاطَ الْمُسْتقَِّيمَ﴾، فهو يقر بأن حاجته إلى الله  ناَ الصِّّ حين يقول المسلم: ﴿اهْدِّ
تشمل   بل  الحياة،  شؤون  وتيسير  والصحة  الرزق  حدود  عند  تنتهي  لا 

 .سلامة عقيدته، وصلاح قلبه، واستقامة عمله

 :ومن التطبيقات العملية لهذا المعنى

 .أن يبدأ يومه بسؤال الله الهداية والتوفيق  •

 .ألا يغتر بما حصله من علم أو عبادة، بل يسعى إلى الزيادة  •

والأخذ   • الاستشارة  مع  متعددة،  خيارات  بين  التردد  عند  بالله  يستعين  أن 
 .بالأسباب

 .أن يراجع نفسه إذا لاحظ تغيرًا في أخلاقه أو تقصيرًا في عبادته •
نفسه   • إلى  صلاحه  ينسب  أن  بدل  للطاعة،  التوفيق  على  الله  يحمد  أن 

 .وحدها

أن   التفكير، بل يعني  أو تعطيل  الشخصية  الافتقار لا يعني ضعف  وهذا 
 .الإنسان يعمل ويجتهد، مع اعترافه بأن التوفيق إلى الخير من الله تعالى

 المطلب الثاني: التربية على التثبت والتحقق من الحق
أن   ينبغي  المسلم  أن  المستقيم  الصراط  إلى  الهداية  سؤال  من  يستفاد 
يتحرى الطريق الصحيح، وألا يجعل مجرد شيوع القول أو موافقته لهواه  

 .دليلًا على صحته

قٌ بِّنبَإٍَ فتَبَيََّنوُا﴿  :قال الله تعالى ينَ آمَنوُا إِّنْ جَاءَكمُْ فاَسِّ ﴾ ]الحجرات:  ياَ أيَُّهَا الَّذِّ
6]. 

 :وتتجلى هذه التربية في مواقف يومية كثيرة، منها

 .صلى الله عليه وسلمالتثبت من صحة الحديث قبل نسبته إلى النبي  •

 .مراجعة مصادر الفتوى بدل الاكتفاء بالمقاطع المختصرة •

 .عدم اتهام الآخرين أو نشر أخبارهم دون بينة •

 .التفريق بين النص الشرعي وفهم الشخص له •
 .الاعتراف بالخطأ إذا ظهر الدليل على خلاف الرأي السابق •

انتشار  من  وتحد  العلمية،  الهداية  من  جانباً  تحقق  التطبيقات  وهذه 
 .الشائعات والتعصب والانقياد غير الواعي

 المطلب الثالث: التربية على الثبات دون تعصب 
ولا  الإنسان،  يتبناه  رأي  كل  على  الإصرار  يعني  لا  الحق  على  الثبات 
رفض مراجعة النفس عند ظهور الدليل، وإنما يعني التمسك بما ثبت من  

 .الحق، مع التواضع في الاجتهادات التي تحتمل الصواب والخطأ

وبين   الدين،  أصول  على  الثبات  بين  يفرق  أن  للمسلم  ينبغي  ثم  ومن 
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 .التعصب لرأي شخصي أو اجتهاد بشري 

فإذا ظهر له خطأ في فهم مسألة، كان الرجوع إلى الصواب من علامات  
 .الاستقامة، لا من علامات الضعف 

الله   قال  والرفق،  بالحكمة  تكون  أن  ينبغي  الحق  إلى  الدعوة  أن  كما 
لْهُمْ بِّالَّتِّي هِّيَ :تعالى ظَةِّ الْحَسَنةَِّ وَجَادِّ كْمَةِّ وَالْمَوْعِّ ﴿ادْعُ إِّلىََٰ سَبِّيلِّ رَبِّّكَ بِّالْحِّ

 .[125أحَْسَنُ﴾ ]النحل:  
وبذلك يجتمع في الشخصية المسلمة الثبات على الحق، والتواضع للعلم،  

 .والرفق بالخلق، والعدل في الحكم على المخالف 

 المطلب الرابع: برنامج عملي لمعايشة آيتي الهداية
يمكن للقارئ أن يحول معاني الآيتين إلى برنامج يومي يسير، يقوم على  

 :الخطوات الآتية

يستحضر حاجته إلى الهداية، وأنه لا يستغني عن توفيق الله   :قبل الصلاة .1
 .مهما بلغ من العلم والعمل

الفاتحة .2 قراءة  الأمر   :عند  عن  نفسه  ويسأل  الهداية،  طلب  معنى  يتأمل 
 .الذي يحتاج فيه إلى إصلاح أو توجيه

الصلاة  .3 حق   :بعد  كأداء  الاستقامة،  معنى  به  يترجم  واحدًا  عملًا  يختار 
 .متأخر، أو ترك عادة سيئة، أو تعلم حكم شرعي يحتاج إليه

اليوم  .4 الصراط   :أثناء  يتذكر  أخلاقياً،  اختيارًا  يتطلب  موقفاً  واجه  إذا 
 .المستقيم، ويوازن بين ما يرضي الله وما تمليه المصلحة العاجلة

اليوم .5 نهاية  التوفيق،   :في  على  الله  فيحمد  وعدل،  برفق  نفسه  يحاسب 
 .ويستغفر من التقصير، ويحدد خطوة عملية للإصلاح في اليوم التالي

مرهقة؛   محاسبة  أو  تكلف  إلى  الخطوات  هذه  تتحول  أن  يشترط  ولا 
يترجم   وأن  المسلم،  حياة  في  حاضرًا  الهداية  معنى  يبقى  أن  فالمقصود 

 .الدعاء المتكرر إلى سعي واقعي نحو الاستقامة

 خاتمة الفصل 

يتبين من دراسة آيتي الهداية في سورة الفاتحة أن طلب الصراط المستقيم  
يمثل أصلًا جامعاً في بناء الشخصية المسلمة؛ فهو يجمع بين الافتقار إلى  
والصالحين،   بالأنبياء  والاقتداء  بالحق،  والعمل  النافع،  العلم  وطلب  الله، 

 .والحذر من أسباب الانحراف، ومجاهدة النفس على الثبات
متجددة   مسيرة  بل  نظرية،  معرفة  مجرد  ليست  الهداية  أن  يظهر  كما 
العمل   القصد، وموافقة  المصدر، وسلامة  الطلب، وصحة  تتطلب صدق 
للوحي. وأن الانحراف قد ينشأ من معرفة لا يصحبها عمل، أو من عمل  
لا يستند إلى علم، ولذلك كان الجمع بين العلم النافع والعمل الصالح من  

 .أهم معالم الصراط المستقيم

يكتفي  لا  المسلم  أن  في  المبحث  لهذا  الكبرى  التربوية  الثمرة  وتتجلى 
وأخلاقه   عبادته  في  مقتضاه  تحقيق  إلى  يسعى  بل  الدعاء،  بترديد 

 .ومعاملاته، مع علمه بأن التوفيق والثبات بيد الله تعالى
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رَاطَ الْمُسْتقَِّيمَ﴾، جدد عهده بطلب   ناَ الصِّّ فكلما قرأ المؤمن قوله تعالى: ﴿اهْدِّ
له   يختم  أن  الله  وسؤال  الخطأ،  عند  إليه  والرجوع  به،  والالتزام  الحق، 

 .بالهداية والثبات
 

 الهوامش والمراجع 

، 6، تفسير سورة الفاتحة، الآية  جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري، محمد بن جرير، ❶
 .في بيان معنى الصراط المستقيم وأقوال السلف فيه

، في 7-6، تفسير سورة الفاتحة، الآيتان  تفسير القرآن العظيم ابن كثير، إسماعيل بن عمر، ❷
 بيان معنى الصراط المستقيم وتفسير المغضوب عليهم والضالين.  

، تفسير سورة الفاتحة، الآيتان  معالم التنزيل في تفسير القرآن  البغوي، الحسين بن مسعود، ❸
 ، في تفسير الصراط المستقيم وأقوال السلف في الآيتين.  6-7

 .، في بيان أصناف الذين أنعم الله عليهم69سورة النساء، الآية  ❹

 .، في بيان اختصاص الله بهداية التوفيق56سورة القصص، الآية  ❺

 .، في بيان ارتباط المجاهدة بالهداية69سورة العنكبوت، الآية  ❻

عيسى، ❼ بن  محمد  إصبعيَ  الجامع الترمذي،  بين  القلوب  أن  جاء  ما  باب  القدر،  أبواب   ،
 . "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك": صلى الله عليه وسلمالرحمن، حديث دعاء النبي 

 .، في دعاء المؤمنين بطلب الثبات وعدم زيغ القلوب بعد الهداية8سورة آل عمران، الآية  ❽

 .، في وجوب التثبت من الأخبار6سورة الحجرات، الآية  ❾

 .، في أصول الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة125سورة النحل، الآية  ❿

الآيات   ⓫ العصر،  بالحق 3-1سورة  والتواصي  الصالح  والعمل  الإيمان  بين  الجمع  في   ،
 .والصبر
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الفاتحة   ومعايشة  العملي  الاقتداء  الرابع:  إلى    —الباب  الفهم  من 
 الممارسة 

 الفصل الأول: كيف نقرأ الفاتحة قراءة واعية؟ 

 تمهيد 

بل هي عبادة   ترديد لألفاظ محفوظة،  الفاتحة مجرد  قراءة سورة  ليست 
وتجديد   وملكه،  ورحمته  بربوبيته  العبد  وإقرار  الله،  على  الثناء  تجمع 
المستقيم. وهي   الصراط  إلى  الهداية  بالعبودية والاستعانة، وسؤال  العهد 
مناجاة بين العبد وربه، كما جاء في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن  

النبي   قسمت  " فيما يرويه عن ربه:    صلى الله عليه وسلمأبي هريرة رضي الله عنه، عن 
سأل ما  ولعبدي  وبين عبدي نصفين،  بيني  ما  "الصلاة  الحديث  بينّ  ثم   .

الحمد والثناء   الفاتحة، من  آيات  لعبده عند قراءته  يقوله الله تعالى جواباً 
 ❶.والتمجيد والتفويض والسؤال 

معاني  استحضار  تعني مجرد  لا  للفاتحة  الواعية  القراءة  فإن  هنا،  ومن 
المعنى،   وفهم  التلاوة،  صحة  بين  الجمع  تعني  وإنما  ذهنيًّا،  الآيات 
من   السورة  تقتضيه  لما  والامتثال  المناجاة،  واستشعار  القلب،  وحضور 

 .عبودية وعمل

والمقصود بهذا الفصل بيان كيفية الانتقال من قراءة الفاتحة باللسان إلى  
ادعاء حضور   أو  الخواطر،  استحضار  في  تكلف  دون  بالقلب،  قراءتها 
والخشوع،   التدبر  على  نفسه  يجاهد  فالعبد  السهو؛  إليه  يتطرق  لا  كامل 

 .وكلما شرد قلبه أعاده إلى معاني كلام الله 

 المبحث الأول: تصحيح التلاوة واستحضار عظمة المقروء 
تبدأ القراءة الواعية بإعطاء القرآن حقه من التلاوة الصحيحة، والمحافظة  
كما  قراءتها  على  والحرص  وحركاتها،  وحروفها  الفاتحة  ألفاظ  على 

 .أنُزلت، دون إخلال يغيّر اللفظ أو المعنى

ولا ينفصل الاهتمام بصحة التلاوة عن استحضار عظمة الكلام المقروء؛  
يقف   وأنه  تعالى،  كلام الله  يتلو  أنه  يستحضر  الفاتحة  يقرأ  حين  فالمسلم 
ويسأله   إليه،  افتقاره  ويعلن  عليه،  بالثناء  يناجيه  الصلاة،  في  يديه  بين 

 .الهداية والتوفيق

التلاوة   في  والتأني  الصوت  تحسين  أن  القارئ  يدرك  أن  المهم  ومن 
وسيلتان تعينان على التدبر، وليستا غاية مستقلة عن مقصود القراءة. كما 
المسلم   يفهم  فقد  التفسير؛  دقائق  جميع  معرفة  على  يتوقف  لا  التدبر  أن 
المعنى الإجمالي للآية، ويستشعر ما فيها من تعظيم الله أو الخوف منه أو  

 .الرجاء في رحمته، فيكون لذلك أثر في قلبه وسلوكه

 
 :التطبيق العملي

أنه مقبل على مناجاة ربه،  المصلي  الفاتحة، يستحضر  الشروع في  قبل 
فيقرأ بتأنٍّ وطمأنينة، ويجتنب العجلة التي تحول القراءة إلى ألفاظ متتابعة 
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لا يكاد ينتبه إليها. وإذا وجد في نفسه غفلة، لم يترك القراءة أو ييأس من  
 .تحصيل الخشوع، بل يعيد انتباهه إلى الآية التي يقرؤها

 المبحث الثاني: فهم المعنى الإجمالي للفاتحة قبل طلب دقائق التدبر 
من أهم أسباب الانتفاع بالقرآن أن يقرأ المسلم الآيات وهو يعرف المعنى 
معاني  يتكلف  ولا  فهم،  دون  الألفاظ  بترديد  يكتفي  فلا  عليه،  تدل  الذي 

 .بعيدة لم يدل عليها النص 

وتتدرج معاني الفاتحة في بناء متكامل؛ إذ تبدأ بالحمد لله والثناء عليه، ثم  
بالعبادة   إفراد الله  ثم  الدين،  ليوم  ملكه  تقرير  ثم  ربوبيته ورحمته،  بذكر 
والاستعانة، ثم سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم، وختامًا ببيان طريق 

 .المنعَم عليهم والتحذير من طريق المغضوب عليهم والضالين

وتعظيمه   الله  معرفة  على  تقوم  العبودية  أن  القارئ  يعلّم  التدرج  وهذا 
 .ومحبته، والافتقار إليه، والعمل بطاعته، وطلب الهداية منه في كل حين

التفسيرية   المسائل  قراءة جميع  المصلي عند كل  يستحضر  أن  يلزم  ولا 
المتعلقة بكل آية؛ بل يكفي أن يفقه معناها الإجمالي، ثم يجاهد نفسه على  
المحافظة على ترتيب   قلبه، مع  إلى  المعنى الأظهر والأقرب  استحضار 

 .السورة وسياقها

 :التطبيق العملي

يمكن للمسلم أن يراجع معاني الفاتحة من تفسير موثوق، ثم يخصص كل  
يوم وقتاً قصيرًا للتأمل في آية منها، فيتعرف معناها ودلالتها، وينظر في  
أرسخ   معرفة  لديه  تتكون  ذلك،  تكرار  ومع  وسلوكه.  إيمانه  على  أثرها 

 .بمعاني السورة، تساعده على استحضارها في الصلاة
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 المبحث الثالث: استحضار المناجاة عند قراءة آيات الفاتحة

القراءة الواعية أن يستحضر المسلم ما ثبت في   من أعظم ما يعين على 
 .الحديث القدسي من جواب الله تعالى لعبده عند قراءة الفاتحة

ينَ﴾، قال الله تعالى:   ِّ رَبِّّ الْعاَلمَِّ َّ ،  "حمدني عبدي"فإذا قال العبد: ﴿الْحَمْدُ لِلِّّ
قال:    ،﴾ يمِّ حِّ الرَّ حْمَنِّ  ﴿الرَّ قال:  ﴿مَالِّكِّ  "أثنى عليَّ عبدي"وإذا  قال:  وإذا   ،

﴾، قال:   ينِّ دني عبدي "يَوْمِّ الدِّّ هذا  ". ثم يأتي قوله تعالى في الحديث:  "مجَّ
 ❶." بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل

وهذا الحديث أصل عظيم في تربية المسلم على استشعار معنى المناجاة، 
وإنما   الحديث؛  ألفاظ  تذكر  بمجرد  يتحقق  الخشوع  أن  يعني  لا  لكنه 
المقصود أن يقرأ العبد مستحضرًا المعنى الذي تدل عليه الآيات، راجياً  

 .فضل الله، ومجاهدًا نفسه على حضور القلب
فعندما يحمد الله، يستحضر استحقاقه للحمد وكماله وإحسانه. وعندما يثني 
عليه برحمته، يتذكر سعة رحمته ويفتح قلبه للرجاء. وعندما يقرأ ﴿مَالِّكِّ  

﴾، يستحضر الوقوف بين يدي الله والحساب والجزاء ينِّ  .يَوْمِّ الدِّّ

الفاتحة من كونها سورة محفوظة إلى مناجاة تتجدد معانيها  وهكذا تنتقل 
 .في القلب في كل صلاة

 :التطبيق العملي
عند قراءة كل آية، يتوقف المصلي في نفسه لحظة يسيرة يستحضر فيها  
معناها، دون أن يقطع التلاوة أو يتكلف استحضار مشاعر معينة. فإن قرأ  
قرأ   وإن  للحمد،  واستحقاقه  الله  نعم  تذكر  ينَ﴾،  الْعاَلمَِّ رَبِّّ   ِّ َّ لِلِّّ ﴿الْحَمْدُ 
استحضر    ،﴾ ينِّ الدِّّ يَوْمِّ  ﴿مَالِّكِّ  قرأ  وإن  تذكر رحمته،   ،﴾ يمِّ حِّ الرَّ حْمَنِّ  ﴿الرَّ

 .مسؤوليته عن أعماله

 المبحث الرابع: الجمع بين حضور القلب والخضوع لمعاني الآيات

ليس التدبر مجرد معرفة المعنى، بل هو نظر في دلالة الآية وما تقتضيه  
عليه   يدل  الذي  المعنى  بين  التفريق  ينبغي  ذلك،  ومع  وعمل.  إيمان  من 
إلى   القراءة  تتحول  لا  حتى  منه؛  يُستنبط  الذي  التربوي  والأثر  النص، 

 .خواطر شخصية تنُسب إلى القرآن دون دليل
ينُ﴾ يجدد المسلم إقراره بإفراد الله   ففي قوله تعالى: ﴿إِّيَّاكَ نعَْبُدُ وَإِّيَّاكَ نسَْتعَِّ
ولا   عليها.  والثبات  الطاعة  تحصيل  في  إليه  افتقاره  ويعلن  بالعبادة، 
فيخلص   كلها؛  حياته  إلى  يمتد  بل  الصلاة،  لحظة  الآية على  أثر  يقتصر 

 .قصده لله، ويستعين به على أداء واجباته، ويجتهد في اجتناب المعاصي
الدائمة إلى   الْمُسْتقَِّيمَ﴾ يقر العبد بحاجته  رَاطَ  الصِّّ ناَ  وفي قوله تعالى: ﴿اهْدِّ
استقامته  أن  هداية الله؛ فلا يغتر بما حصّله من علم أو عمل، ولا يظن 

 .السابقة تغنيه عن سؤال الهداية والثبات

المسلم   فيذكّر  الِّّينَ﴾،  الضَّ وَلَا  مْ  عَليَْهِّ الْمَغْضُوبِّ  ﴿غَيْرِّ  تعالى:  قوله  أما 
النافع والعمل   العلم  الجمع بين  إلى  بخطر الانحراف عن الحق، ويدعوه 

 .الصالح، والبعد عن أسباب الغضب والضلال
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 :التطبيق العملي

ويسأل   الفاتحة،  في  استحضره  واحدًا  معنى  المسلم  يختار  الصلاة،  بعد 
الاستعانة،  استحضر  فإذا  اليوم؟  عملي  في  المعنى  هذا  أثر  ما  نفسه: 
طلب   استحضر  وإذا  معصية،  ترك  أو  واجب  أداء  على  بالله  استعان 
الهداية، اجتهد في تعلم ما يحتاج إليه من أحكام دينه، وإذا استحضر يوم  

 .الدين، راجع حقًّا قصّر فيه أو ذنباً يحتاج إلى التوبة منه

 المبحث الخامس: معالجة الغفلة والعجلة أثناء قراءة الفاتحة
كافٍ   انتباه  دون  لسانه  تجري على  حتى  الفاتحة  قراءة  الإنسان  يعتاد  قد 
إلى معانيها. وهذه الغفلة لا تعُالج بمجرد لوم النفس، وإنما تعُالج بالتدرج،  

 .وتقليل أسباب التشتيت، والتأني في القراءة، ومراجعة المعاني

ولا ينبغي أن يجعل المسلم الخشوع الذي لم يكتمل سبباً لليأس أو الحكم  
على عبادته بأنها عديمة الفائدة؛ فالخشوع يتفاوت بين الناس، وقد يتفاوت  
في الشخص نفسه من صلاة إلى أخرى. والمطلوب أن يجاهد العبد نفسه  
دون   ذهنه،  شرد  كلما  القراءة  إلى  يعود  وأن  القلب،  حضور  على 

 .استرسال مع الوساوس أو تكلف ما لم يثبت شرعًا

الفاتحة في بعض صلواته بقدر من   النافعة أن يقرأ المسلم  ومن الوسائل 
وأن   الصلاة،  خارج  تفسيرها  يراجع  وأن  الآيات،  بفهم  له  يسمح  التأني 
يحرص على أداء الصلاة في بيئة تقل فيها المشتتات، مع المحافظة على  

 .الطمأنينة وعدم الانشغال بتقييم مشاعره في أثناء كل آية

 :التطبيق العملي

القراءة   • من  حقها  الفاتحة  ويعطي  الصلاة،  في  العجلة  من  المسلم  يخفف 
 .والطمأنينة

يراجع معاني السورة من حين إلى آخر حتى لا تتحول إلى ألفاظ مألوفة   •
 .خالية من الانتباه

إذا شرد ذهنه، أعاده برفق إلى معنى الآية، دون أن يسترسل في محاسبة   •
 .نفسه أثناء الصلاة

فهذه   • انفعال؛  أو  دموع  أو  خاصة  بلذة  بشعوره  عبادته  صحة  يربط  لا 
 .الأحوال ليست معيارًا لازمًا لصحة الخشوع أو صدق الإيمان

 المبحث السادس: تحويل معاني الفاتحة إلى سلوك يومي

حياة  إلى  الصلاة  آثارها حدود  تتجاوز  حين  الواعية  القراءة  ثمرة  تظهر 
المسلم. فالفاتحة تجمع أصولًا إيمانية وتربوية تتصل بعلاقة العبد بربه،  

 .وبأخلاقه مع الناس، وبمسؤوليته عن أعماله، وسعيه الدائم إلى الهداية
فالحمد يربي على الاعتراف بالنعم وشكر المنعم، والربوبية تعزز التوكل  
إلى   وتدعو  الرجاء  باب  تفتح  والرحمة  بالأسباب،  الأخذ  مع  الله  على 
والمحاسبة،  بالمسؤولية  الشعور  يوقظ  الدين  يوم  وذكر  بالخلق،  الرفق 
عليه،  الاعتماد  ويقوي  القصد  يصحح  والاستعانة  بالعبادة  الله  وإفراد 

 .وسؤال الهداية يحث على التعلم والثبات على الحق
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هي   وإنما  بالآيات،  النطق  بمجرد  تتحقق  آلية  نتائج  ليست  الآثار  وهذه 
والمجاهدة،   الفهم،  وصحة  الإيمان،  بصدق  تحصيلها  يُرجى  ثمرات 

 .والاستمرار في العمل

 :التطبيق العملي اليومي

 :يمكن للمسلم أن يجعل معاني الفاتحة برنامجًا تربوياً متجددًا

 .يذكر نعمة أنعم الله بها عليه، ويشكره عليها قولًا وعملًا  :الحمد •

 .يأخذ بالأسباب المشروعة، ويفوض النتائج إلى الله :الربوبية •
 .يحسن الظن بالله، ويبادر إلى التوبة، ويرفق بمن حوله :الرحمة •

يراجع أعماله وحقوق الآخرين، ويسعى إلى إصلاح ما أخطأ   :يوم الدين •
 .فيه

 .يجدد إخلاصه لله، ويستعين به على الطاعة :العبادة والاستعانة •

 .يطلب العلم النافع، ويلتزم بالحق الذي عرفه :الهداية •

الضلال • اتباع  :التحذير من  ويحذر من  علم،  بغير  والعمل  القول  يتجنب 
 .الهوى

 خاتمة الفصل 
صحة   متكاملة:  أصول  على  تقوم  الفاتحة  لسورة  الواعية  القراءة  إن 
والعمل   القلب،  وحضور  المناجاة،  واستحضار  المعنى،  وفهم  التلاوة، 
جميع  المسلم  يستحضر  أن  ذلك  لتحقيق  يشترط  ولا  الآيات.  بمقتضى 
استطاعته،  بقدر  التدبر  على  نفسه  يجاهد  وإنما  ركعة،  كل  في  المعاني 

 .ويعود إلى معاني السورة بالتعلم والمراجعة والممارسة

أن   بل  استثنائي،  بشعور  القارئ من كل صلاة  يخرج  أن  ليست  والغاية 
إليه، والخوف   العبادة له، والافتقار  قلبه تعظيم الله، وإخلاص  يتجدد في 

 .من حسابه، والرجاء في رحمته، والحرص على الهداية والثبات
وحياته،  المسلم في صلاته  إيمانيًا يصاحب  منهجًا  الفاتحة  وبذلك تصبح 
ويعينه على الانتقال من معرفة المعاني إلى العمل بمقتضاها، ومن تكرار 

 .الألفاظ إلى تعظيم ما تدل عليه من حقائق الإيمان والعبودية
 

 الهوامش والمراجع 

، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، حديث أبي هريرة  الصحيح ❶
الطبعة   في  الحديث  موضع  يُراجع  وعبده.  الله  بين  الصلاة  تقسيم  في  عنه  الله  رضي 

 .المعتمدة لضبط رقم الحديث والجزء والصفحة

كثير، إسماعيل بن عمر، ❷ العظيم ابن  القرآن  بيان  تفسير  الفاتحة، في  تفسير سورة   ،
 معاني آيات السورة وما تتضمنه من التوحيد والعبادة والهداية. 

، تفسير سورة الفاتحة،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري، محمد بن جرير، ❸
 في بيان معاني الحمد والربوبية والاستعانة والصراط المستقيم. 

أبي بكر،  ❹ ،  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  ابن القيم، محمد بن 
 .في الكلام على حقيقة العبودية والاستعانة وأعمال القلوب
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 الفصل الثاني: الفاتحة في الصلاة وخارجها

 تمهيد 
التي   السورة  فهي  المسلم؛  حياة  في  عظيمة  منزلة  الفاتحة  سورة  تحتل 
وقف   كلما  المؤمن  قلب  في  معانيها  وتتجدد  الصلاة،  في  قراءتها  تتكرر 
بل   الصلاة،  في  للقراءة  افتتاح  مجرد  ليست  وهي  تعالى.  الله  يدي  بين 
تجمع أصولًا عظيمة من معرفة الله، والثناء عليه، وإخلاص العبادة له،  

 .والاستعانة به، وسؤاله الهداية والثبات على الحق

المناجاة  الفاتحة من خلال  معاني  فيه  تتجلى  الصلاة موضعاً  كانت  وإذا 
والعبودية، فإن آثار هذه السورة لا تنحصر في الصلاة؛ إذ تمتد إلى حياة  
المسلم اليومية، فتوجه علاقته بربه، وتضبط سلوكه، وتعينه على مواجهة 

 .الابتلاءات، وتذكره بمسؤوليته عن أعماله

وخارجها،  الصلاة  في  الفاتحة  حضور  الفصل  هذا  يتناول  هنا،  ومن 
ومن   معانيها،  استحضار  إلى  قراءتها  تكرار  من  المسلم  ينتقل  وكيف 
استحضار المعاني إلى العمل بمقتضاها، مع الالتزام بما ثبت في الوحي،  

 .والتمييز بين الأحكام الشرعية والهدايات التربوية المستنبطة

 المبحث الأول: سورة الفاتحة ومكانتها في الصلاة 

 أولًا: الفاتحة ركن عظيم في الصلاة 
قول   منها  بأحاديث صحيحة،  الصلاة  في  الفاتحة  قراءة  مشروعية  ثبتت 

 :صلى الله عليه وسلمالنبي 

 ❶."لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"

وهذا الحديث أصل في بيان مكانة الفاتحة في الصلاة، وقد بحث الفقهاء  
دلالته وأحكام قراءة المأموم خلف الإمام، وتفصيل ذلك معروف في كتب  
الفقه. والمقصود هنا إبراز أن الفاتحة ليست قراءة إضافية يختار المصلي  

 .الإتيان بها أو تركها، بل لها منزلة مخصوصة في عبادة الصلاة

الإيمان  معاني  يجدد من خلالها  المسلم  أن  في  التربوية  حكمتها  وتتجلى 
والعبودية في صلواته المتكررة؛ فهو يحمد الله، ويثني عليه، ويستحضر  
يوم الدين، ويعلن إخلاص العبادة والاستعانة، ويسأل الهداية إلى الصراط  

 .المستقيم 

أصول   فيها  تتكرر  وربه،  العبد  بين  متجددة  الفاتحة صلة  تصبح  وهكذا 
 .الإيمان التي يحتاج إليها القلب في كل يوم

 ثانياً: الفاتحة مناجاة بين العبد وربه

من أعظم ما يعين على استشعار منزلة الفاتحة حديث أبي هريرة رضي  
 :قال فيما يرويه عن ربه عز وجل صلى الله عليه وسلمالله عنه، أن النبي 

 ❷." قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل"

قراءته   عند  بجلاله  يليق  بما  عبده  يجيب  تعالى  الله  أن  الحديث  يبين  ثم 
تعالى:   الله  قال  ينَ﴾،  العْاَلمَِّ رَبِّّ   ِّ َّ لِلِّّ ﴿الْحَمْدُ  العبد:  قال  فإذا  الفاتحة؛  آيات 

﴾، قال:  "حمدني عبدي" يمِّ حِّ حْمَنِّ الرَّ ،  "أثنى عليَّ عبدي "، وإذا قال: ﴿الرَّ
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﴾، قال:  ينِّ دني عبدي"وإذا قال: ﴿مَالِّكِّ يَوْمِّ الدِّّ  ." مجَّ

ناَ   ﴿اهْدِّ تعالى:  الله  قول  يقرأ  الهداية،  سؤال  إلى  العبد  يصل  وعندما 
رَاطَ الْمُسْتقَِّيمَ﴾، فيستشعر حاجته إلى هداية الله وتوفيقه  .الصِّّ

وهذا الحديث يفتح أمام المسلم باباً عظيمًا للتدبر؛ إذ يبين أن قراءة الفاتحة  
بين   وتجمع  والسؤال،  الثناء  تتضمن  عبادة  بل  لفظي،  أداء  مجرد  ليست 

 .حق الله تعالى وحاجة العبد

في كل ركعة على  المعاني  جميع  المصلي  يستحضر  أن  ذلك  يعني  ولا 
يناجي  أنه  فهم ما يقرأ، واستشعار  الكمال، وإنما يجاهد نفسه على  وجه 

 .ربه، ويطلب منه الهداية والعون
 ثالثاً: كيف نستحضر الفاتحة في الصلاة؟ 

المعنى  استحضار  خلال  من  التدبر  على  نفسه  يعين  أن  للمسلم  يمكن 
 :الإجمالي لكل آية

ينَ﴾ • ِّ رَبِّّ الْعاَلمَِّ َّ يستحضر أن الله مستحق للحمد، وأن النعم كلها   :﴿الْحَمْدُ لِلِّّ
 .من فضله وإحسانه

• ﴾ يمِّ حِّ حْمَنِّ الرَّ  .يتذكر سعة رحمة الله، ويرجو فضله ومغفرته :﴿الرَّ

• ﴾ ينِّ الدِّّ يَوْمِّ  ويستعد   :﴿مَالِّكِّ  نفسه  فيراجع  والجزاء،  الحساب  يستحضر 
 .للقاء الله

ينُ﴾ • نسَْتعَِّ وَإِّيَّاكَ  نعَْبُدُ  عونه   :﴿إِّيَّاكَ  إلى  بافتقاره  ويقر  لله،  إخلاصه  يجدد 
 .وتوفيقه

رَاطَ الْمُسْتقَِّيمَ﴾ • ناَ الصِّّ  .يسأل الله الثبات على الحق والزيادة في الهدى :﴿اهْدِّ

مْ﴾ • ينَ أنَْعمَْتَ عَليَْهِّ رَاطَ الَّذِّ يسأل الله أن يهديه إلى طريق أهل الإيمان  :﴿صِّ
 .والطاعة

الِّّينَ﴾ • الضَّ وَلَا  مْ  عَليَْهِّ الْمَغْضُوبِّ  الانحراف،   :﴿غَيْرِّ  أسباب  من  يستعيذ 
 .ويسأل الله العلم النافع والعمل الصالح

ولا ينبغي أن تتحول هذه الطريقة إلى استحضار آلي لمعانٍ محفوظة، بل  
استحضار   يصبح  حتى  الآيات،  فهم  على  المسلم  يتدرب  أن  المقصود 

 .معانيها أيسر على قلبه
العملي معاني  :التطبيق  من  واحدًا  معنى  يوم  كل  في  المصلي  يختار 

الفاتحة، ويحرص على استحضاره أثناء الصلاة، ثم ينظر في أثره على  
 .سلوكه بعد الصلاة. وبهذا يتدرج في التدبر دون تكلف أو مشقة

 
 المبحث الثاني: الفاتحة وبناء الصلة بالله خارج الصلاة 

يجعل   أن  للمسلم  يمكن  بل  الصلاة،  وقت  في  الفاتحة  آثار  تنحصر  لا 
معانيها حاضرة في علاقته بربه طوال اليوم؛ لأنها تجمع أصولًا يحتاج  

 .إليها في مختلف أحواله 

 أولًا: الحمد في أحوال الرخاء والشدة 
ينَ﴾ المسلم أن الحمد لله قائم على   الْعاَلمَِّ رَبِّّ   ِّ َّ يعلّم قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلِّّ
نعمه،   على  ربه  يحمد  المؤمن  وأن  للثناء،  واستحقاقه  سبحانه  كماله 
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 .ويصبر على ما يقدره عليه من ابتلاء

يتحول  ألا  يعني  بل  المصاعب،  تجاهل  أو  الألم  إنكار  الحمد  يعني  ولا 
 .الألم إلى جحود، وألا تدفع الشدة الإنسان إلى الغفلة عن نعم الله الأخرى 

فقد يمر المسلم بمرض أو ضيق مالي أو مشكلة أسرية، فيجتمع في قلبه  
الحزن المشروع على ما أصابه، والحمد لله على ما بقي لديه من النعم،  

 .والرجاء في فرجه ورحمته

العملي ما  :التطبيق  كل  عنك  تحجب  تجعلها  لا  مشكلة،  تواجهك  عندما 
أنعم الله به عليك. اعترف بصعوبة ما تمر به، وخذ بالأسباب المشروعة  

 .لحلها، وحافظ على الحمد والشكر دون ادعاء أن الابتلاء لا يؤلمك
 ثانياً: الربوبية والتوكل في مواجهة القلق 

ينَ﴾ أن الله رب الخلق ومدبر شؤونهم، وأن   يقرر قوله تعالى: ﴿رَبِّّ الْعاَلمَِّ
 .أمرهم كله خاضع لمشيئته وحكمته

المستقبل   مع  يتعامل  لا  المسلم  أن  المعنى  لهذا  التربوية  الهدايات  ومن 
وكأنه متروك للمجهول، بل يعلم أن له رباً يدبر أمره، فيأخذ بالأسباب،  

 .ويجتهد فيما يستطيع، ويفوض النتائج إلى الله

فالتوكل   المسؤوليات؛  إهمال  أو  العمل  ترك  الله  بربوبية  الثقة  تعني  ولا 
 .الشرعي يجمع بين اعتماد القلب على الله وفعل الأسباب المشروعة

عليه،   ويتوكل  العلاج  يطلب  والمريض  بالله،  ويستعين  يذاكر  فالطالب 
أن   يعلمون  وكلهم  الحلال،  الرزق  ويطلب  واجبه  يؤدي  العمل  وصاحب 

 .النتائج ليست مستقلة عن مشيئة الله 

عندما يقلقك أمر مستقبلي، اسأل نفسك: ما الذي أستطيع   :التطبيق العملي
ولا  بالله،  ن  استعِّ ثم  مشروعة،  أسباب  من  تستطيع  ما  افعل  الآن؟  فعله 

 .تستنزف نفسك في محاولة التحكم فيما لا تملكه
 ثالثاً: الرحمة وحسن الرجاء بالله

﴾ يذكّر المسلم برحمة الله، ويفتح   يمِّ حِّ حْمَنِّ الرَّ إن تكرار قوله تعالى: ﴿الرَّ
 .أمامه باب الرجاء والتوبة، ويمنعه من القنوط إذا أخطأ أو قصّر 

التوبة   إلى  يبادر  بل  رحمة الله،  من  لليأس  سبباً  ذنبه  يجعل  لا  فالمؤمن 
 .والإصلاح، ويعلم أن الرجاء الصادق لا ينفصل عن العمل

مع   المسلم  تعامل  على  ينعكس  أن  ينبغي  الله  رحمة  استحضار  أن  كما 
الناس؛ فيرفق بالضعيف، ويحسن إلى المحتاج، ويعفو حيث يكون العفو  

 .خيرًا، ويبتعد عن القسوة والظلم

الحقوق؛   إسقاط  أو  المعاصي  لتبرير  ذريعة  الرحمة  تتُخذ  أن  يصح  ولا 
فالرحمة الشرعية لا تعارض العدل، والتوبة الصادقة تقتضي ترك الذنب  
تعلقها  عند  أصحابها  إلى  الحقوق  ورد  إليه،  العودة  عدم  على  والعزم 

 .بالعباد

العملي لنفسك   :التطبيق  لليأس ولا تبرر  إذا وقعت في خطأ، فلا تستسلم 
في   رجاءك  واجعل  استطعت،  ما  وأصلح  الله،  إلى  تب  فيه؛  الاستمرار 
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 .رحمته دافعاً إلى الاستقامة لا إلى التساهل
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 المبحث الثالث: الفاتحة ومراقبة الله ومحاسبة النفس

 أولًا: استحضار يوم الدين وأثره في السلوك
﴾ ينِّ تذكّر هذه الآية المسلم بأن الحياة ليست   قال الله تعالى: ﴿مَالِّكِّ يَوْمِّ الدِّّ

يظهر   التام  العدل  وأن  لها حساب وجزاء،  الأعمال  وأن  المطاف،  نهاية 
 .يوم القيامة، حيث لا يضيع حق أحد عند الله 

ومن آثار هذا الإيمان أن تتغير نظرة المسلم إلى أفعاله اليومية؛ فلا ينظر  
إلى المعصية باعتبارها أمرًا عابرًا ينتهي بانتهاء الموقف، ولا إلى حقوق  

 .الناس باعتبارها أمورًا يمكن إهمالها إذا غابت الرقابة البشرية

ونفقاته،  ومعاملاته،  وأمانته،  كلامه،  في  الله  راقب  بالحساب  أيقن  فمن 
 .وعلاقته بأهله وجيرانه

يعيش   أن  يقتضي  لا  الدين  بيوم  فالإيمان  المعنى؛  هذا  ينبغي ضبط  لكن 
مسؤولية   يثمر  وإنما  حياته،  يشل  خوف  أو  دائم  وسواس  في  المسلم 
متوازنة تدفعه إلى أداء الواجبات، وترك المحرمات، وإصلاح الأخطاء،  

 .والرجاء في رحمة الله 
 ثانياً: المراقبة في غياب الرقابة البشرية 

تعالى عَتِّيدٌ ﴿  :قال الله  رَقِّيبٌ  لَدَيْهِّ  إِّلاَّ  قوَْلٍ  نْ  مِّ يلَْفِّظُ  ]ق:  مَا  الآية أن  .[18﴾  تؤكد 
أقوال الإنسان ليست مهملة، وأن عليه أن يراعي ما يصدر عنه، سواء أكان  
بأمانة   أم  الناس  أكان كلامه متعلقاً بحقوق  منفردًا، وسواء  أم  في مجلس عام 

 .الكلمة

يكتب   فقد  والهواتف؛  التواصل  وسائل  استخدام  في  المعنى  هذا  أثر  ويظهر 
في   يخوض  أو  منه،  متحقق  غير  خبرًا  ينشر  أو  متسرعة،  رسالة  المرء 

 .أعراض الناس، ثم يظن أن حذف المنشور يمحو كل أثر لما فعله

ومن الهدايات التربوية هنا أن يتعلم المسلم التثبت قبل النشر، والتزام الصدق،  
 .وصيانة الأعراض، وعدم استعمال المال والوقت في الباطل 

ولا يعني ذلك أن كل مباح يحتاج إلى خوف أو تردد، بل المقصود أن يتحلى  
الإنسان بالمسؤولية، وأن يميز بين ما ينفع وما يضر، وبين ما يجوز وما لا  

 .يجوز

العملي  الكلام   :التطبيق  اسأل نفسك: هل  أو نشر محتوى،  إرسال رسالة  قبل 
صحيح؟ وهل فيه اعتداء على أحد؟ وهل يترتب عليه ضرر يمكن تجنبه؟ وإذا  

 .أخطأت، فبادر إلى تصحيح الخطأ والاعتذار ورد الحق

 ثالثاً: محاسبة النفس دون إفراط 

﴾ إلى تربية المسلم على مراجعة نفسه، لكنها  ينِّ تؤدي قراءة ﴿مَالِّكِّ يَوْمِّ الدِّّ
لا  ما  على  نفسه  محاسبة  أو  عابر  خاطر  كل  استقصاء  إلى  تدعوه  لا 

 .يملكه

فالمحاسبة النافعة تتعلق بالأعمال والواجبات والحقوق، وبمراجعة النيات  
 .وتصحيحها، وبالتوبة من الذنوب، ورد المظالم 

 :ومن الوسائل العملية النافعة أن يسأل المسلم نفسه في نهاية يومه

 هل أديت الفرائض والواجبات التي تلزمني؟  •
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 هل ظلمت أحدًا بقول أو فعل؟  •

 هل قصّرت في حق من تجب عليّ رعايته؟ •
 هل أنفقت مالي فيما ينفع، أم أسرفت فيما لا حاجة إليه؟  •

 هل وقعت في ذنب يحتاج إلى توبة أو في خطأ يحتاج إلى إصلاح؟  •

والمقصود من هذه الأسئلة أن تقود إلى عمل نافع، لا أن تصبح مصدرًا  
 .للوساوس أو جلد الذات 

العملي  أعمالك،   :التطبيق  أهم  لمراجعة  اليوم  نهاية  في  دقائق  بضع  خصص 
واختر خطأ واحدًا تعمل على إصلاحه، ونعمة واحدة تشكر الله عليها، وعملًا  

 .صالحًا تعزم على المحافظة عليه في اليوم التالي
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 المبحث الرابع: الفاتحة وإخلاص العبادة والاستعانة في الحياة اليومية 

ينُ﴾ :قال الله تعالى  .﴿إِّيَّاكَ نعَْبُدُ وَإِّيَّاكَ نَسْتعَِّ

تجمع هذه الآية أصلين عظيمين: إخلاص العبادة لله وحده، والاستعانة به 
 .في تحقيق الطاعة ومواجهة شؤون الحياة

 أولًا: إخلاص النية لله

إخلاص العبادة يعني أن يقصد المسلم بعبادته وجه الله، فلا يجعل عمله  
 .الصالح قائمًا على طلب مدح الناس أو تحصيل مكانة بينهم

ويظهر هذا المعنى في الصلاة والصدقة وطلب العلم والدعوة إلى الخير  
تتفاوت   لكن  نفسه،  العمل  شخصان  يؤدي  فقد  الآخرين.  وخدمة 

 .مقاصدهما؛ أحدهما يطلب رضا الله، والآخر يريد السمعة والثناء

أن يمتنع   أو  الناس،  المسلم كل عمل يراه  أن يترك  ولا يعني الإخلاص 
أن يكون أصل قصده رضا   المقصود  أحد، بل  إذا أثنى عليه  الخير  عن 

 .الله، وأن يجاهد نفسه إذا وجد فيها ميلًا إلى الرياء 

العملي على   :التطبيق  بالله  واستعن  المهمة،  الأعمال  قبل  نيتك  راجع 
تصحيحها أثناء العمل وبعده، ولا تجعل انتظار مدح الناس سبباً في ترك  

 .الخير أو الاستمرار فيه لغير الله 

 ثانياً: الاستعانة بالله مع الأخذ بالأسباب
يعلن المسلم في كل ركعة أنه يستعين بالله، وهو إقرار بافتقاره إلى عونه  

 .وتوفيقه

إلى   يسعى  أو  يواجه مشكلة،  أو  العلم،  يطلب  المعنى عندما  هذا  ويظهر 
قوته  على  يعتمد  لا  فهو  معصية.  لترك  نفسه  يجاهد  أو  إصلاح علاقة، 

 .وحدها، ولا يتخذ الاستعانة بالله بديلًا عن العمل
التوكل يقتضي ترك التخطيط أو   ومن الخطأ أن يظن الإنسان أن صدق 
التوفيق   أن  ويعلم  المشروعة،  بالأسباب  يأخذ  بل  الاستشارة؛  أو  العلاج 

 .والنتائج بيد الله

العملي أمور:  :التطبيق  ثلاثة  بين  اجمع  صعبة،  مهمة  مواجهة  عند 
بما   والرضا  المتاحة،  الأسباب  في  الجهد  وبذل  بالدعاء،  بالله  الاستعانة 

 .يقدره الله بعد ذلك، مع الاستمرار في السعي المشروع

 ثالثاً: الاستعانة بالله على الثبات

أو   اجتماعي  أو ضغط  أمام شهوة  لكنه يضعف  الحق،  المسلم  يعرف  قد 
عادة سيئة. وهنا تظهر حاجته إلى الاستعانة بالله؛ لأن معرفة الصواب لا  

 .تعني أن النفس ستلتزم به دائمًا دون مجاهدة

فمن أراد ترك عادة محرمة، أو المحافظة على الصلاة، أو ضبط لسانه،  
على   تعينه  عملية  أسباب  اتخاذ  مع  الله،  إلى  الالتجاء  صدق  إلى  احتاج 

 .الثبات

اختر أمرًا تحتاج فيه إلى الاستعانة بالله، مثل المحافظة  :التطبيق العملي
على صلاة في وقتها أو ترك عادة مؤذية، ثم اجمع بين الدعاء، وتنظيم  
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إذا   يأس  دون  تقدمك  ومتابعة  الضعف،  أسباب  عن  والابتعاد  وقتك، 
 .تعثرت
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 المبحث الخامس: الفاتحة والهداية في طلب العلم واتخاذ القرار 

 :قال الله تعالى

رَاطَ الْمُسْتقَِّيمَ﴾ ناَ الصِّّ  .﴿اهْدِّ

هذا الدعاء يربي المسلم على الافتقار الدائم إلى هداية الله، فلا يكتفي بما 
يعرفه، ولا يظن أن الاستقامة التي حصلت له في وقت من الأوقات تغنيه  

 .عن سؤال الثبات

 أولًا: طلب الهداية ليس للمبتدئ وحده 

يحتاج المسلم إلى الهداية في أصل إيمانه، وفي فهمه للدين، وفي عمله، 
 .وفي الثبات على الحق، وفي تجنب الخطأ بعد معرفته

الحق   يعرف  قد  فالإنسان  ركعة؛  كل  في  الهداية  سؤال  يتكرر  ولهذا 
التوفيق للعمل به، وقد يعمل بطاعة لكنه يحتاج  إجمالًا، لكنه يحتاج إلى 
العلم   إلى  فيها  يحتاج  جديدة  مسألة  يواجه  وقد  عليها،  الثبات  إلى 

 .والبصيرة 

وتكرار الدعاء يربيه على عدم الاغترار بنفسه، ويذكره بأن العلم والعمل  
 .كلاهما من فضل الله 

 ثانياً: الجمع بين الدعاء وطلب العلم 
لا يصح أن يجعل المسلم دعاء الهداية بديلًا عن تعلم الأحكام الشرعية أو  
التثبت من المعلومات. فالهداية تطُلب بالدعاء، ويسُعى إليها كذلك بالتعلم،  

 .وسؤال أهل العلم، والنظر في الأدلة، والابتعاد عن اتباع الهوى

الشرعية   الأحكام  أو  الناس  بحقوق  تتعلق  التي  المسائل  في  ذلك  ويتأكد 
الدقيقة؛ إذ لا يكفي أن يشعر الإنسان بأن رأيه صواب، بل يحتاج إلى ما  

 .يسنده من العلم والدليل

العملي ادع الله أن   :التطبيق  عندما تواجه مسألة دينية لا تعرف حكمها، 
العلم   أهل  واسأل  موثوق،  مصدر  إلى  ارجع  ثم  الحق،  إلى  يهديك 

 .المؤهلين، ولا تتعجل في إصدار الأحكام أو نقل الأقوال

 ثالثاً: الهداية في العلاقات والقرارات اليومية
تظهر الحاجة إلى الهداية في العلاقات الأسرية والاجتماعية والمهنية؛ فقد  
يحتار الإنسان بين رد فعل سريع وتصرف حكيم، أو بين مصلحة عاجلة  

 .وواجب أخلاقي
يبتعد عن   وأن  الحق،  يتحرى  وأن  الهداية،  يسأل الله  أن  الفاتحة  وتعلمه 

 .الظلم والهوى، وأن يستشير من يثق بعلمه وأمانته عندما يحتاج إلى ذلك

يتعود   أن  بل  تردد طويل،  إلى  يحتاج  يومي  أن كل قرار  هذا  يعني  ولا 
 .المسلم على التثبت والتفكير في العواقب، مع التوكل على الله

العملي في   :التطبيق  وانظر  المتاحة،  الخيارات  حدد  مهم،  قرار  قبل 
إلى   التوفيق  الله  من  واطلب  الحاجة،  عند  به  تثق  من  واستشر  آثارها، 

 .الصواب، ثم اتخذ القرار المناسب دون استسلام للقلق
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 المبحث السادس: الفاتحة وبناء الأخلاق والعلاقات الإنسانية

والرحمة   فالحمد  المسلم؛  أخلاق  عن  تنفصل  لا  الفاتحة  معاني  إن 
في  آثار  لها  معانٍ  كلها  الهداية  وطلب  الدين  يوم  ومراقبة  والعبودية 

 .التعامل مع الناس

 أولًا: الحمد ومقاومة الجحود 

من يستحضر نعم الله يتعلم الاعتراف بالفضل، فلا ينسب كل نجاح إلى  
 .قدرته وحده، ولا يتجاهل إحسان الآخرين

والاعتراف   الآخرين،  جهود  وتقدير  الوالدين،  شكر  في  ذلك  ويظهر 
 .بالخطأ، وعدم الاستعلاء بسبب المال أو العلم أو المكانة

 ثانياً: الرحمة والرفق بالناس

الرحمة،  بفضل  المسلم  يذكر   ﴾ يمِّ حِّ الرَّ حْمَنِّ  ﴿الرَّ الله  اسمَي  استحضار 
 .ويحثه على الرفق بالخلق في حدود الشرع

فالوالد يحتاج إلى الرحمة في تربية أبنائه، والمعلم يحتاج إليها في توجيه  
 .طلابه، وصاحب المسؤولية يحتاج إليها في تعامله مع من يعملون معه

اختيار  يعني  بل  الخطأ،  عن  السكوت  أو  الحزم  إلغاء  يعني  لا  والرفق 
 .الأسلوب المناسب الذي يجمع بين أداء الواجب وصيانة الكرامة

 ثالثاً: يوم الدين وحفظ الحقوق 
من استحضر الحساب حرص على ألا يأكل أموال الناس بالباطل، أو يعتدي  

 .على حقوقهم، أو يسيء إليهم ثم يتجاهل ما فعل

أو   الحق  رد  إلى  بل سعى  الداخلي،  بالندم  يكتف  لم  ظلم،  منه  وقع  وإذا 
 .طلب المسامحة بحسب الحال، مع التوبة إلى الله

 رابعاً: الصراط المستقيم والعدل في الاختلاف
أو   للهوى  أسيرًا  لا  للحق،  طالباً  المسلم  يكون  أن  يقتضي  الهداية  سؤال 

 .التعصب
فإذا اختلف مع غيره، تحرى العدل، وتثبت من الأقوال، وتجنب البهتان، ولم  

 .يجعل الخلاف مبررًا للظلم أو إسقاط الحقوق 

فيه   تتسارع  عصر  في  المسلم  إليه  يحتاج  ما  أهم  من  المعاني  وهذه 
 .الأخبار، وتتعدد فيه الآراء، ويسهل فيه نشر الاتهامات دون تثبت

اختر خلقاً واحدًا تعمل على تحسينه أسبوعياً؛ كضبط اللسان،   :التطبيق العملي
أو شكر من أحسن إليك، أو الرفق بأهل بيتك، أو رد حق إلى صاحبه. واربط  

 .مجاهدتك لهذا الخلق باستحضار معاني الفاتحة في صلاتك
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 المبحث السابع: برنامج عملي لمعايشة الفاتحة في الصلاة وخارجها

حتى لا يبقى الحديث عن معاني الفاتحة في دائرة المعرفة النظرية، يمكن 
الانتفاع بها في حياته   المسلم على  اعتماد برنامج تربوي متدرج يساعد 

 .اليومية

 المرحلة الأولى: قبل الصلاة 

 .تهيئة النفس للصلاة والابتعاد عن المشتتات قدر المستطاع •

 .استحضار الوقوف بين يدي الله •

 .تذكر المعنى الإجمالي للفاتحة دون تكلف أو انشغال بما يقطع الصلاة •

 المرحلة الثانية: أثناء قراءة الفاتحة
 .التلاوة بتأنٍّ وطمأنينة •

 .استحضار المعنى الإجمالي للآيات •

 .تجديد إخلاص العبادة والاستعانة بالله •

 .سؤال الهداية بقلب مفتقر إلى ربه •

 المرحلة الثالثة: بعد الصلاة 

 .اختيار معنى واحد من الفاتحة للتأمل فيه •

 .النظر في العمل الذي يقتضيه هذا المعنى •

 .الاستفادة من الخطأ إن وقع، دون يأس أو استرسال في لوم النفس  •

 المرحلة الرابعة: خلال اليوم 
 .استحضار الحمد عند تذكر النعم •

 .الاستعانة بالله عند مواجهة المشكلات  •

 .تذكر يوم الدين عند التعامل مع الحقوق والأمانات •

 .طلب الهداية عند التعلم واتخاذ القرارات  •

 .مراجعة النفس في نهاية اليوم، مع العزم على إصلاح ما يمكن إصلاحه •

بالتدرج، فلا يحمل نفسه ما يشق   البرنامج  المسلم هذا  أن يطبق  وينبغي 
عليها، ولا يظن أن عدم تحقق جميع هذه المعاني دفعة واحدة دليل على  
بالعلم   يقوى  متواصل،  بناء  الإيمانية  فالتربية  بالقرآن.  الانتفاع  عدم 

 .والعمل والصبر والاستعانة بالله

 خاتمة الفصل 

الصلاة   في  المسلم  تصاحب  الفاتحة  سورة  أن  الفصل  هذا  من  يتبين 
له،   العبادة  وإخلاص  الله،  على  الثناء  بها  يجدد  الصلاة  ففي  وخارجها؛ 
معانيها   من  يستلهم  اليومية  حياته  وفي  الهداية.  وسؤاله  به،  والاستعانة 
الحمد والشكر، والتوكل، والرجاء، ومراقبة الله، ومحاسبة النفس، وطلب  

 .العلم، والعدل في التعامل مع الناس

غير أن الانتفاع بهذه المعاني لا يتحقق بمجرد تكرار القراءة، ولا يتوقف  
والتدبر   السورة،  بفهم  ينمو  وإنما  حال وجداني خاص؛  بلوغ  كذلك على 

 .في دلالاتها، والعمل بما تقتضيه، والمداومة على مجاهدة النفس 
فالغاية من معايشة الفاتحة أن تصبح معانيها حاضرة في قرارات المسلم  
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وأخلاقه وعبادته، وأن يتجدد بها عهده مع الله في كل صلاة، ثم يظهر  
 .أثر هذا العهد في حياته كلها

 
 الهوامش والمراجع 

إسماعيل، ❶ بن  محمد  الصحيح البخاري،  للإمام  الجامع  القراءة  وجوب  باب  الأذان،  كتاب   ،
لا صلاة لمن  "والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، حديث  

 .  "لم يقرأ بفاتحة الكتاب

، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، حديث أبي هريرة رضي  الصحيح ❷
 .الله عنه في تقسيم الصلاة بين الله وعبده

، تفسير سورة الفاتحة، في بيان  جامع البيان عن تأويل آي القرآن  الطبري، محمد بن جرير، ❸
 معاني الحمد والربوبية والاستعانة والهداية. 

بن عمر، ❹ إسماعيل  كثير،  العظيم ابن  القرآن  معاني  تفسير  بيان  الفاتحة، في  تفسير سورة   ،
 .آيات السورة وما تتضمنه من التوحيد والعبادة والهداية

بكر، ❺ أبي  بن  محمد  القيم،  نستعين ابن  وإياك  نعبد  إياك  منازل  بين  السالكين  في مدارج   ،
 .مباحث العبودية والاستعانة وأعمال القلوب
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 الفصل الثالث: برنامج عملي لمعايشة الفاتحة

 تمهيد: من تلاوة الفاتحة إلى تحقيق معانيها 
الفاتحة أن يجري اللسان بألفاظها فحسب،   ليست الغاية من قراءة سورة 
وإنما أن يفهم المسلم معانيها، ويستحضر مقاصدها، ويعمل بمقتضاها في  
لأصول   جامعة  سورة  فالفاتحة  والناس.  بربه  وعلاقته  وسلوكه  عبادته 
العبودية، تجمع بين الحمد والثناء، ومعرفة الله بأسمائه وصفاته، والإيمان  
بين   والتمييز  الهداية،  وطلب  والاستعانة،  العبادة  وإخلاص  بالجزاء، 

 .طريق الحق وسبل الانحراف

وقد دل الحديث القدسي الصحيح على عظم شأن هذه السورة، إذ قال الله  
ما سأل"تعالى:   ولعبدي  وبين عبدي نصفين،  بيني  الصلاة  ثم  "قسمت   ،

بينّ سبحانه ما يجيب به عبده عند قراءته آيات الفاتحة، فقال عند الحمد:  
مجدني  "، وعند التمجيد: "أثنى علي عبدي"، وعند الثناء: "حمدني عبدي"

﴿"عبدي قوله:  عند  قال  ثم  ينُ ،  نسَْتعَِّ وَإِّيَّاكَ  نعَْبدُُ  وبين  "﴾:  إِّيَّاكَ  بيني  هذا 
سأل ما  ولعبدي  بالهداية:  "عبدي  الدعاء  وعند  ما  "،  ولعبدي  لعبدي  هذا 

قراءة  "سأل وجوب  باب  الصلاة،  كتاب  في  صحيحه،  في  مسلم  رواه   .
 .الفاتحة في كل ركعة

يقرأ   لا  فالمسلم  الفاتحة؛  معايشة  في  مهم  لمعنى  يؤسس  الحديث  وهذا 
كلمات منفصلة عن حياته، بل يقف في الصلاة بين يدي الله، يحمده ويثني 
عليه ويمجده، ويعلن إخلاصه له، ثم يسأله الهداية التي لا غنى له عنها  

 .في جميع أحواله

إلى   للسورة  الإيمانية  ليحوّل المعاني  العملي  يأتي هذا البرنامج  ومن هنا 
أوقات   أو  بأعداد  التزام  العبادة، ولا  في  تكلف  متكررة، من غير  أعمال 

 .مخصوصة لم يثبت تخصيصها شرعًا
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 المبحث الأول: البرنامج اليومي لاستحضار معاني الفاتحة

وعمل  إيماني  بمعنى  الفاتحة  آيات  من  آية  كل  ربط  على  البرنامج  يقوم 
 .واقعي، بحيث تصبح السورة حاضرة في وعي المسلم خلال يومه

  ﴾ يمِّ حِّ حْمَنِّ الرَّ ِّ الرَّ  استحضار الافتقار إلى الله  —أولًا: ﴿بِّسْمِّ اللََّّ

التوفيق بيده سبحانه، وأن   يبدأ المسلم يومه مستعيناً بالله، مستحضرًا أن 
 .الأسباب مهما عظمت لا تستقل بتحقيق النتائج

 :ويتحقق ذلك عملياً من خلال

بالله  • الاستعانة  معنى  مستحضرًا  بالتسمية،  المشروعة  أعماله  يبدأ  أن 
 .والتبرك بذكر اسمه

بل   • وحدها،  نفسه  إلى  النجاح  ينسب  فلا  بقدراته،  الغرور  يتجنب  أن 
 .يعترف بفضل الله وتيسيره 

أن يستحضر رحمة الله عند التعامل مع أهله وأولاده وزملائه، فيبتعد عن   •
 .القسوة والظلم وسوء المعاملة

الإيمانية بين  :الثمرة  يجمع  بالله،  متعلق  بقلب  أعماله  المسلم  يبدأ  أن 
 .الاعتماد عليه والأخذ بالأسباب المشروعة

ينَ﴾  ِّ رَبِّّ الْعاَلمَِّ َّ  تربية النفس على الحمد والشكر  —ثانياً: ﴿الْحَمْدُ لِلِّّ

الحمد اعتراف بكمال الله وثناء عليه، والشكر اعتراف بنعمه واستعمالها 
النعم   أن يتدرب المسلم على رؤية  الآية  فيما يرضيه. ومن معايشة هذه 

 .دون أن يغفل عن واجباته أو يتجاهل ما يواجهه من ابتلاءات 

 :ويكون ذلك من خلال

 .أن يستحضر عند الاستيقاظ نعمة الحياة والعافية والإمهال للعمل الصالح •
به   • أنعم الله  ما  يستخدم  وأن  والباطنة،  الظاهرة  النعم  على  يشكر الله  أن 

 .عليه في الخير

أن يحمد الله عند حصول ما يسره، وأن يصبر عند ما يكرهه، مستحضرًا   •
الثناء على الله   الألم، وإنما يعني  إنكار  الحالين لا يعني  الحمد لله في  أن 

 .وعدم الاعتراض على حكمته

أن يتجنب مقارنة نفسه بالآخرين على نحو يورثه السخط والجحود، وأن   •
 .ينظر إلى ما أنعم الله به عليه من غير احتقار لنعمته أو ازدراء لغيره

عملي بها   :تطبيق  الله  أنعم  نعم  ثلاث  المسلم  يستحضر  اليوم،  نهاية  في 
 .عليه، ويتأمل كيف يشكر الله عليها قولًا وعملًا 

تنظيمية  وسيلة  هو  وإنما  مخصوصة،  عبادة  أنه  العدد  بهذا  يُقصد  ولا 
 .تساعد على تنمية خلق الشكر

الإيمانية يوجّه  :الثمرة  معنى  إلى  اللسان  يردده  لفظ  من  الحمد  ينتقل  أن 
 .القلب والسلوك

  ﴾ يمِّ حِّ حْمَنِّ الرَّ  الجمع بين الرجاء والرحمة بالخلق —ثالثاً: ﴿الرَّ

من   القنوط  وعدم  الله،  في  الرجاء  حسن  على  المسلم  الآية  هذه  تربي 
 .رحمته، مع الحذر من اتخاذ الرجاء ذريعة للإصرار على المعصية
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 :ومن تطبيقاتها

إذا وقع المسلم في ذنب، بادر إلى التوبة ولم يسمح لليأس أن يصده عن   •
 .الرجوع إلى الله

أو  • سبباً لاحتقاره  يجعل من خطئه  ولم  برفق،  رأى مقصرًا، نصحه  إذا 
 .التشفي منه

الأذى   • عن  وابتعد  والصغير،  الضعيف  راعى  أسرته،  مع  تعامل  إذا 
 .والإهانة

إذا تأخر عنه أمر يرجوه، لم يتهم رحمة الله، بل سأل ربه الخير، وأخذ   •
 .بالأسباب المشروعة

﴿ تعالى:  قال الله  نْ  وقد  مِّ تقَْنَطوُا  لَا  مْ  هِّ أنَْفسُِّ أسَْرَفوُا علَىَ  ينَ  الَّذِّ يَ  باَدِّ عِّ ياَ  قلُْ 

 ِّ  .[53﴾ ]الزمر:  رَحْمَةِّ اللََّّ

الإيمانية الطاعة، ورحمة   :الثمرة  إلى  المسلم بين رجاء يدفعه  أن يعيش 
 .تحمله على الإحسان، وتوبة تجدد صلته بربه

  ﴾ ينِّ  استحضار المسؤولية والاستعداد للآخرة  —رابعاً: ﴿مَالِّكِّ يَوْمِّ الدِّّ

إلى   الحاضرة وحدها  للحظة  العيش  من  المسلم  ينقل  الدين  بيوم  الإيمان 
 .إدراك عواقب أعماله ومآلاتها

 :ومن تطبيقاته اليومية

 .أن يراقب لسانه، فلا يتكلم بكذب أو غيبة أو بهتان •
 .أن يتحرى الحلال في كسبه وإنفاقه، ويتجنب الإسراف والتبذير  •

البشرية   • الرقابة  غياب  يستغل  وألا  أصحابها،  إلى  الحقوق  يؤدي  أن 
 .للإضرار بالآخرين

أن يتذكر أن التوبة لا تقتصر على الندم، بل تقتضي رد المظالم إلى أهلها   •
 .أو طلب المسامحة حيث يلزم

أو   • للوسواس  سبباً  لا  والعمل،  للإصلاح  دافعاً  الآخرة  تذكر  يجعل  أن 
 .اليأس أو تعطيل مصالح الدنيا المشروعة

﴿ تعالى:  الله  لِّغدٍَ قال  قدََّمَتْ  مَا  نفَْسٌ  وَلْتنَْظُرْ   َ اللََّّ اتَّقوُا  آمَنوُا  ينَ  الَّذِّ أيَُّهَا  ﴾  ياَ 
 .[ 18]الحشر: 

قبل النوم، يراجع المسلم أهم أعمال يومه، فيحمد الله على  :تطبيق عملي
 .الطاعة، ويستغفر من التقصير، ويعزم على إصلاح ما أخطأ فيه

الإيمانية للإصلاح   :الثمرة  وسيلة  إلى  النفس  محاسبة  تتحول  أن 
 .والاستقامة، لا إلى مجرد شعور بالذنب

ينُ﴾   إخلاص القصد والاستعانة بالله —خامسًا: ﴿إِّيَّاكَ نعَْبُدُ وَإِّيَّاكَ نَسْتعَِّ

تجمع هذه الآية بين غاية العبودية والافتقار إلى الله في تحقيقها. فالعبد لا  
يكتفي بمعرفة الحق، بل يسأل الله العون على اتباعه، ويجاهد نفسه حتى  

 .يكون عمله خالصًا لله موافقاً لشرعه 

 :ويظهر ذلك في
تجديد النية قبل الأعمال الصالحة، كالصلاة والصدقة وطلب العلم وخدمة   •
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 .الأسرة 

الاتكال   • وعدم  المشروعة  الأسباب  بذل  مع  بالدعاء،  بالله  الاستعانة 
 .والكسل 

تتأثر   • عندما  النفس  ومراجعة  الطاعات،  على  الناس  مدح  طلب  تجنب 
 .أعمالها بالثناء أو الذم

 .الاستمرار في العمل الصالح وإن قلّ اهتمام الناس به، ما دام مشروعًا •
تجر   • التي  الابتعاد عن الأسباب  المعاصي، مع  ترك  بالله على  الاستعانة 

 .إليها

 .[ 123﴾ ]هود: فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَليَْهِّ قال الله تعالى: ﴿

الإيمانية وبذل   :الثمرة  لله،  العبادة  إخلاص  بين  الجمع  المسلم  يتعلم  أن 
 .الجهد في الطاعة، والافتقار إلى توفيقه سبحانه

رَاطَ الْمُسْتقَِّيمَ﴾   ناَ الصِّّ  دوام طلب الهداية والعمل بها  —سادسًا: ﴿اهْدِّ
يحتاج  بل  فقط؛  إيمانه  بداية  الإنسان عند  إليه  يحتاج  أمرًا  ليست  الهداية 
الحق، والعمل به، والثبات عليه، وتصحيح مساره كلما   إليها في معرفة 

 .أخطأ

 :ومن تطبيقاتها

الدعاء   • تكرار  اعتاد  بلسان  بقلب حاضر، لا  الهداية  المسلم الله  يسأل  أن 
 .دون استحضار معناه

 .أن يحرص على تعلم ما تصح به عقيدته وعبادته ومعاملاته •

أن يتحقق من صحة ما يسمعه وينقله، ولا سيما فيما يتعلق بالدين وحقوق   •
 .الناس

أن يقبل النصيحة إذا ظهر له صوابها، وألا يمنعه الكبر من الرجوع إلى   •
 .الحق

فيما   • الخبرة  أهل  ويستشير  الشرع،  في ضوء  المهمة  قراراته  يراجع  أن 
 .يحتاج إلى المشورة

ينَ اهْتدََوْا زَادَهمُْ هدًُى وَآتاَهمُْ تقَوَْاهمُْ قال الله تعالى: ﴿  .[17﴾ ]محمد:  وَالَّذِّ

الإيمانية المسلم،   :الثمرة  حياة  في  مستمرًا  مبدأ  الهداية  طلب  يصبح  أن 
 .يجمع بين الدعاء والتعلم والعمل

الِّّينَ﴾  مْ وَلَا الضَّ مْ غَيْرِّ الْمَغْضُوبِّ عَليَْهِّ ينَ أنَْعمَْتَ عَليَْهِّ رَاطَ الَّذِّ سابعاً: ﴿صِّ
 الثبات على الحق وتجنب الانحراف  —

ادعاء   مجرد  ليست  الاستقامة  أن  على  المسلم  الفاتحة  خاتمة  تربي 
يقع   قد  الانحراف  وأن  به،  والتزام  له  معرفة  بل  الحق،  إلى  الانتساب 
المبنيين  والسلوك  العبادة  بسبب  أو  والعمل،  العلم  عن  الإعراض  بسبب 

 .على الجهل

 :ومن تطبيقاتها

 .أن يحرص على الجمع بين العلم النافع والعمل الصالح •

أن يتثبت قبل الحكم على الآخرين، ويتجنب التسرع في اتهامهم بالضلال   •
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 .أو الانحراف 

أو  • أصحابها  بمجرد شهرة  الوحي، لا  بميزان  الأقوال والأفعال  يزن  أن 
 .كثرة أتباعهم

 .أن يتجنب التعصب الذي يمنعه من قبول الدليل الصحيح •

أن يتعلم من قصص الأمم السابقة ما يعينه على الاعتبار، دون أن يجعل  •
 .الآية ذريعة للظلم أو التعميم غير المنضبط

الإيمانية للحق،   :الثمرة  المسلم بين وضوح المنهج، والتواضع  أن يجمع 
 .والحذر من أسباب الانحراف في العلم والعمل
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 المبحث الثاني: برنامج معايشة الفاتحة في الصلاة 

في   المسلم  يكررها  إذ  الفاتحة؛  لمعايشة  الأبرز  الميدان  هي  الصلاة 
ركعاته، ويقف من خلالها بين يدي ربه. غير أن كثرة التكرار لا تستلزم  
وحدها حضور القلب، ولذلك يحتاج المسلم إلى مجاهدة نفسه لاستحضار  

 .المعاني دون تكلف أو تشتيت 

 أولًا: الاستعداد قبل الصلاة 
قبل أن يكبر المسلم للصلاة، يهيئ نفسه للوقوف بين يدي الله، فيخفف ما  

 .استطاع من المشتتات، ويستحضر أنه مقبل على عبادة عظيمة

أم   اعتدتها،  الصلاة لأؤدي حركة  إلى  جئت  نفسه: هل  يسأل  أن  ويمكنه 
 لأعبد الله وأستعين به وأطلب هدايته؟ 

الفاتحة دفعة واحدة؛ بل يكفي أن   ولا يشترط أن يستحضر جميع معاني 
 .يجاهد نفسه على حضور القلب، وأن يتدبر ما تيسر له من معانيها

 ثانياً: قراءة الفاتحة مع استحضار معانيها 

 :يمكن تدريب النفس على استحضار معنى محدد في كل آية
والاعتراف   • الله  على  الثناء  يستحضر  ينَ﴾:  الْعاَلمَِّ رَبِّّ   ِّ َّ لِلِّّ ﴿الْحَمْدُ  عند 

 .بفضله

﴾: يستحضر سعة رحمة الله، ويرجو فضله • يمِّ حِّ حْمَنِّ الرَّ  .عند ﴿الرَّ

عن   • والمسؤولية  الله  يدي  بين  الوقوف  يتذكر   :﴾ ينِّ الدِّّ يَوْمِّ  ﴿مَالِّكِّ  عند 
 .الأعمال

ينُ﴾: يجدد إخلاصه لله وافتقاره إلى عونه •  .عند ﴿إِّيَّاكَ نعَْبُدُ وَإِّيَّاكَ نَسْتعَِّ

رَاطَ الْمُسْتقَِّيمَ﴾: يسأل الله بصدق أن يهديه إلى الحق ويثبته   • ناَ الصِّّ عند ﴿اهْدِّ
 .عليه

وهذه المعاني ليست بديلًا عن القراءة الصحيحة للفاتحة، وإنما هي سبيل  
 .إلى زيادة التدبر وحضور القلب أثناء التلاوة 

 ثالثاً: التعامل مع شرود الذهن 

الدنيا.   قد يشرع المسلم في الصلاة حاضر القلب، ثم تعرض له خواطر 
كلها  صلاته  على  الحكم  أو  لليأس  سبب  إلى  ذلك  يحول  أن  ينبغي  ولا 

 .بالفشل

بل يعيد انتباهه برفق إلى القراءة، ويستأنف التدبر كلما انتبه إلى شروده،  
 .ويجاهد نفسه دون تكلف

على   يقرأها  وأن  إجمالًا،  السورة  معاني  يتعلم  أن  النافعة  الوسائل  ومن 
 .مهل في غير الصلاة، حتى يصبح فهمها أيسر عند الوقوف بين يدي الله

 
 رابعاً: أثر الفاتحة بعد الصلاة 

فيما   الانتفاع بها  الصلاة؛ بل يظهر صدق  بانتهاء  الفاتحة  آثار  تنتهي  لا 
 .يتبعها من سلوك

﴿مَالِّكِّ   تدبر  أن يراجع إخلاصه، ومن  ينبغي  نعَْبُدُ﴾  ﴿إِّيَّاكَ  فمن استحضر 
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﴾ ينبغي أن يكون أحرص على أداء الحقوق، ومن سأل الهداية   ينِّ يَوْمِّ الدِّّ
رَاطَ الْمُسْتقَِّيمَ﴾ ينبغي أن يسعى إلى أسبابها من تعلم الحق   ناَ الصِّّ في ﴿اهْدِّ

 .والعمل به
ولا يلزم أن يبلغ المسلم الكمال في هذه المعاني حتى ينتفع بالفاتحة؛ وإنما  
كلما  نفسه  إصلاح  في  يستمر  وأن  المجاهدة،  في  يصدق  أن  المطلوب 

 .ظهر له تقصير
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 المبحث الثالث: برنامج أسبوعي لترسيخ معاني الفاتحة

فيه   يخصص  مرن،  أسبوعي  برنامج  في  الفاتحة  معايشة  تنظيم  يمكن 
في   وتدبرها  قراءتها  استمرار  مع  جوانبها،  من  جانباً  يوم  لكل  المسلم 

 .الصلاة

المعنى  التطبيق العملي
 المستهدف 

 اليوم 

قولًا   عليها  الله  وشكر  النعم  ملاحظة 
 .وعملًا 

 الأول الحمد والشكر 

والاعتماد   .الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله  الربوبية 
 على الله 

 الثاني 

 الثالث الرحمة والرجاء  .التوبة من التقصير والرفق بالآخرين

وإصلاح   والواجبات  الحقوق  مراجعة 
 .الأخطاء

 الرابع  يوم الدين والمحاسبة

والاستعانة   في عمل صالح،  النية  تجديد 
 .بالله على إتمامه

 الخامس الإخلاص والاستعانة

المسلم   إليها  يحتاج  شرعية  مسألة  تعلم 
 .في عبادته أو معاملته

 السادس  طلب الهداية 

ما   وتصحيح  عادة،  أو  سلوك  مراجعة 
 .ظهر من مخالفتها للشرع

على   الثبات 
 الحق

 السابع

هذا التقسيم وسيلة تربوية مقترحة، وليس عبادة مؤقتة بوقت مخصوص،  
 .أو السلف  صلى الله عليه وسلم ولا سنة ثابتة عن النبي 

اختيار   مع  اللاحقة،  الأسابيع  في  البرنامج  المسلم  يعيد  أن  ويُستحسن 
عناوين  إلى  المعاني  تتحول  لا  حتى  ظروفه،  تناسب  جديدة  تطبيقات 

 .نظرية لا أثر لها في حياته
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 المبحث الرابع: محاسبة النفس وتقويم أثر معايشة الفاتحة

لا يكفي أن يضع المسلم برنامجًا عملياً، بل يحتاج إلى مراجعة أثره في  
 .نفسه، حتى يعرف مواضع التحسن ومواطن التقصير

 :وتقوم هذه المحاسبة على أسئلة واضحة، منها

هل أصبحت أكثر اعترافاً بنعم الله، أم ما زلت أسخط   :في الحمد والشكر .1
 عند فقد بعض ما أحب؟ 

والرجاء .2 الرحمة  أتخذه   :في  أم  والعمل،  التوبة  إلى  الرجاء  يدفعني  هل 
 مبررًا للتساهل في المعاصي؟ 

هل انعكس إيماني بالحساب على أمانتي في المال والكلام   :في يوم الدين .3
 والمعاملات؟

والاستعانة .4 العبادة  بدل   :في  الأسباب  أبذل  أعمالي، وهل  في  أخلص  هل 
 الاكتفاء بالتمني؟ 

الهداية .5 التعلم   :في طلب  هل أقبل الحق إذا ظهر لي، وهل أحرص على 
 والتثبت؟

الثبات على الصراط  .6 العلم والعمل، وهل أتجنب ظلم   :في  هل أجمع بين 
 الناس أو التسرع في الحكم عليهم؟ 

مرهقة؛   محاسبة  أو  وسواس  إلى  الأسئلة  هذه  تتحول  أن  ينبغي  ولا 
الخواطر   استقصاء  لا  الإصلاح،  مواضع  على  التعرف  منها  فالمقصود 

 .العابرة ولا مطالبة النفس بما لا تطيق
واحدًا  جانباً  في كل مرة  المسلم  يختار  أن  ذلك  يعين على  ما  أنفع  ومن 
تقدمه   يراجع  ثم  واضحة،  عملية  خطوة  له  إلى إصلاحه، ويضع  يحتاج 

 .فيه بعد مدة مناسبة

فإذا لاحظ ضعفاً في ضبط اللسان، جعل من أهدافه تقليل الكلام المؤذي  
رده.   يستطيع  ما  برد  بدأ  الحقوق،  أداء  في  تقصيرًا  وجد  وإذا  والباطل. 
وإذا لاحظ فتورًا في العبادة، اجتهد في معرفة أسبابه والاستعانة بالله على 

 .معالجتها
ومن   العمل،  إلى  المعرفة  من  للانتقال  وسيلة  المحاسبة  تصبح  وهكذا 

 .اكتشاف الخطأ إلى تصحيحه
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 المبحث الخامس: ضوابط تربوية لنجاح البرنامج

من   جملة  مراعاة  ينبغي  غايته،  الفاتحة  معايشة  برنامج  يحقق  حتى 
 :الضوابط 

فليس المقصود استخراج   .أولًا: تقديم الفهم الصحيح على كثرة التطبيقات
معانٍ بعيدة من كل لفظ، وإنما فهم ما تدل عليه الآيات، ثم بناء التطبيقات  

 .المناسبة على ذلك

العلم والعمل بين  الجمع  الفاتحة،   .ثانياً:  بالتأثر بمعاني  المسلم  فلا يكتفي 
 .بل يتعلم ما يحتاج إليه من أحكام الشرع، ويطبقها في عبادته ومعاملاته

فالتغيير السلوكي لا يتحقق غالباً في يوم واحد،   .ثالثاً: التدرج والاستمرار
 .وإنما ينمو بالمجاهدة والمراجعة والاستعانة بالله

التكلف والابتداع أو هيئات   .رابعاً: تجنب  أوقات  أو  أعداد  فلا تخُصص 
للبرنامج على أنها عبادة مسنونة دون دليل، ولا تنُسب تطبيقاته التنظيمية 

 .أو السلف بغير مستند صلى الله عليه وسلم إلى النبي 

المشاعر في  التدبر  اختزال  لكنه لا   .خامسًا: عدم  القلبي محمود،  فالتأثر 
 .يغني عن امتثال الأوامر واجتناب النواهي وأداء الحقوق

فمعايشة الفاتحة تربي القلب   .سادسًا: الجمع بين الخوف والرجاء والمحبة
على محبة الله وتعظيمه، ورجاء رحمته، والخوف من حسابه؛ فلا يأمن  

 .العبد مكر الله، ولا يقنط من رحمته

الناس إلى تعلم   .سابعاً: مراعاة تفاوت الأحوال والقدرات  فقد يحتاج أحد 
أساسيات الصلاة، ويحتاج آخر إلى معالجة آفة في أخلاقه، ويحتاج ثالث  
إلى تقوية صلته بالقرآن. والمقصود أن يبدأ كل مسلم من موضع حاجته، 

 .في حدود الشرع والاستطاعة
 

 خاتمة الفصل 

إن معايشة سورة الفاتحة ليست برنامجًا مؤقتاً ينتهي بانقضاء أسبوع، ولا  
مسار   هي  وإنما  يتركها؛  ثم  المسلم  يؤديها  التي  التمارين  من  مجموعة 

 .مستمر لتربية القلب والعقل والسلوك على معاني الوحي

التوكل   تثمر  والربوبية  الله،  بفضل  الاعتراف  على  النفس  يربي  فالحمد 
والافتقار إليه، والرحمة تفتح باب الرجاء والتوبة، وذكر يوم الدين يوقظ  
والافتقار،   الإخلاص  تجددان  والاستعانة  والعبودية  بالمسؤولية،  الشعور 
وطلب الهداية يبعث على التعلم والاستقامة، وخاتمة السورة تذكر المسلم  

 .بضرورة لزوم الحق والحذر من أسباب الانحراف

وكلما قرأ المسلم الفاتحة بهذه المعاني، ازداد وعياً بما يقرأ، وأصبح أقدر  
 .على ربط صلاته بحياته، وعبادته بأخلاقه، وإيمانه بواجباته

ومع ذلك، فإن بلوغ هذه الغاية لا يكون بمجرد الجهد البشري، بل بتوفيق  
وغايته:   ووسيلته  البرنامج  أصل  الفاتحة  في  يجتمع  ولذلك  ورحمته؛  الله 

 .عبادة الله وحده، والاستعانة به، وسؤاله الهداية إلى الصراط المستقيم
وحسن   وشكرك  ذكرك  على  وأعناّ  المستقيم،  الصراط  اهدنا  فاللهم 
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 .عبادتك
 

 الهوامش والمراجع 

، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، حديث تقسيم الصلاة صحيح مسلم ❶
 بين الله وعبده. 

 ، كتاب الرقاق، باب الرجاء والخوف.  صحيح البخاري البخاري، محمد بن إسماعيل، ❷

؛ وسورة محمد،  123؛ وسورة هود، الآية  18؛ وسورة الحشر، الآية  53سورة الزمر، الآية   ❸
 .17الآية 

أحمد، ❹ بن  الرحمن  عبد  الحنبلي،  والحكم ابن رجب  العلوم  المتعلقة جامع  الأحاديث  شرح   ،
 بالإخلاص والمراقبة ومحاسبة النفس.  

، مباحث  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ابن القيم، محمد بن أبي بكر،  ❺
 العبودية والاستعانة والخوف والرجاء والمحبة.  
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 الفصل الرابع: تقويم التجربة الإيمانية وأسئلة المحاسبة

 تمهيد 
ولا  آياتها،  معاني  فهم  مجرد  ليست  الفاتحة  سورة  تدبر  من  الغاية  إن 
الوقوف عند ما تتضمنه من معارف عقدية وإيمانية، وإنما أن ينتقل أثرها  
سورة   فالفاتحة  وخلقه.  بربه  وعلاقته  وعبادته  وسلوكه  المسلم  قلب  إلى 
تتكرر في الصلاة، وتتجدد معانيها في حياة المؤمن كلما ازداد علمًا بالله،  

 .وصدقاً في عبادته، وافتقارًا إلى هدايته

ومن هنا تأتي أهمية تقويم التجربة الإيمانية؛ إذ يساعد المسلم على النظر  
تدل   ما  في ضوء  نفسه  الفاتحة، ومراجعة  معاني  يتعلمه من  ما  أثر  في 
عليه آياتها، دون أن يجعل التقويم باباً لليأس أو وسيلة للحكم على صلاح  

 .القلوب التي لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى

َ وَلتْنَْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِّغَدٍ   ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ قال الله عز وجل: ﴿ياَ أيَُّهَا الَّذِّ
َ خَبِّيرٌ بِّمَا تعَْمَلُونَ﴾ ]الحشر:   َ إِّنَّ اللََّّ  .[ 18وَاتَّقُوا اللََّّ

تؤسس هذه الآية لمبدأ محاسبة النفس والنظر فيما قدمه الإنسان لآخرته.  
وإذا كانت الفاتحة تذكر المسلم بالحمد والرحمة والجزاء والعبودية وطلب  
إيمانه  تقويم  في  بها  يستعين  أصولًا  تمثل  المعاني  هذه  فإن  الهداية، 

 .وأعماله، وتجديد توبته، وتصحيح مساره
 المبحث الأول: مفهوم التقويم الإيماني وأهميته 

الإيماني هو مراجعة المسلم لأقواله وأعماله ومقاصده في ضوء   التقويم 
فات،   ما  واستدراك  التقصير،  مواضع  معرفة  بقصد  الوحي،  هداية 
والاستمرار في الطاعة. وليس المقصود به قياس الإيمان بمقياس بشري  
العملية  الآثار  في  النظر  وإنما  وردها،  الأعمال  بقبول  الجزم  أو  دقيق، 

 .التي يُرجى أن تثمرها معرفة الله ومحبته وخشيته ورجاؤه

نْسَانُ عَلىَ   الْإِّ وقد قرر القرآن الكريم مبدأ المحاسبة في قوله تعالى: ﴿بَلِّ 
يرَةٌ  هِّ بصَِّ يرَهُ﴾ ألَْقىَ وَلَوْ  (14) نَفْسِّ  .[ 15-14:  القيامة]  مَعاَذِّ

على   دليلًا  العبادة  اعتياده  يجعل  ولا  أخطائه،  بتبرير  يكتفي  لا  فالمؤمن 
كمال استقامته، بل ينظر في أثر عبادته على أخلاقه ومعاملاته، ويستعين  

 .بالله على إصلاح نفسه

 :وتظهر أهمية التقويم الإيماني في أمور ثلاثة

التقصير • مواضع  أن   :كشف  دون  الفاتحة  قراءة  المسلم  يكرر  فقد 
يستحضر معانيها، أو يقر بوجوب العبادة مع ضعف إخلاصه، أو يؤمن  

 .بالحساب مع تساهله في حقوق الآخرين

الطاعة  • العزم على  استرجاعًا للأخطاء فحسب،   :تجديد  ليست  فالمحاسبة 
 .بل وسيلة لتصحيح المسار ووضع خطوات واقعية للإصلاح

الاستمرار • لأن   :تحقيق  باستمرار؛  نفسه  مراجعة  إلى  المسلم  يحتاج  إذ 
للغفلة والتقصير، ومحتاج دائمًا  تتغير، والإنسان معرض  القلوب  أحوال 

 .إلى هداية الله وتوفيقه
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 المبحث الثاني: تقويم العلاقة بالله في ضوء معاني الفاتحة

ويمكن   بربه،  العبد  علاقة  لبناء  كبرى  أصولًا  الفاتحة  سورة  تتضمن 
 .للمسلم أن يجعلها محاور عملية لمراجعة نفسه 

 أولًا: الحمد لله رب العالمين

يبدأ المسلم تقويم علاقته بالله بالنظر في حقيقة الحمد والشكر في حياته.  
ثناء على الله يتضمن محبته   اللسان فحسب، بل  لفظًا يردده  ليس  فالحمد 
اللسان   وثناء  بالنعمة،  القلب  اعتراف  في  أثره  يظهر  والشكر  وتعظيمه، 

 .على المنعم، واستعمال الجوارح فيما يرضيه

يدَنَّكُمْ﴾ ]إبراهيم:    .[7قال الله تعالى: ﴿وَإِّذْ تأَذََّنَ رَبُّكُمْ لئَِّنْ شَكَرْتمُْ لَأزَِّ

 :ومن أسئلة المحاسبة في هذا الجانب

، أم لا أتذكرها إلا عند فقدها؟  •  هل أستحضر نعم الله عليَّ

بنعمه على ما لا   • أستعين  الخير، أم  أنعم الله به عليَّ في  أستعمل ما  هل 
 يرضيه؟ 

 هل أحمد الله عند حصول ما أحب، وأحمده وأصبر عند وقوع ما أكره؟  •
 هل يدفعني الحمد إلى التواضع، أم أقابل النعم بالعجب والاغترار؟  •

ما   كل  عن  بالرضا  يتظاهر  أو  ألمه  الإنسان  ينكر  أن  الشكر  يعني  ولا 
يبقى معترفاً بفضل الله، مستعيناً به، غير ساخط على   أن  يصيبه، وإنما 

 .حكمه، مع أخذه بالأسباب المشروعة لإصلاح حاله
 ثانياً: الرحمن الرحيم 

في رحمة   الرجاء  القلب على  الكريمين  الاسمين  هذين  استحضار  يربي 
يراجع   أن  ذلك  ويقتضي  التوبة.  إلى  والمبادرة  به،  الظن  وحسن  الله، 
المعصية، ولا   فيتمادى في  الذنوب: فلا يأمن مكر الله  المسلم موقفه من 

 .يقنط من رحمته إذا أخطأ

نْ رَحْمَةِّ  قال الله تعالى:   مْ لَا تقَْنطَوُا مِّ هِّ ينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِّ يَ الَّذِّ باَدِّ ﴿قلُْ ياَ عِّ

يمُ  حِّ يعاً إِّنَّهُ هوَُ الْغفَوُرُ الرَّ َ يَغْفِّرُ الذُّنوُبَ جَمِّ ِّ إِّنَّ اللََّّ  .[53﴾ ]الزمر:  اللََّّ

 :ومن أسئلة المحاسبة

 إذا وقعت في الذنب، فهل أبادر إلى التوبة أم أؤجلها؟ •
هل أحسن الظن بالله مع صدق الرجوع إليه، أم أتخذ الرجاء ذريعة إلى   •

 الاستمرار في الخطأ؟ 

ورفقي   • بالضعفاء،  رحمتي  في  الله  لرحمة  استحضاري  آثار  تظهر  هل 
 بأهلي، وحلمي على من أخطأ في حقي؟ 

هل أتعامل مع المخطئين بالحكمة والعدل، أم أجعل أخطاءهم سبباً للقسوة   •
 عليهم؟

استحضار رحمة الله   أن  كما  العمل،  ينفصل عن  الصادق لا  الرجاء  إن 
 .ينبغي أن يزيد العبد إقبالًا عليه، لا جرأة على معصيته

 ثالثاً: مالك يوم الدين 
يعُد استحضار يوم الجزاء من أعظم دوافع محاسبة النفس؛ لأن المؤمن  
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الغفلة   بمجرد  تسقط  لا  العباد  حقوق  وأن  أعماله،  عن  مسؤول  أنه  يعلم 
 .عنها أو تبريرها

ةٍ خَيْرًا يَرَهُ   ثْقاَلَ ذرََّ ثْقاَلَ   يعَْمَلْ   وَمَنْ   (7) قال الله تعالى: ﴿فمََنْ يعَْمَلْ مِّ ةٍ  مِّ   ذَرَّ
ا   .[8-7:  الزلزلة ]  يَرَهُ﴾ شَرًّ

 :وعليه أن يسأل نفسه

 هل أراقب الله في عملي حين أكون بعيدًا عن أعين الناس؟  •
 هل أؤدي الأمانات والحقوق، وأفي بالعهود والالتزامات؟  •

إلى   • يسيء  ما  ونقل  والبهتان  الغيبة  وأتجنب  الكلام،  قبل  أتثبت  هل 
 الآخرين؟

 هل أراجع أوجه إنفاقي، وأبتعد عن الإسراف والتبذير؟  •

إلى   • استطعت  ما  إليه،  أسأت  عمن  والاعتذار  المظالم  رد  إلى  أبادر  هل 
 ذلك سبيلًا؟

أو   دائم  وسواس  في  المسلم  يعيش  أن  الحساب  استحضار  من  يراد  ولا 
خوف يقطع عليه مصالح حياته، وإنما أن يكون وعيه بالآخرة باعثاً على 

 .الاستقامة، وضبط السلوك، والإحسان إلى الخلق
 المبحث الثالث: تقويم العبودية والإخلاص والاستعانة 

ينُ قال الله تعالى: ﴿  .[5﴾ ]الفاتحة:  إِّيَّاكَ نَعْبدُُ وَإِّيَّاكَ نسَْتعَِّ

تجمع هذه الآية بين إخلاص العبادة لله والافتقار إليه في الاستعانة. وهي  
أن   إذ لا يكفي  المسلم بعبادته وأعماله؛  لذلك أصل مهم في تقويم علاقة 
من   والتحقق  قصده،  مراجعة  إلى  يحتاج  بل  ظاهره،  في  العمل  يؤدي 

 .موافقة عمله للشرع، والاستعانة بالله على الثبات عليه

 أولًا: الإخلاص ومراجعة النية

الناس   ثناء  يجعل  فلا  تعالى،  بعبادته وجه الله  العبد  يقصد  أن  الإخلاص 
 .غايته، ولا يربط استمرار طاعته بمدحهم أو تقديرهم

ينَ قال الله تعالى: ﴿ ينَ لهَُ الدِّّ َ مُخْلِّصِّ رُوا إِّلاَّ لِّيَعْبدُُوا اللََّّ  .[5﴾ ]البينة:  وَمَا أمُِّ

 :ومن أسئلة المحاسبة
 هل أحرص على الطاعة في الخلوة كما أحرص عليها أمام الناس؟  •

؟  •  هل يحزنني فوات العمل الصالح، أم يحزنني فوات ثناء الناس عليَّ
؟ •  هل أفرح بقبول الخير وانتشاره، ولو لم ينُسب إليَّ

 هل أجدد نيتي عند بدء الأعمال الصالحة وأثناء الاستمرار فيها؟ •

ولا يعني الإخلاص ترك الأعمال الظاهرة خوفاً من الرياء، بل المطلوب  
 .مجاهدة النفس وتصحيح النية، مع الاستعانة بالله وطلب القبول منه

 ثانياً: الاستعانة بالله والأخذ بالأسباب

ينُ﴾ بأنه لا يستغني عن ربه في أمر من   يقر المسلم في قوله: ﴿وَإِّيَّاكَ نَسْتعَِّ
 .أموره، وأن قدرته وجهده لا ينفصلان عن توفيق الله

لكن الاستعانة الشرعية لا تعني ترك الأسباب، أو انتظار تحقق المطالب  
دون سعي، وإنما تجمع بين الاعتماد على الله وفعل ما أباحه وأمر به من  
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 .الأسباب

 :ومن أسئلة المحاسبة

 هل أستعين بالله قبل أعمالي وأثناءها، أم لا أتذكر الدعاء إلا عند العجز؟  •

 هل أبذل الأسباب المشروعة لتحقيق أهدافي؟  •
أم   • بالله،  وأستعين  فأراجع خطتي  والتأخر،  الفشل  التعامل مع  أحسن  هل 

 أستسلم لليأس؟ 

هل أطلب العون فيما يعينني على الطاعة، أم أجعل دعائي منفصلًا عن   •
 عملي؟

التخطيط،   التوكل، وحسن  المسلم صدق  في  يجتمع  أن  المرجوة  والثمرة 
 .والصبر على العمل، والرضا بما يقضي الله بعد بذل الوسع 

 المبحث الرابع: تقويم الهداية والثبات على الصراط المستقيم 
ناَ  ﴿اهْدِّ فيقول:  صلاته،  من  ركعة  كل  في  الهداية  سؤال  المسلم  يكرر 

رَاطَ الْمُسْتقَِّيمَ﴾ ]الفاتحة:    .[ 6الصِّّ

الحق   معرفة  في  الله  هداية  إلى  محتاج  بأنه  يذكره  الدعاء  هذا  وتكرار 
والعمل به والثبات عليه، وأن مجرد معرفته للصواب لا تعني استغناءه  

 .عن التوفيق الإلهي

إلى   المعرفة  السؤال عن مقدار  الهداية  أن يتجاوز تقويم  ينبغي  ومن هنا 
 .السؤال عن أثرها في السلوك

ينَ اهْتدََوْا زَادَهمُْ هدًُى وَآتاَهمُْ تقَوَْاهمُْ قال الله تعالى: ﴿  .[17﴾ ]محمد:  وَالَّذِّ

 :ومن أسئلة المحاسبة

 هل أتعلم من القرآن والسنة ما يصحح عبادتي وسلوكي؟ .1
 هل أعمل بما علمت من الحق، أم أؤجل العمل به مع قدرتي عليه؟  .2

يوافق   .3 ما  أتبع  أم  الآراء،  اختلاف  عند  الشرعي  الدليل  إلى  أرجع  هل 
 رغبتي دون تثبت؟ 

لي   .4 ظهرت  إذا  النصيحة  وأقبل  والعملية،  العلمية  أخطائي  أراجع  هل 
 صحتها؟

 هل أداوم على الأعمال الصالحة، أم أتحمس لها مدة ثم أتركها؟  .5
والثبات لا يعني ألا يقع المسلم في خطأ، وإنما أن يبادر إلى تصحيحه،  
طريق   لترك  مبررًا  عثراته  يجعل  ولا  نفسه،  مجاهدة  في  ويستمر 

 .الاستقامة

التعصب   عن  والبعد  للحق،  التواضع  يقتضي  الهداية  طلب  أن  كما 
أو   اجتهاد  وما هو مجرد  معتبر  بدليل  ثبت  ما  بين  للأشخاص، والتمييز 

 .رأي
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 المبحث الخامس: تقويم الموقف من الانحراف وأسبابه

تختم سورة الفاتحة بطلب الوقاية من طريق المغضوب عليهم والضالين، 
الِّّينَ﴾ ]الفاتحة:  مْ وَلَا الضَّ  .[7فيقول المسلم: ﴿غَيْرِّ الْمَغْضُوبِّ عَليَْهِّ

التحذير من مسالك الانحراف عن الحق، ومن أبرزها   ويستفاد من الآية 
العمل دون علم وبصيرة.   أو  العمل به،  الحق مع الإعراض عن  معرفة 
وقد ورد في تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى حديث  
جرى   الذي  المعنى  بيان  في  أصل  وهو  عنه،  حاتم رضي الله  بن  عدي 

 .عليه كثير من المفسرين

ولا يقتصر الاعتبار على معرفة من نزل فيهم الوصف، بل يشمل الحذر  
الالتزام   مع  الآية،  منها  حذرت  التي  الانحراف  أسباب  في  الوقوع  من 
الأفراد   على  الشرعية  الأوصاف  تنزيل  في  التسرع  وعدم  بالعدل 

 .والجماعات

 :ومن أسئلة المحاسبة

 هل أعمل بما أعلم من الحق، أم أقدم مصلحتي وهواي عليه؟  .1
 هل أتحقق من صحة المعلومات الدينية قبل نشرها؟ .2

المختصرة   .3 بالمقاطع  أكتفي  أم  موثوقة،  مصادر  من  العلم  أطلب  هل 
 والأقوال المتداولة؟ 

 هل أقبل الحق ممن جاء به، أم أرده بسبب خلاف شخصي؟  .4

 هل أحفظ لساني من اتهام الناس في دينهم بغير علم؟  .5

إن هذا التقويم يعين المسلم على الجمع بين العلم والعمل، ويقيه من الغلو  
 .والتساهل، ويجعله أكثر حرصًا على التثبت والإنصاف
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 المبحث السادس: برنامج عملي لمحاسبة النفس في ضوء الفاتحة

برنامج   اعتماد  للقارئ  يمكن  عامة،  أفكارًا  المحاسبة  تبقى  لا  حتى 
 .أسبوعي مختصر، يراجع فيه أثر معاني الفاتحة على عبادته وسلوكه

 أولًا: المحاسبة اليومية

 :في نهاية اليوم، يخصص المسلم دقائق يسأل فيها نفسه

ما النعمة التي استحضرت فضل الله فيها اليوم؟ وكيف شكرت الله   :الحمد .1
 عليها؟

إلى   :الرحمة .2 بادرت  أو  خطأ،  عن  تجاوزت  أو  أحد،  إلى  أحسنت  هل 
 التوبة؟

هل قصرت في حق من الحقوق؟ وهل أحتاج إلى اعتذار أو   :يوم الدين .3
 رد مظلمة؟ 

عمل :العبودية .4 في  لله  قصدي  أخلصت  إلى    يهل  أحتاج  الذي  وما  ؟ 
 تصحيح نيتي فيه؟

 هل استعنت بالله وبذلت الأسباب في أمر شغلني؟ :الاستعانة .5

بها  :الهداية .6 سأقوم  التي  الخطوة  وما  اليوم؟  منه  تعلمت  الذي  الخطأ  ما 
 لتصحيحه؟

هل وقعت في قول أو فعل يخالف ما أعلمه من الحق؟ وكيف   :الاستقامة .7
 أتداركه؟ 

 ثانياً: المراجعة الأسبوعية
مثل   تحسين،  إلى  يحتاج  واحدًا  جانباً  المسلم  يختار  الأسبوع،  نهاية  في 
له   يضع  ثم  الحقوق،  أداء  أو  اللسان،  أو ضبط  الصلاة،  على  المحافظة 

 .خطوة عملية واضحة

ومن   لإنجازها.  محددًا  وقتاً  وضع  الحقوق،  أداء  في  تأخره  لاحظ  ومن 
تفسير   من  معانيها  لمراجعة  وقتاً  الفاتحة، خصص  تدبر  في  وجد ضعفاً 

 .موثوق

لا   التي  الأهداف  كثرة  لأن  متدرجًا؛  واقعياً  التقويم  يكون  أن  والأولى 
 .يستطيع المسلم الاستمرار عليها قد تفضي إلى الملل والانقطاع

المحاسبة  فيه أبرز ما يحتاج   ثالثاً: سجل  يدوّن  إعداد جدول بسيط  يمكن 
 :إلى مراجعته

 المعنى من الفاتحة  موضع المراجعة  خطوة الإصلاح 

استحضار نعمة يومياً وشكر الله  
 عليها

 الحمد لله  الغفلة عن النعم

 الرحمن الرحيم  القسوة أو اليأس  التوبة، والرفق بالنفس والخلق 

 مالك يوم الدين التقصير في الحقوق  أداء الحقوق ورد المظالم 

 إياك نعبد ضعف الإخلاص  تجديد النية ومجاهدة الرياء 

التواكل أو الاستغناء عن   الدعاء مع بذل الأسباب 
 الله

 إياك نستعين

الصراط   ضعف العلم أو العمل  تعلم مسألة والعمل بمقتضاها اهدنا 
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 المعنى من الفاتحة  موضع المراجعة  خطوة الإصلاح 

 المستقيم

اتباع الهوى أو القول بلا   التثبت وقبول الحق 
 علم

المغضوب   غير 
 عليهم ولا الضالين

وهذا الجدول وسيلة تنظيمية، وليس مقياسًا للحكم على مقدار الإيمان أو  
 .قبول العمل عند الله تعالى
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 المبحث السابع: ضوابط المحاسبة الإيمانية 

 :حتى تؤتي المحاسبة ثمرتها، ينبغي أن تضبط بجملة من المبادئ 

فلا تحمل المحاسبة المسلم على القنوط،   .الجمع بين الخوف والرجاء .1
ولا تجعله يتساهل في الذنوب اعتمادًا على سعة الرحمة. بل يراجع نفسه  

 .مع حسن الظن بالله، والصدق في التوبة والعمل

وقوع المسلم في ذنب لا يعني الحكم عليه   .التمييز بين الخطأ وصاحبه .2
إلى   والسعي  الخطأ  تحديد  المطلوب  وإنما  عنه،  الخير  نفي  أو  بالهلاك 

 .إصلاحه، مع الاعتراف بأن الإنسان يجمع بين الطاعة والتقصير

الخواطر .3 التكلف في محاسبة  ليس كل خاطر عابر يؤاخذ عليه   .عدم 
الإنسان، ولا ينبغي أن تتحول المراقبة إلى وسواس. وإنما يعتني المسلم  
بما يستقر عليه قلبه من قصد، وما يتعمده من قول وفعل، ويستعين بالله 

 .على ما يعرض له من خواطر لا يختارها

الإصلاح المستمر خير من اندفاع مؤقت   .مراعاة الاستطاعة والتدرج .4
المحرمات،   وترك  الواجبة،  بالأعمال  المسلم  يبدأ  ولذلك  انقطاع.  يعقبه 

 .ورد الحقوق، ثم يتدرج في النوافل وسائر وجوه التحسين

القبول  .5 معرفة  ادعاء  ويخشى   .عدم  القبول،  ويرجو  يعمل  فالمسلم 
التقصير، ولا يجزم لنفسه بقبول العمل أو رده. قال الله تعالى في وصف  
عُونَ﴾   مْ رَاجِّ أنََّهُمْ إِّلىَ رَبِّّهِّ لةٌَ  ينَ يُؤْتوُنَ مَا آتوَْا وَقُلُوبهُُمْ وَجِّ المؤمنين: ﴿وَالَّذِّ

 .[ 60]المؤمنون:  

وقد فسرت عائشة رضي الله عنها هذا الوجل بأنه ليس حال من يرتكب  
رواه   منه.  تقُبل  ألا  ويخشى  الصالحات  يعمل  من  حال  بل  المعاصي، 

 .الترمذي في تفسير هذه الآية

 خاتمة الفصل 

تكشف محاسبة النفس في ضوء سورة الفاتحة أن معايشة القرآن لا تكتمل 
بمجرد معرفة المعاني، بل تحتاج إلى مراجعة مستمرة للأقوال والأعمال  

 .والمقاصد

الرجاء   باب  تفتح  والرحمة  بالنعمة،  الاعتراف  على  القلب  يربي  فالحمد 
العبادة   وإخلاص  بالمسؤولية،  الشعور  يوقظ  الدين  يوم  وذكر  والتوبة، 
يوجه القصد إلى الله، والاستعانة تعمق الافتقار إليه، وطلب الهداية يجدد  
عليهم   المغضوب  طريق  من  والاستعاذة  والعمل،  العلم  إلى  الحاجة 

 .والضالين تحذر من الانحراف عن الحق

الصلاة   في  لا  كلها،  الحياة  لمراجعة  عملياً  أصلًا  الفاتحة  تصبح  وبذلك 
 .وحدها، بل في البيت والعمل والمال والعلاقات والقرارات اليومية

يكون  أن  وإنما  بالكمال،  دائم  إلى شعور  المسلم  أن يصل  ليست  والغاية 
أصدق في توبته، وأحرص على حقوق ربه وعباده، وأسرع إلى تصحيح  

 .خطئه، وأشد افتقارًا إلى هداية الله وتوفيقه

 الهوامش والمراجع 
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جرير، ❶ بن  محمد  القرآن الطبري،  آي  تأويل  عن  البيان  عند جامع  الفاتحة،  سورة  تفسير   ،
رَاطَ الْمُسْتقَِّيمَ﴾.  نَا الصِّّ ينَ﴾ وقوله تعالى: ﴿اهْدِّ ِّ رَبِّّ الْعَالَمِّ َّ  تفسير قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلِّّ

، كتاب الرقاق، باب من نوقش الحساب عُذِّّب، الجامع الصحيح البخاري، محمد بن إسماعيل، ❷
 وباب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 

الله   ❸ إلى رسول  العدل  عن  العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  والدعاء صلى الله عليه وسلمالمسند  الذكر  كتاب   ،
الطبعة  في  المواضع  ترُاجع  الله.  رحمة  وسعة  التوبة  فضل  أحاديث  في  والاستغفار،  والتوبة 

 .المعتمدة لإثبات أرقام الأحاديث والصفحات

عيسى، ❹ بن  محمد  في  الجامع الترمذي،  المؤمنون،  سورة  ومن  باب  القرآن،  تفسير  كتاب   ،
لَةٌ﴾.   ينَ يُؤْتوُنَ مَا آتوَْا وَقلُُوبُهُمْ وَجِّ  تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِّ

، في منازل  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ابن القيم، محمد بن أبي بكر، ❺
 المحاسبة والتوبة والإنابة. 

أحمد، ❻ بن  الرحمن  عبد  الحنبلي،  رجب  والحكم ابن  العلوم  التاسع جامع  الحديث  شرح   ،
 والعشرين، في الوصية بمراقبة الله، والحديث الثامن عشر، في تقوى الله وحسن الخلق. 

عمر، ❼ بن  إسماعيل  كثير،  العظيم ابن  القرآن  الآيات تفسير  وتفسير  الفاتحة،  سورة  تفسير   ،
 المتعلقة بالتوبة والجزاء ومحاسبة النفس.  

؛ سورة إبراهيم، الآية 15-14؛ سورة القيامة، الآيتان  18القرآن الكريم: سورة الحشر، الآية   ❽
؛ سورة الفاتحة، 5؛ سورة البينة، الآية  8-7؛ سورة الزلزلة، الآيتان  53؛ سورة الزمر، الآية  7

 .60؛ وسورة المؤمنون، الآية 17؛ سورة محمد، الآية 7-1الآيات 
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 الخاتمة 

 سورة الفاتحة: من فهم المعاني إلى تحقيق العبودية
الحمد لله الذي أنزل القرآن هدايةً للناس ونورًا للمؤمنين، وجعل فيه شفاءً  
والصلاة   المستقيم،  صراطه  على  ودلالةً  للسالكين،  وبصيرةً  للقلوب، 
والسلام على نبينا محمد، الذي بلغّ الرسالة، وأدّى الأمانة، وبينّ للناس ما 
يوم   إلى  بإحسان  تبعهم  ومن  وصحبه  آله  وعلى  ربهم،  من  إليهم  نُزّل 

 .الدين

 :وبعد

فقد تناول هذا الكتاب سورة الفاتحة بوصفها أصلًا جامعاً لمعاني الإيمان 
وبيان  النبوي،  الهدي  في  مكانتها  إبراز  إلى  وسعى  والهداية،  والعبودية 
معالم تلقي الصحابة والسلف لها، واستجلاء ما تضمنته آياتها من أصول  
الاعتقاد، ومقامات التعبد، والهدايات التربوية التي يحتاج إليها المسلم في  

 .بناء صلته بربه، وتقويم سلوكه، والاستقامة على أمره

الألفاظ   تفسير  حدود  عند  الوقوف  الدراسة  هذه  من  المقصود  يكن  ولم 
فهم   ومن  العمل،  إلى  المعرفة  من  الانتقال  بل  فحسب،  المعاني  وبيان 
الآيات إلى معايشتها، ومن تكرار الفاتحة باللسان إلى استحضار دلالاتها 
في القلب والجوارح. فالعلم بمعاني القرآن نعمة، والانتفاع بهدايته غاية،  

 .والعمل بمقتضاه ثمرة يُرجى أن يبلغ إليها المؤمن بتوفيق الله ورحمته

تجمع  آياتها،  الفاتحة، على قصر  أن سورة  الكتاب  مباحث  أظهرت  وقد 
أصولًا عظيمة من الدين، وتبني علاقة العبد بربه على المعرفة والمحبة  
طلب   إلى  وتوجهه  والاستعانة،  والافتقار  والخوف  والرجاء  والتعظيم 
بذلك   وهي  الحق.  عن  الانحراف  مسالك  من  وتحذره  والثبات،  الهداية 
ليست مقدمة للقراءة في الصلاة فحسب، بل منهج متكامل لتجديد الإيمان 

 .وإصلاح الحياة
 أولًا: أبرز النتائج التي انتهت إليها الدراسة 

 عظمة منزلة الفاتحة في الهدي النبوي  .1

القرآن،   أم  فهي  النبوية،  السنة  في  عظيمة  منزلة  الفاتحة  لسورة  ثبتت 
النصوص   وردت  وقد  الصلاة،  في  أصيل  ركن  وهي  المثاني،  والسبع 
عن   النبوي  الاهتمام  هذا  ويكشف  ومكانتها.  فضلها  بيان  في  الصحيحة 
ضرورة العناية بفهمها وتدبرها، وعدم الاكتفاء بمجرد تكرار ألفاظها مع  

 .الغفلة عن معانيها
كما أن تكرارها في الصلاة يجعلها صلة متجددة بين العبد وربه، يتكرر 
العهد   وتجديد  وملكه،  ورحمته  بربوبيته  والإقرار  الله،  على  الثناء  فيها 

 .بالعبادة والاستعانة، وسؤاله الهداية إلى صراطه المستقيم

 أهمية منهج الصحابة والسلف في تلقي الفاتحة وفهمها  .2
الصحابة   ومأثور  النبوي،  الهدي  إلى  الرجوع  أهمية  الدراسة  أبرزت 
واستنباط   السورة  معاني  بيان  عند  السلف  أئمة  وتفسيرات  والتابعين، 
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هداياتها. فهذا المنهج يربط الفهم بأصوله الشرعية، ويحول دون تحميل  
النصوص ما لا تحتمله، أو بناء المعاني الإيمانية والتربوية على مجرد  

 .الخواطر والانطباعات
النص   بين  التمييز  الرصين  العلمي  المنهج  خصائص  من  أن  ظهر  كما 
الصحيح، والقول المنقول الذي يحتاج إلى التثبت، والاستنباط الذي يقُبل  
الفهم،   سلامة  مع  النقل  أمانة  تجتمع  وبذلك  النصوص.  دلالة  حدود  في 

 .ويكون التدبر قائمًا على العلم والبصيرة، لا على التكلف والادعاء
 اشتمال الفاتحة على أصول جامعة للإيمان والعبودية .3

عليه،   والثناء  تعالى،  بمعرفة الله  تتصل  عظيمة  معاني  الفاتحة  تضمنت 
به،   والاستعانة  له  العبادة  وإخلاص  وملكه،  ورحمته  بربوبيته  والإيمان 

 .والإيمان بالجزاء، وطلب الهداية والثبات
ويظهر هذا البناء في الانتقال من الثناء على الله في قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ  
﴾، ثم   يمِّ حِّ حْمَنِّ الرَّ ينَ﴾، إلى استحضار رحمته في قوله: ﴿الرَّ ِّ رَبِّّ الْعاَلمَِّ َّ لِلِّّ
﴾، وصولًا إلى تجديد   ينِّ الإقرار بملكه ليوم الجزاء في قوله: ﴿مَالِّكِّ يَوْمِّ الدِّّ
ينُ﴾، ثم سؤال   نَسْتعَِّ وَإِّيَّاكَ  نعَْبُدُ  ﴿إِّيَّاكَ  قوله:  بالعبادة والاستعانة في  العهد 

 .الهداية في ختام السورة 

الصحيحة تقوم على معرفة   العبادة  أن  المؤمن على  الترتيب يربي  وهذا 
رحمته،  في  والرجاء  حسابه  من  الخوف  مع  ومحبته،  وتعظيمه  الله 

 .والافتقار إلى هدايته وتوفيقه

 التكامل بين الخوف والرجاء والمحبة .4

بينت الدراسة أن استحضار معاني الفاتحة يعين على تحقيق التوازن في  
التعبد لله تعالى؛ فمعرفة رحمته تفتح باب الرجاء، واستحضار يوم الدين  
محبته  تستدعي  وربوبيته  إحسانه  ومعرفة  الحساب،  من  الخوف  يوقظ 

 .وتعظيمه

ولا يستقيم هذا البناء إذا انفرد جانب عن بقية الجوانب؛ فالرجاء الصادق  
لا يبرر الإصرار على المعصية، والخوف المحمود لا يقود إلى القنوط،  

 .والمحبة الصادقة تحمل العبد على الطاعة واتباع أمر الله

المعاني   هذه  على  القلب  تربية  تقتضي  الفاتحة  معايشة  فإن  ثم  ومن 
 .مجتمعة، بحسب ما يقتضيه حال العبد، دون إفراط أو تفريط 

 مركزية الهداية والثبات في حياة المسلم  .5
رَاطَ الْمُسْتقَِّيمَ﴾   ناَ الصِّّ أكدت الدراسة أن سؤال الهداية في قوله تعالى: ﴿اهْدِّ
العلم   إلى هداية الله في  الإنسان  ليس دعاءً عابرًا، بل إقرار دائم بحاجة 

 .والعمل، وفي معرفة الحق والثبات عليه
الهداية   ربه  سؤال  يستغني عن  والعمل، لا  العلم  بلغ من  فالمؤمن، مهما 
والتوفيق، ولا يجعل ما حصله من المعرفة مبررًا للغفلة أو العجب. بل  
يظل مفتقرًا إلى ربه، حريصًا على تصحيح مساره، ومراجعاً لأعماله في 

 .ضوء الوحي
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كما أن طلب الهداية يستلزم الأخذ بأسبابها، من تعلم العلم النافع، والعمل  
 .بالسنة، ومجاهدة النفس، والابتعاد عن أسباب الانحراف والضلال

 الارتباط بين التدبر والإصلاح التربوي  .6
ببناء   تتصل  تربوية  هدايات  تحمل  الفاتحة  معاني  أن  الدراسة  أظهرت 
والتوكل،   الشكر  وتعزيز  بالمسؤولية،  الشعور  وتنمية  المسلم،  شخصية 

 .وترسيخ مراقبة الله، وحسن التعامل مع الآخرين

الرفق   إلى  تدعو  والرحمة  بالنعمة،  الاعتراف  على  يربي  فالحمد 
النفس،   ومحاسبة  المسؤولية  يعزز  الدين  بيوم  والإيمان  والإحسان، 
وطلب   الله،  إلى  والافتقار  الإخلاص  تؤصلان  والاستعانة  والعبودية 

 .الهداية يدفع إلى التعلم والاستقامة

ما   بقدر  تتحقق  بل  القراءة؛  لمجرد  آلية  نتائج  ليست  الآثار  هذه  أن  غير 
بما  وعمل  للنفس،  ومجاهدة  وتدبر،  صادق،  فهم  من  القراءة  يصاحب 

 .تقتضيه الهداية

 أهمية تحويل معاني الفاتحة إلى ممارسة يومية  .7
خلص الكتاب إلى أن الانتفاع العملي بالسورة يحتاج إلى برنامج واقعي  
وربطها   وخارجها،  الصلاة  في  معانيها  استحضار  على  المسلم  يعين 

 .بأعماله وقراراته وعلاقاته

حْمَنِّ  ِّ﴾ استحضر نعم الله وشكره عليها، ومن قرأ ﴿الرَّ َّ فمن قرأ ﴿الْحَمْدُ لِلِّّ
تذكر    ﴾ ينِّ الدِّّ يَوْمِّ  ﴿مَالِّكِّ  قرأ  ومن  ربه،  رحمة  في  رجاءه  جدّد   ﴾ يمِّ حِّ الرَّ
ينُ﴾ راجع إخلاصه   الحساب والمسؤولية، ومن قال ﴿إِّيَّاكَ نعَْبُدُ وَإِّيَّاكَ نَسْتعَِّ

 .وتوكله، ومن سأل الهداية استعد للأخذ بأسبابها

وبذلك تنتقل معاني الفاتحة من مجال المعرفة المجردة إلى واقع السلوك،  
 .دون تكلف أو ادعاء، وبالتدرج الذي يراعي طاقة الإنسان وظروفه

 ثانياً: الفاتحة ومنهج الإصلاح المستمر 

العلاقة   أن  الكتاب  هذا  قارئ  نفس  في  يستقر  أن  ينبغي  ما  أهم  من  إن 
هي   وإنما  تفسير،  قراءة  أو  دراسة  بإتمام  تنتهي  مرحلة  ليست  بالقرآن 

 .صلة متجددة تحتاج إلى دوام التعلم والتدبر والعمل
تربي   بالعبودية،  وإقرار  ودعاء  ثناء  من  تتضمنه  بما  الفاتحة،  وسورة 
اغترار،   دون  تقصيره  ومجاهدة  يأس،  دون  نفسه  مراجعة  على  المسلم 

 .والرجوع إلى الله كلما أخطأ أو غفل

فليس المطلوب أن يخرج القارئ من هذه الدراسة معتقدًا أنه أحاط بجميع 
أسرار السورة، أو أنه بلغ مرتبة كاملة في تدبرها، وإنما أن يزداد معرفة  
بقدرها، ووعياً بمعانيها، وحرصًا على أن يكون أثرها في حياته أصدق  

 .وأعمق
كما أن تقويم التجربة الإيمانية ينبغي أن يبقى منضبطًا بالشرع؛ فلا يحكم  
رحمة الله   من  ييأس  عابر، ولا  شعور  لمجرد  بالقبول  نفسه  على  المرء 
بسبب تقصير وقع فيه، ولا يجعل محاسبة النفس باباً للوسواس أو التشدد.  
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ربه   من  ويرجو  ذنبه،  من  ويتوب  خطأه،  ويصحح  عمله،  يراجع  وإنما 
 .القبول والثبات

 ثالثاً: توصيات عملية للانتفاع بالكتاب

 :في ضوء ما سبق، يوصي الكتاب بما يأتي

موثوقة  .1 مصادر  من  الفاتحة  بتعلم  التفسير   :العناية  كتب  إلى  بالرجوع 
بين   التمييز  مع  الثابتة،  السلف  وأقوال  الصحيحة،  والأحاديث  المعتمدة، 

 .النصوص المنقولة والاستنباطات التربوية

للتدبر .2 وقت  معناها،  :تخصيص  ويتعلم  الفاتحة،  من  آية  المسلم  يختار 
 .ويتأمل ما تدل عليه، ثم ينظر في أثرها على عبادته وسلوكه

بالصلاة .3 الفاتحة  الآيات   :ربط  معاني  استحضار  على  المصلي  يحرص 
بحسب استطاعته، ويجاهد نفسه للانتقال من القراءة المعتادة إلى القراءة  

 .الواعية، دون أن يشغل نفسه بتكلف استحضار كل معنى في كل ركعة

المنتظمة .4 الهادئة  المحاسبة  الشكر   :اعتماد  في  نفسه  المسلم  يراجع 
والإخلاص وأداء الحقوق وطلب الهداية، ويختار جانباً عملياً لتحسينه كل  

 .أسبوع

من خلال تعليم الناشئة معانيها  :إدماج معاني الفاتحة في التربية والتعليم .5
المناسب   الدلالة، والتطبيق  المعرفة، ووضوح  بأسلوب يجمع بين صحة 

 .لأعمارهم، بعيدًا عن الوعظ المجرد أو تحميلهم ما لا يطيقون

الاستنباط .6 في  التكلف  إلا   :تجنب  خاصة  دلالات  السورة  إلى  تنسب  فلا 
مع  ثابتة،  شرعية  معاني  الشخصية  الخواطر  تجعل  ولا  معتبر،  بدليل 

 .الاستفادة من التدبر المشروع الذي لا يخالف أصول التفسير 

العبد محتاج إلى توفيق الله   :المداومة على الدعاء بالهداية .7 استحضار أن 
في كل أحواله، وأن العلم والعمل والثبات نعم تستوجب الشكر والافتقار  

 .إلى الله

 رابعاً: كلمة أخيرة إلى قارئ الفاتحة 
أيها القارئ الكريم، ستظل سورة الفاتحة رفيقة يومك وليلتك، تقرؤها في  
صلاتك مرات متكررة، وربما اعتاد لسانك ألفاظها حتى لا تستشعر في  

 .بعض الأحيان عظمة ما تحمله من المعاني

عليه،   والثناء  بالحمد  صلاتك  تبدأ  أنك  فتذكر  الله،  يدي  بين  وقفت  فإذا 
له   إخلاصك  تعلن  ثم  الدين،  ليوم  بملكه  وتقر  رحمته،  وتستحضر 
المعاني  وهذه  يرضاه.  الذي  الطريق  إلى  الهداية  وتسأله  إليه،  وافتقارك 
نفسك   تجاهد  وأن  تتعلمها،  وأن  تتوقف عندها،  أن  منك  تستحق  العظيمة 

 .لتظهر آثارها في حياتك

ينَ﴾، فتذكر أن النعم من الله، وأن شكرها   ِّ رَبِّّ الْعاَلمَِّ َّ حين تقول: ﴿الْحَمْدُ لِلِّّ
 .يكون بالقول والعمل

من   اليأس  على  يحملك  ذنباً  تدع  فلا   ،﴾ يمِّ حِّ الرَّ حْمَنِّ  ﴿الرَّ تقول:  وحين 
 .رحمة الله، ولا تجعل رجاءك سبباً للتساهل في أمره
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وأن   عملك،  عن  مسؤول  أنك  فتذكر   ،﴾ ينِّ الدِّّ يَوْمِّ  ﴿مَالِّكِّ  تقول:  وحين 
 .حقوق الناس أمانات لا ينبغي التفريط فيها

واعترف   إخلاصك،  فجدد  ينُ﴾،  نَسْتعَِّ وَإِّيَّاكَ  نعَْبُدُ  ﴿إِّيَّاكَ  تقول:  وحين 
 .بضعفك، واستعن بالله على طاعته، وخذ بالأسباب التي شرعها لك 

ما   أعظم  الله  تسأل  أنك  فاعلم  الْمُسْتقَِّيمَ﴾،  رَاطَ  الصِّّ ناَ  ﴿اهْدِّ تقول:  وحين 
 .يحتاج إليه العبد: أن يعرف الحق، ويعمل به، ويثبت عليه حتى يلقاه 

الِّّينَ﴾، فاسأل الله أن   مْ وَلَا الضَّ الْمَغْضُوبِّ عَليَْهِّ وحين تختم بقولك: ﴿غَيْرِّ 
وأن   الصالح،  والعمل  النافع  العلم  يرزقك  وأن  الانحراف،  من  يحفظك 

 .يجنبك طريق الجهل والهوى والإعراض عن الحق
ابدأ بما تستطيع،   دفعة واحدة؛  يتغير كل شيء في حياتك  أن  تنتظر  ولا 
وأصلح ما ظهر لك من تقصير، واستمر في التعلم والعمل، واستعن بالله  

 .على نفسك، ولا تجعل عثرة اليوم سبباً لترك طريق الإصلاح غدًا
على   حاضرة  هي  كما  قلبك  في  حاضرة  الفاتحة  تكون  أن  فالمقصود 
صلاتك   في  أثرها  ترى  وأن  الأيام،  مع  لها  فهمك  يزداد  وأن  لسانك، 
هداية الله ورحمته   إلى  تبقى محتاجًا  وأن  ومعاملاتك،  وأمانتك  وأخلاقك 

 .في كل مرحلة من مراحل حياتك
 الدعاء الختامي

صدورنا،   ونور  قلوبنا،  ربيع  العظيم  القرآن  يجعل  أن  تعالى  الله  نسأل 
وصحة   تلاوته،  حسن  يرزقنا  وأن  همومنا،  وذهاب  أحزاننا،  وجلاء 

 .تدبره، وصدق العمل به
فهمًا   وارزقنا  ينا،  نُسِّّ ما  منه  وذكرنا  جهلنا،  ما  القرآن  من  علمنا  اللهم 

نبيك   لسنة  صادقاً  واتباعًا  لكتابك،  يستمعون  صلى الله عليه وسلمصحيحًا  ممن  واجعلنا   ،
 .القول فيتبعون أحسنه

اللهم اجعل سورة الفاتحة نورًا لقلوبنا، وسبباً في صلاح أعمالنا، وزيادة  
في   الرجاء  وحسن  وشكرك،  حمدك  بها  وارزقنا  ويقيننا،  إيماننا  في 
في   والصدق  عبادتك،  في  والإخلاص  حسابك،  من  والخوف  رحمتك، 

 .الاستعانة بك، والثبات على صراطك المستقيم

على   وأعناّ  عيوبنا،  واستر  ذنوبنا،  واغفر  وأعمالنا،  قلوبنا  أصلح  اللهم 
إلى   تكلنا  ولا  جميلًا،  ردًّا  إليك  وردّنا  عبادتك،  وحسن  وشكرك  ذكرك 

 .أنفسنا طرفة عين

واللسان   السليم،  والقلب  الصالح،  والعمل  النافع،  العلم  ارزقنا  اللهم 
الصادق، والتوبة النصوح، وحسن الخاتمة، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك،  

 .وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين
أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى  محمد،  نبينا  على  وبارك  وسلم  وصلى الله 

 .والحمد لله رب العالمين
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 الفصل الثاني: الفاتحة في الصلاة النبوية ومعاني المناجاة

 فضلها  وبيان الفاتحة صلى الله عليه وسلم الفصل الثالث: تعليم النبي 

 الفصل الرابع: الفاتحة في الرقية النبوية وضوابط التداوي بالقرآن 

 التوثيق والتفسير ومنهج الفهم  —الباب الثاني: الفاتحة في تلقي الصحابة والسلف  

 الفصل الأول: تلقي الصحابة للفاتحة: الروايات والدلالات

 الفصل الثاني: الفاتحة في تفسير التابعين وأئمة السلف 

 الفصل الثالث: معالم منهج السلف في فهم الفاتحة والعمل بها 

 البناء الإيماني والتربوي  —الباب الثالث: من معاني الفاتحة إلى المعايشة الإيمانية  

 الفصل الأول: الحمد والربوبية والرحمة وبناء صلة العبد بربه 

 الفصل الثاني: يوم الدين والخوف والرجاء ومحاسبة النفس 

 الفصل الثالث: العبودية والاستعانة والإخلاص والتوكل 

 الفصل الرابع: الهداية والصراط المستقيم والثبات على الحق 

 الفصل الخامس: معالم التربية الإيمانية المستفادة من الهدي النبوي وتلقي السلف 

 من الفهم إلى الممارسة   —الباب الرابع: الاقتداء العملي ومعايشة الفاتحة  

 الفصل الأول: كيف نقرأ الفاتحة قراءة واعية؟ 

 الفصل الثاني: الفاتحة في الصلاة وخارجها 

 الفصل الثالث: برنامج عملي لمعايشة الفاتحة 

 الفصل الرابع: تقويم التجربة الإيمانية وأسئلة المحاسبة

 الخاتمة

 الهوامش والمراجع 

 فهرس الموضوعات 
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 ربنا تقبل منا
 إنك سميع الدعاء 

 والْمد لله رب العالمي 
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